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إهداء 


إلى علمائنا متكلمي الأشعرية والماتريدية 
أهل السنة والجماعة 
جزاكم الله عنا أحسن الجزاء 
فلولاكم ما كنا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الكت ب(منهجه) 
الخيذ: شري الكاليق و الشلاه و الاك على رحينة انه العالفين رفون انثه للعاافق 
أجمعين؛ فالملائكة عليه مُصلين والجن له مُستمعين والإنس من غير نوره تائهين 
وظناكين #اللهم ضلي .على ,سيدا محمد وعلى زوجاتدويائن اله الطببيق: الظاهزين :وعلن 
أصحابه الأولياء الصديقين. 
أما بعدء فقد وفقني الله تعالى في كتابي الأول وهو علم النظر الكلامي وداعا المنطق 
الحدووى: المحفوض ار 41710 1 اق جوف ووه امي مكه و التعيح ريه العالين: 
فقد انتقد بعض العلماء الأكابر -جزاهم الله خيرأ- الذين أثق بهم وأحترمهم واحترم رأيهم 
المستوى الأول من جهة انه ليس عميقا ولابد من تناول مباحثه بعمق أكبر. 
ا ا 
الهدف عندي من المستوى الأول هو: 
أولا: وضع بنيان وهيكل في ترتيب أبواب وفصول ومباحث علم النظر تندرج تحتها 
مسائله؛ يكون مستقلا ومباينا للكليات الخمس ولشروط الأشكال ولأحكام القضايا بل 
وللقضايا المنطقية الصورية نفسها » وبالتالي لابد أن يكون مبايناً لسابقه -المنطق- من 
حيث انتقاء أجزائه وتقدم بعضها وتأخرها على بعض- بما يكون له جهة صحيحة ثابتة 
في نفس الأمر- وقد كان ذلك بفضل الله تعالى وكرمه؛ ويعد ذلك ثورة علمية كبيرة في 


العلوم العقلية المحضة وهي أنه يمكن التفكير بقواعد مغايرة لقواعد المنطق الأرسطي. 
ثانياً: الأصالة؛ فمراجعه العلمية ومصادره هي كتب علمائنا المتكلمين السّنة رضي الله 
عنهم في علوم الكلام وأصول الفقه والجدل و المناظرة وشروحاتهم وتعليقاتهم وحواشيهم 
على المنطق الصوريء فقد خلطوه بعلم النظر وطعموا كثيراً من المباحث المنطقية 
بمسائل من علم النظر وغيره من علوم المتكلمين» وبالتالي فثورتنا العلمية هي مستمدة من 
عبقرية علمائنا رضي الله عنهم وأرضاهم أي أنه تجديد من داخل تراثنا السُني الكلامي. 
ولكن؛ للأسف الشديد لم يهتم أحد بعلم النظر الكلامي إلا مجرد إعجاب عابر وليس 
إعجاب راسخ يزول معه المنطق الصوريء والذي استمر ألف عام كمنهج علمي في 
المعقولات المحضة عند المتكلمين السئنة -المتأخرين- وأكثر من ألفين وثلاثمائة عام عند 
العقلاء من الفلاسفة وغيرهم» كحال هندسة إقليدس قبل الهندسة غير الإقليدية!"). 

ولم أتعجب لأن كنك مركا أنه لأايمكق أن يحل عله النطو_الكلامي: كمتيج بحث في 
العلوم العقلية المحضة عند المُتكلمين السئنة وغيرهم إلا بعد الإطاحة العلمية بالمنطق 
الأرسطي؛ ولذلك قدمت نقض يقينية المنطق الصوري ومخالفة بعض أصوله وقواعده 
وفروعه وثماره لنفس الأمر على التعمق الشديد والتحقيق والتدقيق في مسائل علم النظر 
الكاقني بق نهذ | االمسجاو ابو ذلك الركون: كل :الاين بوملتففموق المتطاقالسبووى كيدي 
بحث في المعقولات المحضة مجبرين لا مخيرين على قبول علم النظر الكلامي و 
الإعراض عن المنطق الصوري؛ فقد ركزت في هذا المستوى على نقض يقينية قواعد 


(')أنظر: كلود بريزنسكي» تاريخ العلوم, ترجمة سارة رجائي يو سف» ص 25527٠١‏ مؤسسة هنداوي 5 للتعليم 
والثقافة» طبعة أولى»5١١م.‏ 


وشروط القياس الصوري وأساسه وبنيان القضية المنطقية والقصور العلمي للبرهان 
الصوريء ونقض يقينية جهات القضايا المنطقية -الموجهات- ونقض يقينية أحكام القضايا 
أو الاستدلال المنطقي المباشرء وخلافا لهندسة إقليدس فالمنطق باطل داخل وخارج نسقه. 
ولكن هذا المستوى أكثر عمق وتحقيقا وتدقيقا مقارنة بالمستوى الأول» وقد كان في 
مقدرتنا أن نذكر هذه المباحث في نقض قسم التصديقات في المستوى الأول بفضل الله 
تعالى وكرمه ولكن العلم ليس هدم بل بناء بعد الهدم فالبناء متقدم بالذات في العلم على 
الهدم وهو ما يُفرق بين العالم وغيره؛ لذلك قدمنا البناء على النقض في المستوى الأول 
وأخرنا نقض يقينية التصديقات إلى المستوى الثاني ومعه أيضاً نقض الماهية الأرسطية 
وذاتياتها فيسقط بذلك قسم التصورات ويلحق بالتصديقات إلا انه ليس فقط غير يقيني بل 
باطل وخطأ في نفس الأمرء و ما ليس بخطأ فهو محض عرف وتواطؤ من عند القوم. 
وأعلم أن التحدي العلمي ليس عيبا ولا حراماً بل هو المُوجه والدافع للعلوم؛ فنحن نتحدى 
المناطقة بالدعاوى وسلوك المسالك العلمية وإقامة البراهين لإثباتها في نفس الأمر ونقض 
عْرى المنطق الأرسطي واليقين الأرسطي لعدم مطابقته لنفس الأمر. 

ولا يعنينا استجابة المناطقة وخضوعهم لصحة نقض المنطق الأرسطي في نفس الامر؛ 
لأن العلم يفرض نفسه عنوة على العلماءء والعالم لا يهمه إلا الأمر في نفسه كما هو لا 
كما يحبه عموم الناس أو حتى جمهور العلماء فالعلم ليس ذوقا ولا عرفا بل حقيقة 
وصوابء والحق أحق ان يُتبع؛ فأصبح المناطقة من هذه الجهة مجبرين لا مخيرين. 
وشاهد ذلك سيرة جريجور مندل/' أعالم الصفات الوراثية والذي أكتشف قوانين الوراثة 


لنبات البازلاء وبعث لكل علماء عصره ولم يهتم به أحد في حياته ولم يعبأ احد بأبحاثه في 


.١١781١١١١١١ص أنظر: تاريخ العلوم» ترجمة سارة رجائي يوسف.ء‎ )١( 
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حياته» بالرغم من الثورة العلمية الجبارة التي قام بها فقد عاش مجهولاًء ولكن بعد وفاته 
تم إحياء ابحاثه و تقدير جهوده والاعتراف بفضله العلمي؛ لأن العلم يفرض نفسه 
والمنهجية العلمية هي التي تصنع العلماء وليس العلماء هم من يصنعون المنهجية» فأمير 
الشعراء أحد شوقي -رحمه الله- لم يكن ازهريا ولا حتى خريج كلية دار العلوم؛ بل 
خريج مدرسة -كلية- الحقوق/') ومع ذلك صَبار أحمد شوقي "أمير الشعراء أحمد شوقى". 
وأخيراً: نوجه دعوة كريمة إلى كل العلماء والمدرسين للعلوم العقلية الإسلامية؛ لمساعدتي 
في تحويل كتب علم النظر الكلامي لكتب دراسية مُعتمدة تتحقق فيها كل معايير التدريس 
والتعلهرو الى ا أخيشياء: والتعيم و القازيدى له اليو إن لشف فيد رشك التكان الكافمي 
ليس إنتاج شخصي ونجاحه ليس نجاح شخصي بل هو إنتاج أمة وحضارة هي الحضارة 
الإلداقيوة وككلي انلدي مزريات سي ادن لأخله قدا رولا العو ونا لك مون 
السئنة الأشعرية والماتريدية هم العبقرية الأولى والأصيلة والدافعة لنشأة ونهضة العلوم 
العقلية الإسلامية والشرعية خلافا لأكاذيب الدعوة النجدية والتي تتلقى العلوم العقلية 
والشرعية من الأشاعرة والماتريدية ثم تخرجهم من أهل المئُنة والجماعة وتبدعهم! 

وأني أعترف بفضل المتكلمين المئنة في تكوين وتدوين علم النظر الكلامي؛ لأن التفكير 
من الصفر في العلوم العقلية المحضة مستحيل عادة و كل كتبهم التراثية السئنية هي 
مضتادرئ تملك الناوفهذم العنب: القن دردين اف الاش القتريف والجابعات الإنناكدنة 
السنية منذ مئات السنين احتوت على عبقريات فذة» ولكن مشكلة الجمود والتخلف في 
العين التي ترى الكتاب لا في الكتاب نفسه وشاهد صدق ذلك هو علم النظر الكلامي. 


ومساعدة العلماء والمدرسون لعلم النظر تكون بكتابة شروح وحواشي على كتب علم 


(١)أنظر:‏ طه وادي» شعر شوقي الغنائي والمسرحي.» ص١١»2‏ دار المعارف؛ طبعة خامسة54»2 15 ١م.‏ 


١ 


النظر الكلامي تراعي معايير التدريس لتكون بديلاً عن المنطق الأرسطيء ولابد أن 
تراعي ثلاثة أمور لكي لا تتعارض مع المستويات القادمة من علم النظر بإذن الله تعالى: 
الأول: عدم تغيير ترتيب علم النظر وتقدم أجزائه وتأخرها إلا لنظر دقيق كاشف عن 
موجبات العقول (الواجب عقلاً والمستحيل عقلا) في تقدم أمر على أمر بالذات لا بالجعل 
ولا بالذوق ولا بالعرف» وقد عدلت كثيراً من المباحث و رتبت جميعهاً خلافاً للمستوى 
الأول؛ لأسباب عقلية اوضحتها. 
الثاني: عدم إضافة مبحث من المنطق الصوري؛ وذلك حتى لا يتم نقضه في أحد 
المستويات القادمة بإذن الله تعالى» فتنحط قيمة الحاشية أو الشرح العلمية عن بقية 
الحواشي والشروح على نفس الكتاب (المستوى) أو ينقلب الشارح لجارح ويُهاجم علم 
النظر و ينتصر للمنطق الأرسطي! 
الثالث: إكثار المُحشى أو الشارح من نقل مباحث ومسائل علم النظر عن المتكلمين 
المتقدمين؛ حفظأ لإصالة عبقرياتهم المستقلة عن المنطق اليوناني بل والهندي أو حتى 
الصيني أو الأمريكي أو الياباني» فهم رضي الله عنهم وضعوه على غير مثال سابق. 
ونكرر تصريحنا وتأكيدنا والله من وراء ذلك شهيد علينا؛ أننا نجل ونحترم علمائنا رضي 
الله عنهم فنحن نجل من انتقد علم النظر كالإمام الغزالي والإمام فخر الدين الرازي. 
عسى أن يصطفينا الله عز وجل ويختارنا ويمن علينا ونكون من أهل الصنعة الكلامية 
الشريفة ويُلحقنا بهذه السلسلة النورانية الشريفة. 

العبد الفقير الى الله تعالى 


محمد طارق القمش 
؟شعبان 444 ١هم/ ١‏ امارس7١٠٠ام‏ 


مبادئ العلم(مقدمته) 


مبادئ علم النظر 


إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة 
بوذ رو لطن والنعطي اكنفن ييه ارك 


وقد تناولنا في المستوى الأول من علم النظر الكلامي!! هذه المبادئ بالتفصيل» وأما في 
هذا المستوى فنتناولها بالإيجاز مع إيضاح ما نضيفه وما نرجحه على المستوى الأول؛ 
وسوف نقلل من النقل من كتب العلماء المتقدمين مباحث علم النظر إلا على قدر الحاجة؛ 
وذلك لأننا لن نبحث عن أصالة علم النظر لأنه لا مدخل لها لإقناع المتكلمين بعلم النظرء 
بل المدخل الوحيد هو نقض يقينية المنطق الصوري عموماً وقسم التصديقات خصوصاء 
فيكونوا مضطرين على اتباع علم النظر بل والدفاع عنه» فهو المنهج الوحيد بعد سقوط 
بقين المنطق الأرسطي بإذن الله تعالى» ولسوف نعود للإكثار من ذكر شواهد أصالة 
وعبقرية المتكلمين المتقدمين في علم النظر في المستويات القادمة بإذن الله تعالى. 

هدح)١‎ 


نقلنا عن الإمام الغزالي رضي الله عنه في علم النظر الكلامي المستوى الأول من كتابه 


)١(‏ علم النظر الكلامي»المستوى الأول» من ص3 ١إلى‏ ص77. 
علم النظر الكلامي وداعا المنطق الصوري الفيتتوئ الأو ل موقن أكواءة واتكفول شاد "على الاتو سا بو الرايط 
متوفر على قناتنا علم النظر الكلامي على اليوتيوب» وفي جروب الفيس بوك علم النظر الكلامي” 


١ 


المنخول من تعليقات الأصول؛ أن علم الكلام مادته هي الميز بين البراهين والأغاليط 
والميز بين العلوم والاعتقادات» والميز بين مجاري العقول ومواقفها. 

ونقلنا عن الإمام الجويني رضي الله عنه في علم النظر الكلامي المستوى الأول من كتابه 
البرهان في أصول الفقه؛ أن علم الكلام مادته هي أنه يستمد من الإحاطة بالميز بين العلم 
وما عداه من الاعتقادات؛ والعلم بالفرق بين البراهين والشبهات» ودرك مسالك النظر. 
والحد الذي اخترناه في علم النظر الكلامي المستوى الأول هو: 

معرفة الأدلة العقلية تفصيلاً وكيفية الاستدلال» والميز بين البراهين والأغاليط» والميز بين 
العلوم والاعتقادات» والميز بين مجاري العقول ومواقفها ومحالاتها. 

والحد الذي نختاره في هذا المستوى هو: 

العلم بالأدلة العقلية تفصيلاً وكيفية الاستدلال» وذلك بدرك مسالك اليقين النظريء والميز 
بين البراهين والشبهاتء والميز بين العلوم والاعتقادات» والميز بين مجاري العقول 
ومحالاتها ومواقفها ومحاراتها. 

فأما استبدالنا المعرفة بالعلم؛ لأن اليقين هو المقصودء وهو أيضأ الموافق لاصطلاح 
المتكلمين المئنة رضي الله عنهم خلافا للمعرفة. 

وأما سبب إضافتنا درك مسالك اليقين؛ لأن اليقين النظري هو المقصود من الاستدلال 
وليس الظن الغالب» وأما إضافتنا وصف النظري إلى اليقين؛ لأن اليقين الضروري معلوم 
بالبديهة العقلية ولا يحتاج إلى استدلال بل يُبنى عليه الاستدلال فهو أساسه. 

وأا سمب تقد النا التمياكجالأغاليط بالرهد ين أن الأغاليظ أغو مطلفا من القنيات: 
لأن الأغاليط تدرك بجليل النظر خلافا للشبهات والتي لا تدرك إلا بدقيق النظر لشدة 
التباسها بالحق فالعلم بالميز بين البراهين والشبهات أدق وأقعد وأولى وأحوط من العلم 


١ ه‎ 


بالعرق جيق الاوراقين: والأعاليطط» واتفنيية كما تكن الأناح ابن مكقرك :في كتايد الو اشع في 
أصيوون الفقه هي: 

آم تخيل هة التذهب :قن ,ضمور 3 الأحقيقة ولبن :كذلقابوب مودس "لها قديادة بالقيل :فى اتقيما 
أو شهادتها دون الحقيقة» و هي في المثال شخص يشبه زيداء أو صورة تشبه صورة: أو 
صورة تنكر بغيرهاء مثل ما شبه على اليهود عيسى7". 

وأما سبب إضافتنا محارات العقول؛ لأنها مغايرة لمجاري العقول ومحالاتها ومواقفها 
وهي أخص مطلقاً من مواقف العقول فهي لا يدركها العقل لا بمفرده ولا بمعونة الحس 
ولاتعونة لقيو ,فى :انميت ين العف الكو ١‏ الو اكبالكمهة< .: 

هعوضوم)١‎ 

العلم بالأدلة العقلية تفصيلاً وكيفية الاستدلال» وذلك بدرك مسالك اليقين النظري. 
")ثمرته: 

الميز بين البراهين والشبهاتء والميز بين العلوم والاعتقادات» والميز بين مجاري العقول 
ومحالاتها ومواقفها ومحاراتها. 

)فضله: 

ذكرنا في المستوى الأول عبارة الإمام عبد القاهر البغدادي الجليلة في كتابه عيار النظر 
في علم الجدل وهي؛ ومن أنكر فضل أهل الجدل على الأغمار من العوام؛» كمن أنكر 
فضل الإنسان على الهوام والأنعام» ورضي بأن يكون منها وكفاه بذلك خزيا. 

ونضيف بيت الإمام الأخضري في نظم السلم المورق مع تعديل له فنقول: علم النظر 


(١)تحقيق‏ عبدالله بن عبد المحسن التركيء؛ الواضح في أصول الفقه للإمام ابن عقيل» الجزءالأول» ص٠5‏ 157؟, 
مؤسسة الرسالة» طبعة أولى»555١م.‏ 


للجنان كالنحو للسان؛ وإن كنا نراه كالبلاغة للكلام لا كالنحو؛ لاهتمامهما بالمعاني. 
5)نسبته: 

وإن شئت فقل نسبه على التحقيق أو تصنيفه؛ فهو من العلوم العقلية المحضة» كالحساب 
والهندسة والرياضيات بأقسامها المختلفة. 

؟)واضعه: 

إمامي أهل السئنة والجماعة أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي رضي الله عنهما 
-تضميناً لا تصريحاً- ومن قبلهم كل مُشتغل بالعلم من السلف الصالح رضي الله عنهم. 
')اسمه 

علم النظر الكلامي؛ و وصفه بالكلامي نسبة للمتكلمين وأصالتهم لأنهم لم يأخذوه من مثال 
سابق» وأيضاً نظيرا للمنطق الأرسطي نسبة لأرسطو وقد يُسمى بالصوري نسبة للصور 
والأشكال وقد يُسمى بالفلسفي نسبة لأنه جزء من أو آلة للفلسفة على أحد القولين. 
6)استمداده 

الضرورة الحسية والعقلية» والخبر -سواء شرعي أو غيره- من حيث حجيته (جنسه) 
أي إفادته العلم لا نفس أفراد الخبر كلا منهم على حدىء أي الخبر الكلي لا الجزتي. 

1) حكم الشرع 

الوجوب؛ وذلك من جهات عدة: 

أولاً: الاضطرار العقلي؛ فهو علم يُستمد من العلوم الضرورية الهجمية الاضطرارية 
كحال علمي الحساب والهندسة فلابد للعاقل من العلم به ضرورة ولو بأقله (البديهيات). 
ثانياً: الشرع من جهة القاعدة الأصولية "ما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب"/ وعلم 


التوحيد واجب لذاته وعلم النظر واجبا لغيره» فهو شرط له ولا يتحقق إلا بعده. 
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تلن التتوع تعن عينة يحمي الله مرق كلوز فق اضرو لوقو اعد كنبو قم لوراك ة 
والتنصيريين والمستشرقين وغيرهم من الحاقدين الكارهين لنبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم دون سبب صدر عن جنابه الشريف المعصوم صلى الله عليه وسلم؛ فهو رحمة الله 
للعالمين» وأما الفروع والثمار الخبيثة للشبهات فالحامي منها بقية العلوم الشرعية؛ فكل 
بنها لبشه كلباكنا الجست قنية ماو الرة هليه :وهل أنه :حديغا عله العفائة. 

وعلى ذلك فجليل علم النظر فرضه عين ودقيقه فرضه كفاية؛ على طلاب العلم سواء 
الشرعي أو غيرهء وهو أعم مطلقاً من النظر في الاعتقاد» الخاص بعلم الكلام فافهم. 

:هلئاسم)١‎ ٠ 

كنا قد نقلنا في المستوى الأول كلام مولانا عبد القاهر البغدادي في عيار النظر في علم 
الجدل وهو: تفسير آلات العلوم النظرية» فقلنا أصل الآلات في علم الكلام شيئان هما 
البرهان والإلزام» والبرهان نوعان ضروري واستدلالي» والضروري ضربان حس 
وبديهة» والاستدلال إنما يصح بالرد إلى الحس والبديهة» و وجوه الإلزام كثرة. 

وذكرنا أن صنعتهم الشريفة رضي الله عنهم تنقسم إلى برهان وهو مسلك البناء للوصول 
إلى الحق بترتيب أمور معلومة صحيحة قطعية أو ظنية ظن غالبء وإلى إلزام وهو 
مسلك الهدم فالحق هو هدم الهدم. 

وعلى ذلك فمسائله أما إلزام وإما برهان وهو ينقسم غلى ضروري و نظري يُبنى عليه 
ويتخذه أساسأً له» فهو علم السلوك إلى اليقين عبر مسالكه كالطرق الموصلة إلى بلد ماء 
ومسالكه وطرقه هي مسائله. 

١١)تصوره‏ الكلي (قواعده أو منهجه الخاص به) 

وهي مئنة حسنة سنها فضيلة الدكتور علي جمعة المفتي السابق» وله أجرها وقد ذكرنا 


١68 


ذلك أيضا فى علد النظار المستوض الأول: 

ومذهبنا الذي نذهب إليه هو أن القواعد أو المنهج الخاص أو التصور الكلي تنقسم إلى 
فسمين: 

الأول: العامة (منهجه مجملاً) وهي الاقتضاء الإيجابي أي التلازم الذاتي (العقلي) 
الإيجابي غير المجعول والذي لا انفكاك له بمسلك البناء أي البرهان وهو أن العلم 
الضروري هو أساس وأصل النظري وهو مبني عليه والاقتضاء السلبي أي التلازم 
الذاتي السلبي بمسلك الهدم أي الإلزام وهو " ما يلزم منه المحال فهو محال". 

الثاني: الخاصة (منهجه مفصلا) وهي قاعدة الضروري والنظريء وقاعدة النفسية 
والغيرية» وقاعدة الثبوت والانتفاء (المنافاة)» وقاعدة الذاتي والعرضي الثبوت»؛ وقاعدة 


التلازم (الاقتضاء)؛ وكل قاعدة يشتق منها أصلان. 


القسم الأول: النظر في المعلوم (نفس الأمر والعلوم 
والاعتقادات) 
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الباب الأول: نفس الأمر و الاعتقادات 


الفضيل ١:‏ لذو ل تفنين :ا لمق 
حد نفس الأمر: 
حده الإمام السعد التفتازاني في التهذيب!') بأنه: " ومعناه ما يُفهم من قولنا هذا الأمر كذا 
في نفسه مع قطع النظر عن حكم الحاكم وادراك المدرك" وأيضاً قوله( "الحقيقي ما له 
ثبوت في نفس الأمر من غير شائبة فرض وتقدير والاعتباري بخلافه". 
وذكره السيد الشريف الجرجاني في رسالته 7"اعن نفس الأمر بأنه: " اعلم أن تحقق 
الأشياء: 
إما فرض عقليء وهو ما لا يكون إلا في القوى الدراكة. أو حقيقي» وهو ما يكون خارج 
الدراكة» سواء وجد الفرض العقلي أو لم يوجدء وهو الذي يقال إنه في نفس الأمر... 
فنفس الأمر خارج القوى الدراكة". 
وذكر عن الإمام التفتازاني ©) أيضاً قوله: "المراد بالواقع والخارج أي خارج ذات المدرك 
والمخبر" 
والحد الذي نختاره هو: ثبوت (تحقق) أو انتفاء تحقق المعلوم في نفسه (ذاته) مع قطع 
النظر عن حكم الحاكم وادراك المدرك وإخبار المخبر(القوى الدراكة). 


)1( الشيخ عبد القادر معروف الكردي» تهذيب المنطق والكلدم للعلامة التفتازاني» ص ٠‏ 3 مطبعة السعادةء 
ط1١11١12١م.‏ 

(9) المؤخع السابق»هسن: 

(9) تحقيق وتقديم الدكتور سعيد فودة» ثلاث رسائل في نفس الأمر للشريف الجرجاني والدواني والكلنبوي ونصير 
الطوسي ومعها دراسة مقارنة مع المذاهب الفلسفية المعاصرة. صقل الأصلين للدراسات والنشرء١١١7م.‏ 
()المرجع السابق»ء ص؛ .١‏ 
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وقولنا: أو انتفاء تحقق؛ لأن نفس الأمر يشمل الثبوت والانتفاء أي الحكم الإيجابي والسلبي 
كما ذكر مولانا السيد الشريف الجرجاني!! في رسالته: 

'يصدق أن السواد المعدوم في الخارج لون في نفسه؛ ولا يصدق أنه لون في الخارج. هذا 
في الحكم الإيجابي. وأما السلبي: فنفس الأمر أخص من الخارجء فإذا صدق ان السواد 
ليس ببياض في نفس الأمر» صدق بحسب الخارج بغير عكس". 

والذي يعنينا في كلام السيد الشريف الجرجاني هو شمول نفس الأمر للأحكام السلبية 
والإيجابية؛ كانتفاء شريك الباري في نفس الأمر. 

وقولنا: مع قطع النظر عن حكم الحاكم؛ لأن العقل كاشف عن المعلوم وحكمه في نفس 
الأمر لا حاكم بمعنى جاعل» كما علمت في علم النظر المستوى الأول وسوف يأتي هذا 
الميحةة فى .هذا الفسقزى أيضنا باذ اله قعالى» وتنا التق ل العقل عن ثفن الام 
انتفت الفروض والاعتبارات المجعولة باعتبار المعتبر من باب انتفاء الأعم مطلقا. 

وقولنا: ادراك المدرك؛ لأن حقائق المعلومات ثابتة خارج القوى الدراكة كما صرح السيد 
الشريف الجرجاني وذكر دليله أن السواد المعدوم لون في نفسه لا في الخارج» ونحن 
أيضاً نقول لأن المدرك تعتريه أضداد النظر أي الإدراك الذهني: وكذلك تصيب المدرك 
أضداد الإدراك الحسيء وهي أضداد الادراك النظري ويزيد عليها الآفات والأمراض التي 
تصيب الحواس دون العقل. 

وقولنا: إخبار المخبر؛ كما صرح مولانا الإمام السنوسي في شرح مقدماته: 


"الصدق: عبارة عن مطابقة الخبر لما في نفس الأمرء خالف الاعتقاد أم لا. والكذب: عدم 


)١(‏ ثلاث رسائل في نفس الأمرء ص77. 


الحا 


مطابقة الخبر لما في نفس الأمرء وافق الاعتقاد أم لا(). 

وذكر الإمام السنوسي شواهد صدق كلامه هي لو قال معتزلي بخلق أفعال العباد في 
حضرة اهل السنة؛ تخفيا منهم ببدعته» فأن اعتقاده غير الموافق له لا يبطله لأنه أمر ثابت 
في نفسه» وذكر أيضاً نفاق المنافقين أي مخالفة قولهم أنهم مؤمنون بكون النبي صلى الله 
عليه وسلم رسول يُوحى إليه» لاعتقادهم بضد ذلك» فصدقوا في قولهم وهم كاذبون 
منكرون له؛ وذكر الإمام قوله تعالى في سورة المنافقون7! كشاهد صدق على كلامه: 
إِذا جَاءَك المُنَافِقون قالوا تشهد إنك لرمئول اللّه 3 واللهُ يَعْلَمْ إنك لرسولة واللَهُ يَشْهَدُ إن 
المُنافِقِينَ لكاذبُون». 

ونحن نقول وأيضا شاهد صدق ذلك أن حقيقة الخبر كسبب للعلم هي إدراك وقوع قول أو 
فعل أو حدث في الواقع الخارجي:ء والناقل له إما كان حاضرا فهو شاهد عيان» وإما كان 
غائبا فهو ناقل عن شهود العيان أو عن من سمع منهم شهاداتهم. 

وبالتالي لا مدخل لتصديق أو جحود الراوي لأمر ثابت في الواقع الخارجي. 

براهين نفس الأمر: 

ونحن نسوق البراهين على نفس الأمر للسوفسطائية الخاهذة المكابنة همه أو غفلة» 
والشورق ا تبورعيم اق ككايها لهذ | اوش ناديد كنا سقف باذك الل اق بالعفها با كما مما 
رب العالمين في كتابه العزيز كل جاحد ومكابر للحق عمدا أو غفلة سفيها. 

اا" الكدوي ور ة: الحية القشميوةة العا كه :يوا بيكلة الهو إن الفمي ف ناذ وانضتها 


(١)أنظر:‏ تحقيق نزار حمادي وتقديم الأستاذ سعيد فودة» شرح المقدمات للإمام السنوسي»ء ص57١0١5١:مكتبة‏ 
المعارفء»ط؟ ٠‏ ٠وآم.‏ 
(') سورة المنافقونء الآية .١‏ 
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كالإحساس بالجوع والعطش. 
ثانياً: الضرورة العقلية؛ كالبديهيات الحسابية والهندسية و أصولها كعلمنا باستحالة اجتماع 
الضدين و استحالة انقلاب الحقائق وأن العرض لا يقوم بنفسه والجسم لا يخلو عن 
الحركة والسكون معا ولا يكون موجوداً في مكانين معأ وغيرها من المستحيلات عقلا 
بالضرورة وكذلك الواجبات عقلا بالضرورة كعلمنا بأن مساو المساوي مساو وأن الواحد 
نصف الاثنين وكذلك أن الجسم إما متحرك او ساكن وأنه قائم بنفسه وأن العرض قائم 
بغيره؛ وأن الجسم يجوز عليه عقلا الحركة و السكون بالضرورة ويجوز أن يكون أحمر 
أو أبيض أو أسود أو غيره بالضرورة. 

ثالثا: البرهان النظري -الاقتضاء العقلي الذي لا انفكاك له- المبني على البديهيات العقلية 
بناء سليما؛ كعلمنا بأن العرض لا ينتقل من محل إلى محل لأنه لا يقوم بنفسه ويفتقر 
للمحل؛ وكعلمنا بأن الجسم لا يخلو عن الأعراض الحادثة المتجددة وبالتالي فهو حادث 
لاستحالة قيام الحوادث بالقديم» وكذلك البراهين الهندسية والرياضية وغيرها من الواجبات 
غود التكاودة واكم قم هقد النكلونة للها ن4 نكناد ارد 

رابعا: الخبر كما ذكرنا سابقا؛ أن حقيقة الخبر كسبب للعلم هي إدراك وقوع قول أو فعل 
أو بحدنتا:في_الوتاقع 'الخاريجى»: والفافل: له إبنا كان حاطو | فهو :ثناهة نغيان» وما كان كاننا 
فهو ناقل عن شهود العيان أو عن من سمع منهم شهاداتهم »وبالتالي فلا مدخل لتصديق أو 
جحود الراوي لأمر قد ثبت في الواقع الشاخص. 

اميا من :مسلك: الإلزاء» بازمهة عدمية عدم حميم العلوم يمخلف” أنواعها وانفيان 
مبادئها ومناهجها وانهيار الحضارة» وما قال اللادينيون بالنسبية في العلوم إلا بعد أن 


ادركوا القطع بثبوت صانع العالم ببراهين من نفس تلك العلوم فجحدوا بهاء فهنيئا لهم 


لعج 


بالجهل وهنيئا لنا بالعلم؛ وكل ما تحقق في الواقع الخارجي فوقوعه قطعي. 

نفس الأمر والواقع (الخارج): 

كنا :قل :ذكزنا أنواع الشذوت'فن عله النظن الكلامي: المستوى الأول( تقلا هن هوالانا لاما 
العو الى بونظيى الله كته في كتابه معان العلمافولهة للقي نوحوذا في الأعيان اث في 
الأذهان» ثم في الألفاظ ثم في الكتابة. فالكتابة دالة على اللفظء واللفظ دال على المعنى 
الذي في النفسء والذي في النفس هو مثال الموجود في الأعيان» فما لم يكن للشيء ثبوت 
في تفسنة لم ور شيم فى اللفين مقالة. 

و نضيف في هذا المستوى من كلام الإمام في كتابه معيار العل7"): 

"ومهما ارتسم في النفس مثاله.. فهو العلم به؛ إذ لا معنى للعلم إلا مثال يحصل في النفس 
مطابق لما هو مثال له في الحس... و الوجود في الأعيان والأذهان لا يختلف بالبلاد 
والأمم؛ بخلاف الألفاظ والكتابة؛ فإنهما دالتان بالوضع و الاصطلاح". 

فأنواع الثبوت أربعة كما صرح الإمام الغزالي؛ وترتيبه للثبوتات الأربعة طبقاً لمبدأً 
الانتزاع عند المتكلمين السّنة و سوف نبحثه في موضعه في هذا الكتاب بإذن الله تعالى. 
تنبيه هام جدا: 

قول الإمام ارتسام مثاله في النفسء فيه مسامحة؛ لأن مذهب المتكلمين السئنة -الأشاعرة و 
الماتريدية وكل من سار على طريقتهم من قبلهم هو حضور الشيء بذاته وكنه سواء 
بواسطة الحواس أو بلا واسطتها (العلم الحمضوري)؛ ويشهد لصدق مذهبهم هو أن نفس 


(')علم النظر الكلامي وداعا المنطق الصوريء المستوى الأول»ء ص8 ؟. 
١)‏ اعداد مركز دار المنهاج للدراسات» معيار العلم للإمام الغزالي» صلل دار المنهاج للنشر والتوزيع» 
0١1١5‏ ام. 
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الأمر خارج القوى الدراكة» وهذا معنى قولنا مع قطع النظر عن إدراك المدرك أو ارتسام 
ماله الشنيع .عل الجذر كه ران الندى ور يكل كاين فى التخاري أو ف تقس يكتى لن أصنيت 
المدرك بآفات أو أضداد الإدراك الحسي أو الذهني. 

ولذلك قال علماؤنا: حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق» ولم يقولوا والعلم بمثالها 
متحقق بل العلم بها أي بذاته وحقيقتها وكنهها ونفسهاء وهذه الكلمات الست الوجيزات 
البليغات أشبه بالإعجاز؛ فلو أتوا بأفصح وأدق وأكثر المتكلمين تحقيقاً في العلوم العقلية ما 
استطاعوا ان يأتوا بمثل هذا الإيجاز والتلخيص مع الوقوع على حقيقة الواقع ونفس الأمر 
وإدراكهماء فسبحان الله العظيم المعلم وخالق العلم في العبد ورضي الله عن الماتريدية. 
وأما مذاهب الارتسام في لا تقوم على أن ثبوت الشيء في نفسه يكون من داخل القوى 
الدراكة فقط بل قد تتعدى ذلك إلى إنكار ثبوته (حقيقته أو ذاته) من داخل القوى الدراكة 
وأن الثابت داخلها مثاله لا نفس حقيقته وذاته» بل وقد تثبته وتنفي يقينية حصول علمنا به. 
ويلزمهم لزوما عقلياً لا انفكاك له إنكار الضرورة الحسية والإحساس الاضطراري بها و 
أيضا عدم التفرقة بين المنام واليقظة» و قد يُصاب أصحابه بوسواس قهري بعدم التفرقة 
بين المنام واليقظة؛ مما قد يؤدي إلى الاصابة بنوبات ذعر وهلع شديدة» قد تودي بهم إلى 
الجنون أو الانتحارء ومولانا الغزالي رضي الله عنه منزه عن هذا المذهب الصبياني 
الساذج الوثني» وهو على مذهب المتكلمين السنة قطعا. 

وأعلم أن مذهب ارتسام الأمثال والرسوم هو مذهب غلاة الصوفية (التصوف الفلسفي) 


والبراهمة والبوذيين وهي اعتقاد يسمونه بالمايا('أي الوهم ويقصدون أن الكون المحسوس 


(١)الدكتور‏ علي زيعور» الفلسفة في الهندء صلل 2/4 مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء بيروت-لبنان» 
ط؟1931١١١ام.‏ 


3/ 


أي الواقع الخارجي المشهود هو أوهاماً سرابا لا حقيقة له ويشاركهم في ذلك الكابالايين 
نسبة للكبالاه أو القبالاه اليهودية ويشاركهم في ذلكء الشق الروحاني في أي عقيدة وثنية؛ 
فكأنهم عقيدة واحدة والاختلاف بالاسم لا المسمى؛ فكأن الكون مجموعة صور فوتوجرافية 
إكنين: ننه نين قطن فى : نكن ميحظلة ومو يكل عدر يل افا ,»لقنن نازر 
والظاهر فيها واحد فقطء ولا مدخل لنا ببحثه الان ولكن نحيلك على كتاب شفرة سورة 
الإسراء للدكتور بهاء الأمير» فهذا الكتاب من أفضل الكتب المتخصصة بالفلسفات الشرقية 
والشق الروحاني في العقائد الوثنية ومُقارنتها ببعضهاء والحمد لله على نعمة اعتقادنا 
مذهب المتكلمين السئنة الأشاعرة والماتريدية وكل من سار على طريقتهم من قبلهم. 
ونعود إلى بحثنا؛ قد صرح السيد الشريف الجرجاني في رسالته!" أن نفس الأمر أعم 
مطلقاً من الواقع وإليك أدلة الإمام من رسالته: 

" فنفس الأمر خارج القوى الدراكة؛ فهو أعم من الخارج... إذا صدق أن الجسم مركب 
في الخارج؛» صدق في نفس الأمرء وأما إذا صدق في نفس الأمر بمعنى أنه في نفس 
كذلك؛ فلا يصدق بحسب الخارج إذا لم يكن موجودا فيه لأن ما لا يكون موجودا في 
الخارج» لا يكون موصوفا بشيء في الخارج. لكن جاز أن يكون كذلك بالنظر إلى نفسه. 
إذ يصدق أن السواد المعدوم في الخارج لون في نفسه» ولا يصدق أنه لون في الخارج". 
وَأيِضا فناك أدلة أخرر نكيت ضبدق أن :تفن الأمل اعد طلقا من الواقع الخار جهن وهي: 
البرهان الأول: الكلي في نفس الأمر كالإنسانية مثلا؛ كليته ثابتة في نفس الأمر ولا ثبوت 
دفي الوزاقم: الكارنجي لآ حمق أقر اندرو لا داكليا ولا حارجهاء يل مكحيل عفاد وجزة 
الكلي في الواقع الخارجي كما ستعلم بإذن الله تعالى في مباحث الكلي في هذا الكتاب. 


(١)ثلاث‏ رسائل في نفس الأمرء ص١17١7/7.‏ 


لل 


البرهان الثاني: أن كل واجبات الوجود (ذات الباري وصفاته) واجبات عقلاً ولا عكس؛ 
بدليل أن حكمنا بأن الواحد نصف الاثنين واجب عقلاً وكلاهما معدوم في الخارجء وكذلك 
الزوجية للأربعة واجبة عقلاً وكلاهما معدوم في الخارج أيضاً و كذلك البراهين والأحكام 
الهندسية والرياضية الثابتة في الذهن ونفسها دون أعيانها في الواقع الخارجي. 

الدونها 8 «الخالق: الجائز :حقلد أعد مظلفا مخ كات الوكوى» ااتغنالة على :نكن مسشهزلات 
الوجود كوجود الكلي - الثابت في نفس الأمر- في الخارجء وكالثبوت في الكتابة والبنان 
في الأعيان بالرغم من كونها جائزة عقلا. 

البويهان الزنايع» المستحيل كفلا أخطن نظلها دق كفل الوجود فيو أعم مظان لاشتباله 
على المستحيل عقلاً وبعض الجائز عقلاً كالكلي وكالثبوت في الكتابة والبنان. 

ولاقو ابة :ولا تععب» لنا اقبت أن الشوية في الاقم (الوجود ) أخضى :نظلفا مخ الفنوت في 
نفين الكمنء كا خبده العدم أغم مطلقاً من الأنتفاة: فى تقدن الأمر؛ لأديما كدان (العدد 
والانتفاء) مساويان للنقيض فحكمهما كحكم النقيضء» كما صرح بذلك السيد الشريف 
الجرجاني7": 'وأما السلبي: فنفس الأمر أخص من الخارج... وهذا لما عرفت أن نقيض 
الأعم أخص من نقيض الأخص". 

فثبت بذلك أن الأحكام العقلية (جهة حكم العقل مع قطع النظر عن الخارج)أعم مطلقاً من 
الأحكام الوجودية (جهة حكم العقل في الواقع الخارجي).؛ وبالتالي فنفس الأمر أعم مطلقا 
من الواقع» بالإضافة إلى البرهان الأول وهو ثبوت كلية الإنسانية في نفس الأمر دون 
الواقع» فالثبوت أعم مطلقا من الوجود الخارجي. 

نفس الأمر والثبوت في الأذهان: 
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كنا قد نقلنا عن علمائنا في علم النظر( المستوى الأول أن بين الثبوت في نفس الأمر 
والثبوت في الأذهان عموم وخصوص وجهيء وبراهين صدق ذلك معلومة بالضرورة؛ 
فالافتراضات والتخيلات والتصورات قد تكون ثابتة في نفس الأمر والذهن معا وقد تكون 
حاصلة في الذهن فقط دون نفس الأمرء و شواهد صدق ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ 
دعوى أن العالم قديم وهي باطلة قطعاء وأيضا كلية مفهوم الإله فوقوع الشركة فيه من 
حيث التصور الساذج والوهم لا من حيث نفس الأمرء فيستحيل عقلا بالنظر وقوع الشركة 
فيه بين أفرادهء أي أنه مستحيل عقلاً نظري. 

أقسام نفس الأمر: 

أولا: ضروري ونظري 

فنفس الأمر يشمل العلوم البديهية والعلوم الكسبية وذكرنا ذلك في المستوىا" الأول نقلا 
عن علمائناء والحق أن ذلك لا يحتاج إلى نقل أو دليل وإنما النقل من باب الأصالة 
والأدلة علي الأقسام أكثر من أن تحصى؛ كالواجبات عقلاً والجاتزات عقلاً والمستحيلات 
عقلاً فهي تنقسم إلى ضرورية وإلى نظرية» من جهة نفسها لا الحصول في نفس العالم. 
ثانيا: ذاتي وعرضي (مجعول) 

وشاهد صدق ذلك هو أن المعلومات في نفسها ثبوتها أو انتفائها إما (عقلي) ذاتي غير 
مجعول وإما ثبوتها ونفيها عرضي مجعول بجعل الجاعل؛ كما علمت في!) المستوى 


الأول وسوف يأتي بيانه بإذن الله تعالى في هذا المستوى. 


(١)علم‏ النظر الكلاميء المستوى الأول»ء ص5”5. 
(') المرجع السابق»ء ص59. 
09 المرجع السابق صلمره .5522٠١‏ 


وعلى ذلك فحد نفس الأمر على التحقيق هو: 

ثبوت (تحقق) أو انتفاء تحقق المعلوم في نفسه (ذاته) لنفسه(ذاته) أو لإرادة جاعله (لغيره) 
مع قطع النظر عن حكم الحاكم وادراك المدرك وإخبار المخبر. 

ولا يتعارض كونه مجعولاً بإرادة الجاعل مع قولنا؛ مع قطع النظر عن حكم الحاكم بدليل 
أن الخمر أو الزنا وغيرها من المحرمات حرام في نفسها لإرادة الباري بالرغم من حكم 
أقوام باستحلالهم لها بهوى نفس أو اعتقاد فاسد أو هما معاء كالقرامطة وبقية الفرق 
الباطنية أحفاد السبئية قتلة سيدنا عثمان ابن عفان لعنهم اللهء وأيضاً لأن الأحكام الشرعية 
توقيفية فمهما حكم العقل عليها فلا صحة لحكمه؛ لأنها جائزة عقلاً وهي من مواقف 
لفقو البو نعوف: لايق قرف لقنا رع سعد فاابوته »تركذ لك احكان العااة قوز لا حلف إلا 
بالشهود والعيان والتجربة؛ لكي نعلم إرادة وتدبير وإحكام وإتقان وتخصيص الباري منها 
وقوانينها العادية الواصفة لها ولحالها ولا حكم للعقل فيها لأنها جائزة عقلاً ومن مواقف 
العقول» وكذلك حال الحاكم بحكم الوهم أو بحكم الخيال والتصورات الذهنية أو بحكم 
الافتراضات الخالية عن الشهود والعيان» فهي ثابتة في نفسها بجعل الباري الفاعل المختار 
بقطع النظر عن هذه الأحكام الفاسدة. 

تنبيه: 

سوف نناقش جعل الماهية والفرق بين قانون الهوية عند المتكلمين وعند المناطقة وبيان 
فساد مذهبهم بإذن الله تعالى في القاعدة الأولى وفصل نقض الماهية الأرسطية وذاتياتها. 
ثالثا: موجود (خارجي) ومعدوم (ذهني) 

كما علمت من قبل أن نفس الأمر أعم مطلقاً من الواقع» وأعم من وجه من الثبوت في 
الأذهان. 


دن 


رابعاً: كلى(مشترك) وجزئي(فردي) 

كما علمت ثبوت كلية الإنسانية في نفس الأمر فقط» و ثبوت وجود أفراده في الواقع. 
خامساً: ثبوتي وانتفائي 

كما صرح السيد الشريف أنه يشمل الحكم الإيجابي والسلبي؛ كانتفاء شريك الباري. 

العقل ونفس الأمر: 

وقد ذكرنا في المستوى الأول( قول الإمام الزركشي: العقل مدرك للحكم لا حاكم. 
ومعنى قول الإمام أن نفس الأمر ليس مجعول بالجعل الذهني أي ليس بافتراض المفترض 
أو وهم المتوهم؛ وشاهد صدق ذلك هو براهين نفس الأمر و براهين كونه أعم مطلقا من 
الواقع وبراهين كونه أعم من وجه من الثبوت في الذهن. 

ومعنى قول مولانا الغزالي/! أن الحس والخبر شاهدا عدل والعقل هو القاضي أي الحاكم؛ 
فو أنة كاشف ومتظهر :عن :الحكم كالقاضئ تؤقع الحكم :وليين مشرعا جاعلا للحقد: 
أصالة نفس الأمر: 
جميع كتب الإمام الأشعري والإمام الماتريدي والإمام الباقلاني والإمام الجويني والإمام 
عبد القاهر البغدادي الناقد للمنطق؛ لا تخلو عن تقسيم العلم إلى حضوري وحصولي ثم 
الحصولي إلى ضروري ونظري ثم الضروري ينقسم إلى حس وبديهة. 


وأيضاً حد الإمام الباقلاني() العلم بأنه معرفة المعلوم على ما هو به أي في نفسه برهان 


(')علم النظر الكلاميء المستوى الأول» ص9 ” 

(١)أنظر:‏ الدكتور أحمد زكي حمادء المستصفى من علم الأصول للإمام الغزالي» ص". دار الميمان للنشر 
والتوزيع» الرياض-السعوديةء ٠٠١٠١5‏ ١م.‏ 

(")أنظر: الدكتور عبدالحميد بن على أبو زنيد» التقريب والإرشاد الصغير للقاضي الباقلاني» الجزء الأول؛ 
ص ١725.١15‏ مؤسسة الرسالةء 2١9548‏ ١م.‏ 


بدلا 


قاطع على أصالة مبحث نفس الأمرء وما نقلناه في المستوى الأول7'! عن الأمام البغدادي 
من أن البرهان شاهد صدق في نفسه وشهادته. 

تنبيه: 

الكلام عن مباحث نفس الأمر متداخل ومتشابك وفصله عن بعضه أوعن قواعد وأصول 
وفروع موازين العقول مستحيل عقلا؛ وذلك لأنك تبرهن وتثبت ما يُبنى عليه الأدلة 
والبراهين» وتوضح ما هو واضح بل وتوضح به الأشياء» فتبحث البديهيات وأحكامها 
البديهية» ولذلك أعظم ما قيل في بحث وتقرير وتوضيح وبيان هذا المبحث هو حقائق 
الأققياع كانكة :و الطلم ها مقط هذا القون: كوي القسر وح عن علد لتقن لا ونم مطل 
العقائد؛ لأن هذه المسائل تبحث في علم النظر لذاتها لا لغيرها كما في علم الكلام. 
خاتمة خارج موضوع البحث 

القطع واليقين وثبوت حقائق في نفسها لا ينكره إلا مجنون أو سفيه جاحد ومعاند قال 
تعالى: 

(فلما جاءَنْهُمْ آيَاتَا مُبُصيرة قالوا هَدَا سيخر مُبِينٌْ )١(‏ وَجَحَدُوا بها واستتيقتتها أَنَسْهُمْ ظلما 
وَعْلوًا © فانظر” كيف كان عَاقِبَةَ المُعسيدِينَ ."())١4(‏ 

(ولو فتضا كلهم بانا اس اللتماع: فظلوا :فيد يكراكون [14) لقالوا إنما انكرت أيضارنا بل 


نحن قمٌ سَسْحُورُونَ ."1))١5(‏ 


."١ص علم النظر الكلاميء المستوى الأول»‎ )١( 
سورة النمل.‎ )'( 
سورة الحجر.‎ )( 


لذن 


الفصل الثاني: الاعتقادا ت(المذاهب الفكرية) 
حدها 
كنا قد قلنا أن الاعتقاد هو الايديولوجيا و ذكرنا في المستوى الأول( نقلاً عن استاذ 
عبدالله الهروي أنها: منظومة فكرية أو مجموعة قيم وأخلاق ينوى تحقيقها على المدى 
القريب والبعيد؛» ولكن الحد الذي نرضاه للاعتقاد هو: 
كل ما يعتقده المُعتقد أنه هوية له ومرجعية فكرية وأخلاقية (سلوكية) له. 
تنبيه: 
يستحيل عقلاً بالضرورة أن يخلو إنسان عن اعتقاد (هوية ومرجعية) تنواء كان بعفلها أو 
تلن وكل من يدعي أنه بلا اعتقاد فهو يخدع من يناقشه أو يناظره لكي يخفي اعتقاده؛ 
حتى لا يتعرض اعتقاده للنقد أو النقضء وحتى لو وجد إنسان لا يؤمن إلا بنفسه و 
مصلحته الشخصية فهذا اعتقاد» وهو مذهب (اعتقاد) الأنانية كالأنعام كما ذكره القرءان 
الكريم(": (إِنَ اللّه يُدْخِلَ الذين آمنوا وَعمِلُوا الصّالحات جنات تَجري من تَحْتِهَا الأنهَارُ 
وَالحق كدوين! مستقون بو كلوز اكنا تاكن الابعاء واالدارة مارفع لز 
وكذلك قوله تعالى7": (ولَقذ ذَرأَنَا لجَهنمَ كَثِيرا مّنَ الْجِنّ والإنس لَهُمْ قلوب لَا يَفقَهُونَ بها 
ولَهُم أعَيْنَ َا يُيَصرون بها ولَهمْ آذان لا يَسْمَعُون بها أولئك كَالأنَام بل هُمْ أضل أُولتك هم 
الغافلون). 
فصاحبه عبد يُقدس مصلحته الشخصية (لذته أو متعته) كالأنعام. 


1ق لظن الكاصيو الممشوى ا لضن د 
(١)سورة‏ محمد الآية؟١.‏ 


("؟) سورة الأعرافء آية179١.‏ 
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و المذهب كما قال علماؤنا ونقلنا عنهم في المستوى الأول7): هو: مجموع القضايا 
المأخوذة عمن يدعي إثباتها بالاستدلال؛ فكل اعنقاد مذهب وليس كل مذهب اعتقاد» 
كالمذاهب الفقهية والمذاهب اللغوية كما في علم النحو. 

اقسامه 

الاعتقاد ينقسم إلى مطابق لنفس الأمر وغير مطابق لنفس الأمرء كما ذكرنا في المستوى 
الأول(" نقلاً عن علمائناء وأيضاً لأن الاعتقاد ثبوت في الذهن فقد يكون مطابقاً للثبوت في 
نفس الأمر وهو الاعتقاد الصحيح أو لاء وهو الاعتقاد الفاسد وهو جهل مركب وقد يكون 
مكابرة ومعاندة؛ لعلم صاحبه ببطلانه واصراره عليه» فبينهما عموم وخصوص وجهي 
كما لمت مدا 1 . 

الاعتقاد ونفس الأمر 

كنا قد ذكرنا في المستوى الأول/ أن هناك ثلاثة مذاهب في الاعتقاد ونفس الأمر: 
الأول: المتكلمين السُنة وهو أن نفس الأمر أصل والاعتقاد فرع؛ فلا يُبنى الاعتقاد إلا 
عليه وهو تابع له ومتأخر عنه؛ كتبعية صحة الدعوى لصحة دليلهاء فهنا الدليل مساو 
للمدلول وليس أخصء لأنه هنا يقوم مقام الأصل والدعوى فرع. بالرغم من أن الأصل قد 
يكون أعم من الفرع إلا أنه هنا في حالة الدليل (الاعتقاد) والدعوى (نفس الأمر) مساو. 
الثاني: السفهاء وهو ضد ونقيض مذهب المتكلمين السنّنة في نفس الأمر؛ لان يد مساو 


ولين أخضن: فيجعلون :نفس الأمر .فرعا والاغتقاد. أضبلاء.ولذلك: قرناهم يكلطون الاختقاذ 


(١)علم‏ النظر الكلاميء المستوى الأول ص7". 
(؟)المرجع السابق.ءعص”75.77؟. 
(؟) المرجع السابق»ء ص”7". 


بنفس الأمر ويلبسون الحق بالباطل؛ كالوضعيين والماركسيين يخلطون العلم بالإلحاد. 
الثالث: وهو على التحقيق فرع عن المذهب الثاني وهو مذهب الطوسيء أن نفس الأمر 
ملظرؤفا :واغتقاده المفناكى:ظرنفا لنفين" الأمن. 

فضل اعتقاد المتكلمين السُنة على اعتقاد ابن رشد ردآ على الملاحدة 

العحيت أن الملتهدة المادييق :تحيواة مدهب اين زاشد الأرسطي! 

فأما مذهب ابن رشد فهو اعتقاده أن العلم بدأ وانتهى مع أرسطو وأنه إمام معصوم؛ 
فالرجل أرسطي متعصبء لدرجة أنه يُفسر القرءان الكريم وعقائد الإسلام وفقا لعقيدة 
أرسطوء والأعجب أنه يلمح بل ويصرح أحيانا بما معناه أن القرءان الكريم كله متشابه لا 
محكم فيه لكي يتلائم القرءان الكريم مع عقيدة أرسطوء وابن رشد أرسطي في منهجه و 
بالتالي لا قيمة علمية ولا فائدة لكتبه تزيد عن قيمة أي كتاب أرسطي لأي مؤلفء و ذلك 
لأن منهجه هو المنطق الأرسطي وهو منطقي مقلد وليس مجدد كحال ابن سينا مثلا. 
والعقلانية عنده هي أن تعتقد في الغيبيات بنفس عقيدة أرسطو المعصوم عنده» ولا أدري 
هل من يقول عنه من الملاحدة الماديين بالعقلانية يدري ذلك أم لم يقرأ كتبه؟! 

لأن ابن رشد مقلد والتقليد لا عقلانية فيه» خلافا للنظر وهو أول واجب شرعي على 
المُكلف عندنا نحن المتكلمين السُنة» والنظر في الاعتقاد هو البحث العقلي في الاعتقاد 
ليكون مبنياً على نفس الأمر وفرعاً عنه» ونحن نباهي الدنيا كلها بعبقرية علمائنا وأن كل 
اعتقادهم عن نظر دقيق وليس كحال ابن رشد المقلد المحض لإمامه المعصوم عنده 
أرسطوء اللهم إلا إن عنوا بعقلانية ابن رشد خداع غير المتخصصين في العلوم العقلية 
ليصنعوا منه إماما يتبعه الناس حتى لو بالكذب والخداع والتضليل؛ عناداً وحقداً وكراهية 


للمتكلمين المئنة» كما تكيد بعض النساء لبعضها البعضء وبالتالي فالهدف هو كيد النساء 


نا 


وليس البحث العلمي المحايد ولا إنصاف الحقائق العلمية» فعند الملاحدة الماديين أن عقيدة 
المتكلمين السئنة هي الظلام والجهل والتخلف ولابد من التنمر والإسلاموفوبيا عليهم من 
أجل التتويو :و النهضنة والإنساقية».ويإز الة"الإتحاد لأهل النثدة :و الجمائعة سبي: التخلت يأك 
التقدم العلمي والفكري والنهضة والنور! 

فضل اعتقاد المتكلمين السّنة على الإلحاد 

ومما يفعله هؤلاء السفهاء هو خلط العلم بالاعتقاد أو إن شئت فقل خطف الاعتقاد للعلم 
كما يفعل الملاحدة أصحاب الفلسفات المادية (الوضعية والماركسية)» فيدعون أن حقائق 
العلم التجريبي تؤكد الصدفة والعشوائية وإنكار فاعل (صانع) قد أبدع وأخترع العالم 
ومهما تأتيهم ببراهين على الإحكام والإتقان والتخصيصء يجحدونها ودافعهم هو مجرد 
الحقد والكراهية والعصبية ضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم» وأما سلاحهم لمواجهة 
دعوته فهو التنمر على القرءان الكريم و السنة النبوية الشريفة أي الإسلاموفوبيا ضد اهل 
السّنة والجماعة» وهو يحترمون جميع الأديان والطوائف الإسلامية إلا أهل المئنة 
والجماعة» فالسؤال ما الذي فعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء ليكرهوا منهجه 
ويحقدوا عليه وعلى كل من يتبع منهجه؟!وأين تعددية وتسامح وإنسانية وقبول الآخر في 
الإلكاد بوره يتكمرو | ويكبظهذو 1 اهل النشدة:والجماغة#بوهوالاغ الملاحدة الماذييق وذو الى 
استطاعوا إبادة أهل السئنة والجماعة وكل من يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم! 
فأين التسامح وقبول الاآخر مع المتكلمين البندة كما يتسامحون مع جميع الأديان والطوائف 
الابلايية فيل اقل لد ةنو الممناعة عي الماحهدة الساحيون ينون رتساو نلخد 
والإنسانية وعدم التنمر وعدم الاسلاموفوبيا؟ 


دنا 


وأعلم أن عقيدة المتكلمين السُنة هي أعظم عقيدة على الإطلاق؛ لأنها الوحيدة الموافقة 
تماما لأقسام الحكم العقلي المحض. 

فضل اعتقاد المتكلمين المئنة على الاعتقادات اللادينية (فشل الحداثة- ما بعد الحداثة) 

أما الماركسية والليبرالية والشيوعية والرأسمالية والنسوية والتنوير(الهيومانية) أصحاب 
مذهب سقراطء فقد ثبت بالمنهج العلمي الاستقرائي التجريبي فشلها جميعاً في كل ما 
وعدت به؛ بل قد أحضرت أمراض فتاكة ومزمنة بالمجتمعات البشرية» وتناقضت أفعالهم 
مع أقوالهم وإنسانيتهم جعلتهم يفتحوا حدائق حيوان البشر! 

وشاهد صدق ذلك نحيلك على عدة كتب لعالم الاجتماع الكبير الدكتور عبد الوهاب 
المسيري وهي: الفردوس الأرضيء العالم من منظور غربيء فكر حركة الاستنارة 
وتناقضاته؛ الحداثة وما بعد الحداثة» قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثى: 
دفاع عن الإنسانء الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان. 

وأيا كل حاف و فقن لما ء تدرينة فو الكفووية وه مدرمنة فى عل االاجشاء قات 
باستقراء المجتمعات البشرية في الدول الصناعية الأكثر تقدما في العالم كأمريكا واليابان 
والاتحاد السوفيتي والصين ودول غرب وجنوب أوروباء واعترفوا بفشل النظم الاجتماعية 
اللادينية مو الجديب أن اقلبهم يوذ وبالكالك يتين أن بيذافقو اابعزج الإتلام بوالمسيية 
ضد النظم الاجتماعية اللادينية» ولذلك يحاول اللادينيين إلصاق علمي الاجتماع والنفس 
بالفلسفة بالرغم من كونها علوم استقرائية تجريبية؛ وذلك فرارا من الحقيقة العلمية أن 
النظم الاختماعية اللأذينية فاقلة وياظلة بل :ونمن# المتمشعاة: وللحضبار اذاه وها زالت 
إحصائيات معدلات جرائم القتل والاغتصاب والسرقة في هذه الدول» تفضح فشلهاء وتثبت 


يقينا أن البشرية بدون النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحوش يفتك بعضها ببعض. 


ل 


وأعلم أن ما ثبت بالضرورة لا يبطله النظرء والشهود والتجربة علم ضروريء فلا يبطلها 
أي نظر فما بالك لو كان مجرد اعتقاد فلسفي فارغ -تصور ساذج- بلا برهان عقلي؟! 
الإلحاد كاذب لأنه لا معيار ثابت للأخلاق إلا النصوص الدينية 

أعلم إن الإنسانية مجرد اسم لمفهوم كلي يصدق على أفراد الإنسان كالكلبية على أفراد 
نوع الكلب والحمارية على أفراد نوع الحمارء وليست قانون مّلزم لأي فرد او لأي مجتمع 
بخلق او سلوك معين» والاخلاق عند جميع الاعتقادات (الإيديولوجيات) اللادينية هي 
نولاق ال لخللاق: اما تهون بها نلق التخسيز ةو فك لج ووو كل توش ونا عاذت 
مجتمعية تتبدل من زمان لآخر وإما عادات ثقافية تتبدل من أمة لأخرى ومن مكان لآخر. 
وهي جميعا تخضع للايديولوجيا سواء دينية أو لا دينية» وصدق جرير في نصح عمر ابن 
عن العزين عندننا قازاة قمر اله الكخلدق إلى ولك الفو 0ق ها الفتعادا 
وأيضا الحياة عدمية و وجود الإنسان بلا معنى و بلا قيمة وبالتالي لا معنى ولا قيمة لأي 
شيءء والمعنى الوحيد لحياة الإنسان وفقاً لجميع الاعتقادات (الإيديولوجيات) اللادينية هو 
المعنى الشخصي والنجاح الفردي (تحقيق الذات) فقط لا غير أي اشباع اللذة الفردية 
والمنفعة الشخصية» وبالتالي فالقيمة الاخلاقية اللادينية الوحيدة هي الانانية لإشباع اللذة 
فتحول أفراد المجتمع لوحوش تفترس بعضها البعض كما أثبت منهج الاستقراء العلمي في 
المجتمعات اللادينية في الدول الصناعية الأكثر تقدما في العالم. 

ولربما تقول الأديان جميعا وليس النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقطء فهنا نحيلك مرة 
أخرى على كتاب شفرة سورة الإسراء للدكتور بهاء الأمير؛ فصول خريطة الوجود. 
ولذلك يثير الملاحدة وأصحاب الاعتقادات اللادينية الشبهات ضد الإسلام السني؛ حتى لا 


يفطن اهل النشة و الجماعة لثدائية قطعية وإقعية لاقل ار.منماء ومن أنا الى مهبه صل 
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الله عليه وسلم أو اللادينية التي حولت أفراد المجتمع لمجرمين بل لوحوش يفترس بعضها 
يكن ولاسف القديةتحق. أهل البندة والقفاعة كتين .هنا غافليق :وساتهين:و اسيل امد 
وكلو انف لكلو التوي كذ اع كنا مضق الخاخ جحديع فاته الناسيق والطتهم حنيفا 
يبحثون عن الحق بحياد وإنصاف علمي » فخالفنا مشاهدات الواقع وعشنا في التصورات 
السذاجة والتخيلات والأوهام كالأطفال» وأصبحنا مطية يربح منها تجار الإلحاد وتجار 
ترويج الشبهات ضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ لشدة سذاجة أغلبناء فالإلحاد أصبح 
مصدرا للدخل؛ فمجرد كونك ملحداً يأتيك بأموال من مشاهدات اليوتيوب بالإضافة إلى 
تبرعات موقع باتريون وغيره؛ فالملحد هو ملحد وموزع شبهاتء أي ملحد وتاجر إلحاد 
ولا دينية» فالإلحاد على مواقع التواصل الاجتماعي ليس اعتقاد فقط بل وظيفة أيضا! 
والعجيب أن الملاحدة يقولون لا قداسة لأي دين أو لأي شخص وهم يقدسون اللادينية 
ويعبدونها ويتنمرون ويقصون ويضطهدون بل ويبيدون- لو استطاعوا- كل من يرفضها. 
ولا يستطيع أحدهم أن يمر عليه أربعة وعشرون ساعة دون التنمر والكراهية ضد أهل 
الشة والحماغة وهواما أيمية نتهدي الأزيعة وعشووف ساعة للشاكحدة الماديية» وذلك 
لأن صدورهم تغلي كالأفران التي على وشك الانفجار من شدة الكراهية والحقد ضد أهل 
السئّنة والجماعة» وأعلم انه لا يوجد أي مانع إلحادي أو لا ديني من إبادة جميع البشرية 
بالأسلحة النووية أو الفيروسية أو أي طريقة أخرى لإبادة جميع أفراد البشر! 

ولا مانع إلحادي أو لاديني من اغتصاب جميع نساء العالم أو وإجبارهن على البغاء! 
ولربما يصرخ أحد الملاحدة الماديين ويقول الضمير الإنساني يُغنينا عن النبي محمدء 
فنقول له: إن ضمير الملحد هذا حاله كحال مذهب النسيء قديما عند العرب» وأنت نفسك 


متناقض ومُعترف بذلك؛ ولكنك تخدع الساذجين من أهل السُنة والجماعة لأن: 


أولاً: ما موقف الضمير الإنساني النبيل والإنسانية الجميلة اللطيفة في عام77١٠م‏ من؛ 
المجلات الإباحية والأفلام الإباحية والزنا والبغاء والاجها ض(قتل الجنين البريء) -نتيجة 
لزنا والبقا+ > واللبقدر ات والحمون واللواظ والمبحاق:والكنس مغ :الخيوانات؟ 

سيقول الملحد: بأنها لا تتعارض مع الضمير النبيل والإنسانية الجميلة في77١٠م,‏ بل لابد 
من السماح بها في جميع المجتمعات كما فعلت المجتمعات الأوروبية والأمريكية! 

ثانيا: هل يمكن أن يعتمد المجتمع والحضارة على الضمير الإنساني النبيل والإنسانية 
الجميلة اللطيفة ويستغنون عن القوانين سواء لادينية أو دينية؟ 

سيقول الملحد: لا 

كالذا :مار أئ "الإنسانية اللطيفة: و الظمين اليل :مزق القنمن ,و الاقصياء :و الاسلاموفوينا 
والكفصنبةب و اقتصضرونة كك اهل السة والكمناع ةا 

سيقول الملحد: هي أمور واجبة؛ لأنها حرية فكر وحرية تعبير! 

واه العم يقي هاده الفافى يمن وضووة: انم الا مخسويى و النكة كان الكلنبية 
ويتعارض مع قانونهم المقدس الذي وضعه أنبيائهم داروين ونيتشه وهو البقاء للأقوى. 
رابعا: لو آمن بالضمير فليؤمن بالإرادة الحرة وبالعقل-وهو غير المخ- وبالروح أولى. 
خامسا: الحروب العالمية وإبادة سكان الأمريكيتين وأستراليا وأفريقيا وحدائق حيوان البشر 
في فرنسا وبلجيكا وغيرهاء والابادات التي تعرض لها أهل المئنة والجماعة في الصين - 
وماق الو[ والضيق :فى كين يله ملحة هادي في العالم :كالب ».وآباذ الك الاتحاد السيوفيتي 
ومن قبله الإمبراطورية الروسية في سيبيريا والقوقاز وجنوب روسياء وكذلك ارتكاب 
مجازر و ابادات الاستعمار الأوروبي في كل دول العالم الاسلامي السني» فالمنهج العلمي 
الافتدر ات بو العصتائواف | لأبتاافيو قري" تليق ويعقية الإلكاد عافدو أن البقووية يدون 


١ 


النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ظلام و وحشية ودموية الإلحاد المادي» فهو صلى 


ثم أزال الظلمّة الضيياءً وغاو دك هد نيا اإدتفاء 
وذانكو التسوف و الأهياء وجاءَ ما ليس بّه خفاء 
أتاهُمٌ المُنتجَبْ الأواه مُحَمَّدُ صلى عليه الله 


فضل اعتقاد المتكلمين السئُنة على المعتزلة والدعوة النجدية 

ولربما تقول لقد بطلت فعلاً الاعتقادات (الايديولوجيات) اللادينية -عصر ما بعد الحداثة- 
واجتكاة النادف تكن لى مطل ية اهن الميتزالة بو أذقانها بو الذعوة الفهوكة: 

فقول للكدةبو لغناذ| :تقوم :بإ يال مذ | ضحي مق اقضية (ذإنيا ,وستوكقة تنك السك ندندو أ فكو 
منا والقواطع لا تتعارض؟ 

فأما المعتزلة ويتبنى مذهبهم في الاعتقاد الخوارج والشيعة -هم شيعة اليهودي ابن سبأء 
وهم قتلة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وليسوا شيعة لسيدنا على ولا لأي هاشمي 
أو صحابي بل قتلوا سيدنا على والحسن والحسين رضوان الله عليهم كما ذكر المؤرخ 
السُني سيف ابن عمرء وجميع فرقهم تؤمن بأن القرآن الكريم مُحرف وينقصه سورة 
الولاية- فقد وقعوا في ثلاث تناقضات على سبيل المثال لا الحصر: 

الأول: قالوا الخبر الصحيح المتواتر يفيد العلم اليقيني» وقد أنكروا رؤية الله بلا جهة أو 
حيز و بدون اتصال شعاع أو انفصاله» وغيرها من العقائد المبنية على الروايات 
الصحيحة المتواترة. 

الثاني: اقروا بإثبات العقل المحض أنه لا خالق للأعراض والجواهر إلا الله ولا خالق 


اه 


بخلق العبد لفعله مع أن فعل العبد ممكن الوجود وحادث وعرض. 

الثالث: أقروا بأن كل عالم له ذات و ليس كل ذات لها علمء وكذلك الإرادة والقدرة والحياة 
وبالتالي فبينهما عموم وخصوص مطلقء ثم انكروا أن تكون معان زائدة على الذات؛» بل 
والأعجب أنهم معترفون بأن العدم لا يوجد شيئاً ولا أثر له موجوداء ثم يقولون أن صفات 
المعاني كالعلم والإرادة والقدرة عدمية بالرغم من الشهود والعيان بالحواس لأثارها في 
الواقع الشاخص؛ كالإحكام والإتقان والتخصيص والحدوث المُشاهدات في علمي التشريح 
و وظائف الأعضاء على سبيل المثال لا الحصر. 

وأما المجسمة النجدية فيكفي مذهبهم قبحأ أنهم يقولون أن الله خالق المكان والحوادث. 
يحويه المكان (المخلوق) والجهات: وتطرأً عليه الحوادث (التغيرات) التي هو خالقها! 

أي أن الله الخالق يحل في المكان المخلوق والحوادث المخلوقات تقوم (تتحد) بخالقها؛ 
فأثبتوا عقيدة الحلول والاتحاد المقيدة (ببعض المخلوقات) لا المطلقة (بجميع المخلوقات). 
ومن شدة خساسة هذه الفرقة النجدية أنها تدرس العلوم الشرعية من كتب علماء أهل السنة 
والحماعة الأشعرية والماتريدية في الاعقانء ثم تخرجهم من ظائفة أهل النسة وتبدههم. 
وأخيرا: من شدة جهلهم أنهم يُصححون- كما أورد موقع إسلام ويب النجدي7') تصحيح 
مُحدثهم المجسم النجدي الألباني- حديث توسل الأعمى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم 
ثم يجعلون التوسل مسألة عقائدية وأحكامها عقائدية لا فقهية وأحكامها فقهية» ثم يُكفرون 


24 


(')فتوى بعنوان حديث توسل الأعمى بدعائه صلى الله عليه وسلم صحيح. بتاريخ نشر: الأحد ١"‏ محرم ١575‏ 
ه - 3٠١5-5-0‏ مء والرابط -جميع الروابط تعمل في قائمة المصادر والمراجع- هو: 
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- 6١/909 8.96 10/6905 ]09/0/١ 5 909 ]( 909 8 90/6-96 0/1/9005 ]10 90/١5 905 ]09/0/١ 5 9/09 ]10901/ /8.90/-96]0/١5.909 ]0 90/5 905 090 
200110907109109 89 /6-9 10/5964 07 011707171 
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أهل المئنة والجماعة ويستحلون دمائهم وأعراضهم وأموالهم» وهم لم ولن يُقاتلوا إلا أهل 
السئنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية رضي الله عنهم وأرضاهم,ء والألباني نفسه الذي 
صحح الحديث وهو مرجع الدعوة النجدية في الأحاديث أكثر من الكتب الستة الصحيحة: 
يُكفر أهل السئنة المتوسلين؛ أي أن الحديث عند الألباني هو صحيحء ولكنك لو توسلت 
فأنت عند الألباني كافر» فانظر إلى هذه المسخرة العلمية وليس فقط التناقض! 

فطالما أن الحديث صحيح عندكم؛ء فهل سيدنا النبي يسمح للصحابي بالشرك يا نجديين؟! 
يقول فضيلة الاستاذ الدكتور على جمعة المفتي السابق لجمهورية مصر العربية وشيخ 
الطريقة الصديقية الشاذلية في فيديو!' له بعنوان الأشاعرة على قناته الرسمية على 
اليوتيوب ردأ على الدعوة النجدية وجميع الحاقدين على أهل المئنة والجماعة: 

'الأشاعرة هم سادة الناس... الأشاعرة هم سادة الأمة... الأشاعرة هم سادة العالم" 

وهذا مدح مستحق ومكتسب؛ فقد سادوا رضي الله عنهم البشرية جميعا بمللها ونحلها 
وفِرقها عنوة بالبراهين الساطعة والأدلة القاطعة-كأقسام الحكم العقلي المحض- ومازالوا 
يفطل اللو اصطفاقة لهدة اضبظفا ع بالغقيدة الضيسيحة عقا ونقلة لآ بالدم و الست: 

ولما كان المتكلم غايته الدفاع بالبراهين اليقينية عن العقائد الاسلامية؛ كان سيدنا جعفر ابن 
أبي طالب هو أعظم متكلمي الإسلام بلا منازع» فمناظرتيه مع عمرو بن العاص والتي 
قضى عليه فيهماء هي التي انقذت المسلمين في الحبشة» فصحيح انه لم يسلك مسالك 


)١(‏ فيديو على القناة الرسمية للدكتور على جمعة على اليوتيوبء عنوانه الأشاعرة» تم نشره منذ /اسنوات كما 
يُظهر اليوتيوب» ومدته دقيقتان وست واربعون ثانية» وكله مدح مستحق لهمء والرابط -جميع الروابط تعمل في 


قائمة المصادر والمراجع- هو : 1/1183/١ا-/91 ١0/3621‏ / امع .ع حانا نا 0 لا ثانا لالاناا // :5م خط خحه نالا 
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المتكلمين المشهورة -لأسباب لن نذكرها في هذا المستوى- ولكنه فتك بخصمه المشرك 
آنذاك وانتصر للتوحيد» ومناظرته هي التي غيرت العالم» ولا توجد مناظرة أهم ولا أعظم 
منها في تاريخ الإسلام والعالم» فسبيل المتكلمين الدئنة هو سبيل سيدنا جعفر ابن أبي 
طالب بن عبد المطلب ابن هاشم رضي الله عنه ثم الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رضي 
الله عنه» وليس كما تكذب الدعوة النجدية وتدعي أن سبيل المتكلمين السّنة هو سبيل 
المعتزلة» فمن ليس حنفياً في الفقه من أهل السنة والجماعة» فهو حنفي في الاعتقاد. 
وتأتي بعد مناظرتي الحبشة في الأهمية في تغير التاريخ الإسلامي والعالمي» مناظرة 
القضاء على فتنة خلق القرءان؛ والتي اضطهد المعتزلة فيها اهل المئُنة والجماعة 
اضطهادا طائفيا وعذبوهم وقتلوهم من أجل الإكراه على الإيمان بمذهبهم الاعتزالي» ثم 
يسمون هؤلاء السفاحين بأهل العقل وأهل التفكير في الإسلام وأهل العدل والتوحيد! 
خاتمة خارج موضوع البحث (قصة طريفة حول الملاحدة ملوك التنمر وخاطفي العلم) 
قالى تعالى:(وتَفقدَ الطَيْرَ فَقَالَ ما لي لا أَرى الْهُدْهْدَ أَمْ كَانَ مِن الْعَائِبِينَ )٠١(‏ لَعَدْبَنهُ عَدَاَا 
شنديدا أ أدْبحنَه أ لَيأتِيني بمئلّطان مين )1١(‏ فمكث غَيْر بَعِيدِ فقا أحخطت بِما لَمْ نيط 
به وَجِدَتَكَ من سبَا بتبَا يقين (9؟؟) إِنْي وجدت امْرأةً تملِكُهُمْ وأُوتِيِت من كل شيء ولَهَا 
فر فكي (19) و يدا وكااكا ا امتكاوة السو عو رن اللو نلك خسان 
أَغْمَالَهُمْ فَصدَهُمْ عن السّبيل فَهُمْ لا يَعتَدُونَ (4 ؟) ألا يَسْجُدُوا لله الذي يُخرجٌ الْحَباءَ فِي 
المسّمَاوَات وَالأَرْض ويَعْلَمُ مَا تخفون وما تَعلِنونَ (5؟) الله لَا إِلَه إلا هُوَ رب الْعررش 
العظيم 2 (0())55: 


هدهد سليمان عليه السلام ادرك الفرق بين العلوم والاعتقادات» وأنه لا علاقة بالتقدم 


(()سورة النمل» من الاية ٠إلى‏ 55. 


التلتي التحويني: الى كفل بلزيرن: وق يهنن كل لت يوالها تطرراق غقلق وريكوقها و3 ار 
بفساد اعتقادها وفساد هويتها وفساد مرجعيتها الفكرية والاخلاقية والسلوكية وهو عبادة 
الشمسء فالملاحدة الماديين الحمقى أقل ذكاء من الهدهد؛ لأنهم قد يعتقدون أن سبب تقدم 
حضارة سبأ هو عبادة الشمس من دون اللهء فلابد من مساومة أهل التوحيد عموماً وأهل 
الشةا:والجماعة حتضيوض على اعتقادهه وسوكيم من أجل الحعدار:ة» وكلط: الحلء .ذا لاغتفاد 
(الايديولوجيا)؛ ولا مانع من اضطهاد الملاحدة الماديين لأهل المئنة أو حتى إبادتهم من 
حل الفخنال :ومن أكل الإنشانية (اتببانية يووكرونيت )#وايضا لأن الدرق بساركن مع 
العلم؛ فالعلم أثبت الفوائد الصحية النفسية والبدنية لأشعة الشمس والدين يُحرم عبادتها! 
ولا سبيل لارتقاء الحضارة واللحاق بالغرب والشرق والشمال والجنوب والوسط إلا بعبادة 
الشمسء فلولا الشمس ما تغذت النباتات بالبناء الضوئي وهلك جميع الأحياء كما اثبت 
الجلمع قاذ تون قياتكها نرق اذل النيكية والقتوين بوحقوكا عدن السارياك 
والإلكترونيات والفضاءء لقد سبقتنا جميع الأمم ونحن في القاع بسبب علماء اهل المئنة 
والجماعة وتحريم الأزهر الشريف و رجال الدين الجهلاء الأشرار عبادة الشمس. 

ولربما تصرخ احدى الملحدات النسويات (زوجة بروكروست) بصوت عال جدا يُفزع كل 
من يسمعه وتقول: أن سبب تقدم حضارة سبأ هو أن امرأة هي التي كانت تملكهم وليس 
مكل فاون امطياة و آذ اسع الزها مق أكل العكنانة :وا أسافية رإندائية 
بروكروست) أو على الأقل إقصائهم من كل شيء وأي شيءء لمجرد انهم ذكورء فالذكر 
مجرم وذئب ولو بلا سبب! 

ثم تصرخ صرخة ثانية وتقول: إن عبادة الشمس هي التي حررت بلقيس وجعلتها تحكم 
الرجال في مملكة سبأ ولا سبيل للمرأة للتحرر والمساواة (مساواة بروكروست) إلا بعبادة 


ا 


الشمسء وأما الأديان فقد اضطهدت المرأة ولابد من اضطهاد وإقصاء والتنمر على جميع 
النساء اللاتي تؤمنٌّ بها وترفضن عبادة الشمسء ولابد من اخضاعهن لعبادة الشمس عنوة 
وقهرا من أجل المرأة وحقوقها ومساواتها (مساواة بروكروست) والتنوير والإنسانية! 
والشرط الوحيد والحقيقي للتقدم العلمي التجريبي؛ هو التجريب فقط لا غير. 

و خلط الملاحدة الماديين العلم بالاعتقاد (الإيديولوجيا) ودعوى تعارض العلم الحقيقي مع 
الذوق الندق من يأك لبن النحق:بالباطل :ومساومة أهل الأذيان لن: قوياتهم ومروجعياتهم 
الفكرية والاخلاقية أو من باب تبرير جرائم الإلحاد و وحشيته والتنمر ضد أهل الأديان 
من أجل التنوير والإنسانية (إنسانية بروكروست)! 

وأعلم أن العلم محايد ولكن العالم قد لا يكون محايداء لأن العالم له اعتقاد (ايديولوجية) 
هوية ومرجعية فكرية واخلاقية وقد يكون مؤمنا او ملحدا.. فاحذرء وانظر إلى عبقرية 
هدهد سليمان عليه السلام وإلى غباء وحمق وجنون وسذاجة أو تدليس عن عمد بخبث 
ومكر ودهاء الملاحدة الماديين و الملحدات النسويات. 

وبانتهاء هذا الفصل تكون قد حصلت على أول ثمرة من ثمار علم النظر الكلامي» وهي 
الميز (عدم الخلط) بين العلوم الثابتة في نفس الأمر والاعتقادات المحضة والتي هي 
مجرد تصورات ساذجة؛ فلا تسمح لأي ملحد يعبد ويقدس الفلسفات المادية كالوضعية 


والماركسية أن يخطف إلحاده العلم أمامك ثم يدعي اصطدام العلم بالإسلام السني. 


اا 
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الباب الثاني: العلم الحادث 


الفصل الأول: حد العلم وأقسامه 
حد العلم الحادث: 
كنا قد نقلنا في المستوى الأول7'! ثلاث حدود للعلم؛ أولهما للإمام السنوسي في صغرى 
الصغرى وهو: جزم مطابق لما في نفس الأمر حاصل عن برهان. 
والثاني هو: جزم مطابق للواقع عن دليل» فخرد بالجزم: الظن والشك والوهمء وبالمطابق 
غير المطابق...: وبما بعده التقليد. 
والثالث: هو صفة تنكشف بها المعلومات عند تعلقها بهاء والثاني والثالث نقلاً عن حاشية 
الإمام الباجوري على جوهرة التحقيق. 
والحد الذي نختاره للعلم الحادث هو: انكشاف المعلوم انكشافا مطابقاً لما في نفس الأمر 
بالضرورة أو بالبرهان أو بخبر الصادق. 
فأما قولنا انكشاف؛ فالعقل كاشف لنفس الأمر لا حاكم كما علمت مسبقاء والانكشاف هو 
الفرق بين حد العلم الحادث وحد نفس الأمرء والانكشاف لا تقليد فيه» فأما تدركه او لا 
تدركه وهو كيفية نفسانية قائمة بذات العالم» فمن هذه الجهة العلم كيفية» ومن جهة أن 
حصول الانكشاف انفعال نفسي فالعلم انفعال» ومن جهة أن بعض الحركات الفكرية فعل 
نفساني إرادي للمفكر (الناظر) فالعلم فعل» ومن جهة أن العلم له نسبتان واحدة نسبته 
للعالم والأخرى نسبته للمعلوم فهو إضافة» فاختلاف العلماء فيه» كله حق» كل من جهته. 


وأما حذفنا الجزم أو اعتقاد جازم؛ لأنه حال قلبي أو إحساس نفسي وشعور يتعلق بإدراك 
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المدرك و حكم الحاكم» وقد علمت من قبل أنه لا مدخل له في مطابقة نفس الأمر. 

وأما قولنا: الضرورة؛ تشمل البديهيات والإحسا س(العلم الحضوري) بدون واسطة الحواس 
الخمس أو بواسطتهاء أو بالبرهان او بخبر الصادقء هذا من باب حد العلم بأسبابه(طرقه). 
أقسام العلم: 

كنا قد نقلنا في المستوى الأول( عن مولانا الإمام حسن العطار في حاشيته على التذهيب 
شرح الخبيصي على التهذيب للإمام التفتازاني: 

العلم بالأشياء يكون على وجهين أحدهما بحصول صورها في نفس العالم أو في آلاتها 
ويسمى حصولياء والآخر بحضورها أنفسها عند العالم ويسمى حضوريا: كلعمنا بذواتنا 
وبالضفات القاكمة بها أذ ليمن فيه ارتسام.بل: هتاه خضو المعلوم .تطفيقتة لأ" يمكال ,عند 
العالم وهذا أقوى من الحصولي ضرورة أن انكشاف شيء عن آخر لأجل حضوره عنده 
أقوى من انكشافه عنده لأجل حضور مثاله وصورته. 

وفي كلام الإمام تصريحين؛ أحدهما أن الادراك فيه مذهبين الأول و مذهب المتكلمين 
السئنة وهو مذهب الحضور بالنفس والكنه وهو العلم الحضوري (مذهب الحضور)» 
والثاني مذهب ارتسام مثال الشيء عند النفس لا حضوره بنفسه وكنه وحقيقته وهو مذهب 
غلاة الصوفية (التصوف الفلسفي) والهندوسية والبوذية و الكبالايين أوالقبالايين قد سبق 
بيان بطلانه» وسبق التنبيه على مسامحة الإمام الغزالي في مبحث نفس الأمر والخارج. 
؛والتصريح الآخر هو أن العلم ينقسم إلى حضوري و إلى حصولي. 

وقد نقلنا في المستوى الأول عن الإمام بحر العلوم تصريحه في شرحه على سلم العلوم: 
الأول لا يدرك إلا بإحساس أو إدراك حضوري والثانية لا تدرك إلا بالتعقل. 


()علم النظر الكلامي؛ المستوى الأول ص"". 


وقد نقلنا تصريح السيد الشريف الجرجاني : العلم بالوجود علما ضروريا لا يحتاج فيه 
إلى حصول صورة منتزعة من المعلوم في العالم بل يكون المعلوم نفسه حاصلاً له 
كاكين عنده. 

فهذه تصريحات واضحة بتقسيم المتكلمين السّنة العلم إلى حضوري وحصولي؛ حيث 
تحصل فيه صور وأمثلة المعلوم وهو يكون في المعدومات والموجودات الغائبة عن 
الحس» خلافا للحضوري؛ حيث يحضر الشيء الموجود المشاهد بذاته أي نفسه وكنه عند 
المُدرك أي عند نفس العالم» وهو ينقسم إلى ما بواسطة الحواس وما ليس بواسطتها 
كالجوع والعطش والشبع والريء» و الحصولي ينقسم إلى ضروري ونظري. 

وهذه الشواهد تثبت أصالة قسمة العلم إلى حضوري وحصولي قبل دخول المنطق 
الأرسطي وأن علماؤنا لم يأخذوها من المنطق اليوناني؛ لخلوه عن هذه القسمة؛ بل 
المناطقة في العالم الإسلامي أدخلوها في المنطق من علم النظر كما ستعلم في المستويات 
القادمة بإذن الله تعالى» و لن نناقش حد وأقسام العلم عند المناطقة في هذا المستوى.. 
تنبيه هام جدا: 

أصالة علم النظر الكلامي بمعنى أن المسلمين لم يأخذوه من أي حضارة أو ثقافة سابقة 
قبلهم» هو جزء أصيل من هوية علم النظر و لا يُستغنى عنه» ولكن الأهم هو تأكيد صدق 
دعوتي بعدم يقينية المنطق الصوري » وعلى ذلك فقد وفقني الله تعالى إلى قرار هو عدم 
التففع ف تقاض المستتوى الثات وى ار كو كل تقطن يقيفية قسمي التصبديقات 
والقضوئاشء و تناع علم 'النظر»:واتتاول اضالته مستقبلاً فى كتاب: خاطن اسمه 'تاريخ 
علم النظر وأصالته" بإذن الله تعالى» من باب تقديم الأهم على المهم؛ فأهمل في هذا 


مك 


الفصل الثاني: أسباب العلم الحادث 
أسباب العلم الحادث (مدارك العلوم): 
كنا قد ذكرنا في المستوى الأول() أن أسباب العلم ثلاثة لا رابع لها عند الإمام الأشعري 
نقلاً عن علمائنا وهي الحواس السليمة و الخبر الصادق والعقل» وكذلك مذهب كل علماء 
الماتريدية وهو مذهب الإمام الماتريدي» و وجه حصرها في ثلاثة ذكره الإمام التفتازاني 
في (") شرح العقائد النسفية: 
"أن السبب إن كان من خارج فالخبر الصادقء وإلا فإن كان آلة غير مدرك فالحواس» 
وإلا فالعقل" 
أولا: الحواس (الآلات) الخمس السليمة 
وعلى التحقيق الإحساس (الحضور) وليس الحواس (الآلات) الخمس فقط؛ وذلك لأن 
الإحساس أعم مطلقاء فالإحساس هو العلم الحضوري وقد يكون بواسطة الحواس أو 
بدونهاء وهو الادراك الحسيء وعند المتكلمين المتقدمين الإدراك حسي فقط لا ذهني. 
يقول الإمام الباقلاني رضي الله عنه في التقريب والإرشاد(): 
'الإدراك جنس يوجد بجزء واحد من الحاسة. فالمدرك من الحي ما قام به الإدراك من 
جملته؛ والإدراك صفته؛ واللمس والذوق والشم مماسات يوجد الإدراك ببعض الحواس 


غندهاة زهو حفين بيخالفها :و المذوكانة تنيع عيونها»بوقة: كون أحكسدنا ونكو: أعر اضاء 


(() علم النظر الكلاميء المستوى الأول»ء ص7". 

(()محمد علىء حاشية عقد الفرائد على شرح العقائد النسفية للإمام التفتازاني»ء ص47١47»‏ مكتبة البشرى: 
كراتشي-باكستان» 557٠١‏ ١ه.‏ 

(')التقريب والإرشاد الصغيرء المجلد الأول»ء ص85/١50:1١.‏ 
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وإدراك كل شيء غير الإدراك لغيره وخلافه سواء كان غيره مثله أو ضده وخلافه» أو 
خلافه وليس بضده. ولذلك يدرك الشيء من لا يدرك مثله ولا ضده ولا خلافه» وهو في 
هذا الباب جار مجرى العلوم التي يجب اختلافها متى تغايرت معلوماتهاء والمختلف من 
جميع العلوم والإدراكات غير متضادء وليس من الإدراكات عند أهل الحق ما يحتاج إلى 
بُنية مخصوصة وبله. وإنما لا يوجد النوم بكل حاسة من هذه الحواس إلا إدراك جنس أو 
أجناس مخصوصة.... والحواس على التحقيق أربعة» وهي: حاسة الرؤية وحاسة السمع 
وحاسة الشم وحاسة الذوق. وجميع جوارح الإنسان الحية حاسة اللمسء لأنه يدرك بها 
الحرارة والبرودة والصلابة والرخاوة واللين والخشونة» وليس لإدراك ذلك حاسة 
مخصوصة:؛ وإنما خصت اليد بالوصف لأنها حاسة اللمس؛ لأن اللمس إنما يقع بها غالبا 
ذون :كينها مق الخواريخبواق كافف موطيعا [افدزاكاكه .وحمي المدروكات لذ نا في 
الأجسام والألوان والأكوان على اختلافهاء والكلام والأصوات على اختلافهاء والروائح 
والطعوم على اختلافهاء والحرارة والبرودة والصلابة والرخاوة واللين والخشونة 
والاعتماد. هذه جملة أجناس المدركات... وإنما وجب القضاء على أن العلم بجميع 
المدركات ضروري -للزومه مع اختلافه- للنفس على وجه لا يمكن دفعه عنها...الطريق 
السادس من طرق الضرورات هو العلم المبتدأ في النفس من غير درك حاسة من هذه 
الحواسء وذلك نحو علم العالم بنفسه وما يجده فيها من الصحة والسقم واللذة والألم والميل 
والنفور والإرادة والأغراض والقوة والضعفء وغير ذلك مما يعلمه الحي إذا وجد به". 
ويمكن أن نسمي كلامه وكلام علمائنا في هذا المبحث بصفات الحواس والإحساس: 
أولأة معني كلامه رضي الله.عنه وزهق أن الحواس نتفيد علم اضطراري(هجمي ل إرادي) 
ولا يمكن إنكاره؛ وبالتالي فمنكره كذاب أو به آفة أو مرض تمنع إدراكه لمتعلق الحاسة. 


ىه 


قانياة ان اللدر قوفن الكو اي هن سنمية ها ١‏ لان سدم للقي ينها ادر اك المشمتوساة 
كيفية نفسية حادثة في نفس المُدرك مع قطع النظر عن المس (الاتصال) و البنية البدنية 
الموجودة للحاسة الماسةء يخلقها الباري عز وجل. 

ثالثا: الحواس أربعة من حيث حيازة كل جارحة حاسة لا من حيث الحواس ومتعلقاتها. 
وكا لك جععوين" اذو كه لاضن ويدارل الكقاتقه اران احتابى اليحدوساك: 
كافيه يصع كطاق: اللكاينة والذين و وطيده: 

نانسا : الإقراكه الحمدن (الاحسناين) قد ديقع بيدون:و اعيظة الحوانن كالخوع: و الفطقن 
والريء وهو العلم الضروري بلا واسطة الحواس(الالات) الخمسء وترتيبه من حيث 
انتزاع البديهيات من الواقع هو السادسء. ومن حيث الضرورة والإدراك ككيفية نفسية 
حادثة قائمة بنفس العالم-الانكشاف- هو الأول ومتقدم على الحواس (الآلات) الخمس. 
تنبيه: 

الخلاف بين الإدراك الحسي والحضور(العلم الحضوري) لفظي فقط لا غير وكذلك 
الخلاقة نون المذر ك4 و الحاضين ١و‏ المشيود أو المعاين: أو الكهؤق أن الشحسوون. 

يقول الإمام الجويني رضي الله عنه في الإرشاد(): 

"الإدراكات خمسة: أحدها البصر المتعلق بقبيل المرئيات» والثاني السمع المتعلق 
بالأصواتء والثالث: الإدراك المتعلق بالروائحء الرابع: الإدراك المتعلق بالطعوم: 
الخامس: الإدراك المتعلق بالحرارة والبرودة واللين والخشونة. والحاسة في اصطلاح 
المحققين هي الجارحة التي يقوم ببعضها الإدراك» وقد يعبر بالشم واللمس والذوق عن 


(()ضبط وتحقيق الدكتور أحمد عبدالرحيم السايح والمستشار توفيق على وهبه؛ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في 
أصول الاعتقاد للإمام أبو المعالي الجويني»ص »١ 586١55‏ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرةءط5١١٠١١م.‏ 
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الأو اكاك تهون :وك ف العم د رع بنك رضت التحهنان هن اأنصي للكدياق الهو ادن انيت 
أجسام تدرك» ويدرك أعراض لهاء وليست الاتصالات إدراكات ولا شرائط فيهاء وإن 
استمرت العادات بهاء والدليل عليه أنك تقول: شممت الشيء فلم أدرك ريحه» و ذقته فلم 
أجد طعمه؛ ولمسته فلم ادرك حرارته. وذلك يحقق أنه ليس المراد بها في الإطلاق أنفس 
الإدراكات. وعد أثمتنا رضي الله عنهم من الإدراكات وجدان الحي من نفسه الآلام 
واللذات» وسائر الصفات المشروطة بالحياة» ولا سبيل للقول بأن وجدان هذه الصفات هو 
العلم بها؛ فالإنسان قد يضطر إلى العلم بتألم غيره» ويجد من نفسه الألم المختص به. 
ويفرق ببديهة عقله بين وجدانه ذلك من نفسه وبين علمه بألم غيره". 

وبرهان صدق الإمام على أن الحواس اتصالات ويجوز عقلا وقوع إدراك المحسوس 
بدونها؛ هو وقوع بعض أضنداد النظرء والتي هي بعض أكتيد | الإدراك الحسي ايا مغ 
نداقفة: العو ان واتكلنها بالفحيوون كلقا استحيها من بكية الحافية يجو ا غلم اق اكيداة 
الإدراك الحسي هي أضداد النظر وللآفات والأمراض. 

وقوله باختلاف الألم الحاصل من تألم الغير عن الألم القائم بنفس المتألم» شاهد صدق 
بديهي للفرق بين علم(إدراك) الذهن بالمحسوس المعلوم وعلم(إدراك) الحس بالمحسوس. 
وقد ذكر الإمام حد الحاسة: الجارحة التي يقوم ببعضها الإدراك» وقوله بعضها؛ لأن جزء 
الجارحة هو محل الإدراك لا جميعها كما ثبت في علم وظائف الأعضاءء وإسناد الإدراك 
للحواس بمعنى الآلة (اتصالات) وليست مدركة كما علمت؛ ولذلك رأينا تبديل موضعيهماء 


(() تصحيح رتشرو يوسف المكارثي اليسبوعي» التمهيد للإمام الباقلاني» ص »١١‏ المكتبة الشرقية. 
بيروت»ط١915١١١ام.‏ 
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'وتسميتهم الإدراكات الموجودة بالجوارح والحواس لمساً و ذوقاً وشم إنما أجريت عليها 
على سبيل: الفجاق ,والأساع لمنا نيف و.رينها من التعاق .د بو الذر اك في الحقيفة شيع 
غير اللمس واتصال سائر الحواس بالمحسوسات وأماكنها وغيره من ضروب الاتصال". 
والذي ظهر لي في حدود قلة مصادري هو أن المتكلمين المثنة المتقدمين رضي الله عنهم 
يستخدمون الادراك بمعنى الإدراك الحسي فقط بالرغم من جواز شموله للذهني» والقوى 
الدراكة تشمل الحواس و العقل وأي قوة (آلة) تدرك بها النفس مدركاء ونكتفي بهذا القدر 
في هذا المستوى ولن نبحث شروط إفادة الحواس اليقين ولا بقية صفاتها. 

ثانياً: العقل 

حده وحقيقته: 

وحده من جهة حقيقته وكنهه كما ذكرنا في المستوى الأول!١)‏ هو حد المتأخرين: 

'سر روحاني تدرك به العلوم الضرورية والنظرية؛ ومحله القلب ونوره في الدماغ؛ 
وابتداؤه من حيث نفخ الروح في الجنين» وأول كماله البلوغ". 

مواقف العقول ومجاريها ومحاراتها ومحالاتها: 

كنا قد نقلنا في المستوى الأول (اعن الإمام الغزالي في كتابه المنخول قوله: نهاية 
المغزى فيه الإحاطة بحدوث العالم وافتقاره إلى محدث موصوف بصفات تجب للذات» 
متنزه عما يوجب اثبات مشاركته للمحدثات؛» قادر على ما لا يكون وقوعه من 
المستحيلات... واما درك حقيقة الإله فمن مواقف العقول؛ وكذا كل ما يتوقع في القيامة: 


ما لم يرد به نص ولا مجال للعقل فيه. 


() علم النظر الكلامي؛ المستوى الأول» ص6". 
(')المرجع السابق»ء ص٠‏ 5. 
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ثم نقلنا قول الإمام الغزالي: فيما يستدرك بمحض العقل دون السمعء أو ما يشتركان فيه. 
والقول الضابط في ذلك أن كل ما يمكن اثباته دون إثبات كلام الباري كمعرفة الله تعالى 
وصفاته» ودرك استحالة المستحيلات و جواز الجائزات و وجوب الواجبات دون التكليفية 
بأسرهاء فيستحيل دركها من جهة السمعء وأما الذي لا يدرك إلا بالسمع فكل ما لا يمكن 
كاه[ لقا مطل إقياات. «القاام فالا يدر ك2 يمتتكى لحتل ورنته امن ريخو أن ونين ككلق 
الأعمال وجواز الرؤية. 

وعلى ذلك: فمواقف العقول: هي الجائزات عقلاً التي لا يقضي فيها العقل إلا بالحضور 
(الإحساس) أو الخبر وما بُّني عليهما؛ لعدم استقلال العقل المحض بعلمها. 

مجاري العقول: هي الواجبات عقلا والمستحيلات عقلاً والتي يقضي فيها العقل المحض 
فقبا غلا وزو لم اتوقة مهي تموجناك اللقرل: امنا" ويه لعفل اانا الاقف . 

محارات العقول: هي أمور جاتزة عقلاً ولا تعلم بالعقل المحض أو بالحضور (الإحساس) 
أو الخبر؛ ككنه رؤية الباري مع القطع بالتنزيه عن التحيز والجهات واتصال شعاع أو 
انفصاله» وككنه الروح مع القطع بحدوثهاء والقطع بكونها قائمة بنفسها. 

وأمانهحا لاك الفقول: فين :المكس كت عد نتواءكيوووية أو نظريية كاستهالة يكو 
المتهور هن الحركة و السكوق معاءى ابشدالة فناى الكو ادك «بالقدي: 

وأما مدارك العقول: فهي مدارك العلم أي ما يدركه العقل المحض أو بواسطة الإحساس 
والخيو. 

تنبيه: 

بين محالات العقول ومجاري العقول عموم وخصوص مطلقء وكذلك بين محارات العقول 


ومواقفها. 


/اه 


تفاوت العقل وأطواره: 

يقول القاضي الباقلاني رضي الله عنه في التقريب والإرشاد: 

' ولا يصح على التحقيق أن يكون عقل أكمل من عقل وأوفر وأرجح من عقلء لما بيناه 
من ماهية العقل» وإنما يقال أن أحد العاقلين أكمل عقلاً وأوفر وأرجح من الآخر على 
معقى. اله أكان انتكفنار اقلديع انيه فيفظا وزمفدا واتششيا واتخو 0 

ومعنى كلامه رضي الله عنه أن أصل العقل كأصل الإيمان لا تفاوت فيه: خلافاً لكمالهماء 
وأصل العقل والقدر المشترك في جميع العقلاء هو العقل التمييزي ولا تفاوت فيه فأما أن 
يوجد أو لا يوجدء خلافا للعقل التجريبي والعقل النظري؛ وهي كما ذكرها الإمام ابن 
خلدون -الأشعري الاعتقاد- في مقدمته(): 

'الأولى: تعقل الأمور المرتبة في الخارج ترتيبا طبيعيا أو وضعيا ليقصد إيقاعها... وهو 
العقل التمييزي الذي يحصل منافعه ومعاشه ويدفع مضاره. الثانية: الفكر الذي يفيد الآراء 
والآذات فى شغاملة أبناء كشية وسياستيم».» تفص بالتجرية شيئا فقينا إلى أن انتم القائدة 
منها وهذا هو المسمى بالعقل التجريبي. والثالثة: الفكر الذي يفيد العلم أو الظن بمطلوب 
وراء الحس لا يتعلق به عمل فهذا هو العقل النظري". 

وأيضاً قال الإمام عن العقل التجريبي(": "المعاني التي يحصل بها ذلك لا تبعد عن الحس 
كل البعدء ولا يتعمق فيها الناظرء بل كلها تدرك بالتجربة وبها تستفاد» لأنها معان جزئية 
تتعلق بالمحسوسات» وصدقها وكذبها يظهر قريبا في الواقع» فيستفيد طالبها حصول العلم 
(')التقريب والإرشاد (الصغير)ء المجلد الأول» ص517١31/46١.‏ 

(')عبدالله محمد درويشء مقدمة الإمام ابن خلدونء الجزء الثاني»ء ص 556١55‏ ١ءجميع‏ الحقوق محفوظة 


للمحقق.»طة "١‏ 0 ام. 
(')المرجع السابق6م/ه .١‏ 
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نما م ذلك 

وأيضًا فا الانام كن القوق7) بينها: "الفكر الذي جعل له» يوقع به أفعاله على انتظام وهو 
العقل التمييزيء أو يقتنص به العلم بالآراء والمصالح والمفاسد من ابناء جنسه وهو العقل 
التجريبي» أو يحصل به في تصور الموجودات غاتبا وشاهدا على ما هي عليه وهو العقل 
النظري". 

ونحن نتفق مع الإمام ابن خلدون في أنواع العقل و نوافقه في حدوده و وصفه للعقل 
التجريبي والنظريء ونخالفه في حد وصفات العقل التمييزي؛ لأنها من صفات العقل 
الع عااويية او او واوا يي 
مولانا الباقلاني رضي الله عنه في كلامه عن أصل العقل من أنه7): "بعض العلوم 
الضرورية التي يختص بها العقلاء» نحو: العلم بأن الضدين لا يجتمعان» وأن المعلوم لا 
يخرج عن أن يكون موجودا أو غير موجودء وأن الموجود لا ينفك أن يكون عن أول أو 
لا عن أولء وأن الاثنين اكثر من الواحدء والعلم بموجب العادات... »والعلم بموجب 
الاخيان المتوأئنة:.:ففقخ.حضل له هذه :العلوع :كان عاقلا مكلف" 

ونحن نرى خروج العلم بموجب العادات والعلم بالأخبار المتواترة عن العقل التمييزي 
ودخولها في العقل التجريبي والنظريء بالرغم من عدم خروجها عن أصل التكليف 
الشرعي ونحن هنا لا علاقة لنا به في علم النظر؛ لأنه ليس من مسائله» وتنبه أن العقل 
التجريبي أدق وأصح من العقل الاستقصائي (الانتزاعي)؛ لاشتراكه بين الثلاث فليس 
حكرا على العقل التجريبي وذلك لأن التجربة أخص مطلقا. 


(') مقدمة ابن خلدونء الجزء الثاني» ص54 .١5‏ 
(')أنظر: التقريب والإرشاد (الصغير).؛ المجلد الأول» ص550١.‏ 
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والتفاوت على التحقيق ليس للعقل بل للعقلاء كما وضح مولانا الباقلاني رضي الله عن 
بقوله كما سبق وذكرناه: وإنما يقال أن أحد العاقلين أكمل عقلاً وأوفر وأرجح من الآخر 
على معنى أنه أكثر استعمالا لقله» وأشد تيقظأ وبحثا واستنباطاً وتجربة. 

انتزاع العلم الحادث (التمييز العقلي والتكليف الشرعي): 

الالتنانع يوالة«ضفحة يصاع للا سكين حرروانه شوم راطقل عتويلة ةذ ضفو ل «العلوج 
من المحسوساتء وأعلم إن أول ما يخلق الله في الإنسان طور العقل الخيالي وسوف 
نؤجل الحديث عنه قليلاء فالعقل التمييزي هو تمييز للمحسوسات و هو على ثلاث مراتب: 
أول القنييق: اودر كه نين اليوائة لتقي فتشندن كاد هدا انهو بهو أ يقل كاذ مننا 
لنفسه أناء ثم يدرك "الهاذية" فالإنسان يميز أن هذه المرأة أمه وأن هذا الرجل أبيه وهؤلاء 
الاطفال أخوته وهذا الكرسي وهذه الشجرة وهذا زيد وهذا المصباح ويميز هذا البيت بيته 
وهذا الليل أي المساء وهذا النهار أي الصباح ويميز كل الأعيان بصفاتها المخصوصة لها 
أي الجزئيات الموجودة ويسميها بعض علماؤنا رضي الله عنهم علم الشخص أو قل أعلام 
الشخص و سوف نتحدث عنه في موضعه من الكتاب بإذن الله تعالى. 

ثم لا ينمو عقله فيكون مبتل» أو ينمو بفضل الله وكرمه؛ فيميز "الهوية" ثاني مراتب 
التمييز فيحصل له علم بالهويات أي الأفراد الذهنية المعدومة وكل معلوم جزئي هو نفسه 
كما يسميها علماؤنا رضي الله عنهم علم الجنس؛ فيدرك الحروف والاعداد ويدرك أن لها 
هويات رمزية تميز كل حرف (رمز) عن الآخر؛ أ هو أ وليس ب أو غير أء ويدرك أن 
الواحد مخالف للاثنين» ويدرك أحكام أعلام الجنس فيعلم تركيب الكلمات من الحروف 
وبعض صفات الاعداد كتقدمها على بعضها وبعضها اكبر وأصغر من بعض وأنها مركبة 


من بعضها فيدرك الجمع والطرح. أي يدرك أعلام الجنس (المعقولات الجزئية) وصفاتهاء 


بالإضافة لأعلام الشخصء فالنمو متصل وكل مرحلة أصل لما بعدهاء وليس المقصود 
بالهاذية اسم الإشارة ولا بالهوية الضمير العربيان واللذان يتغيران في لسان الأعاجم. 

وذ الك تيزو اففيه التغووق ينو ' انا دونه سوبو قن تاتكددة هديا لق ناد :1ل كال د ان 
الجزئيات الإضافية» فيدرك الكليات وينتزعها من خلال الاشتر نراق بين الخزتيات فى 
الشاهد في بعض الصفات دون الهويات» فيعلم المغايرة بين الصفات ويدرك أن بعضها 
أعم وأخص ومباينة بالرغم من كونها مشتركات بين عدة أفراد ويفطن إلى التصنيف وأنه 
نسبة بين الكليات (المشتركات)» وهنا يتداخل العقل النظري مع التمييزي فيقوم العقل 
النظري بقياس بين الشواهد ثم قياس الغائب على الشاهد ثم قياس غائب على غائب مع 
قطع النظر عن الصحة والفسادء فالتمييز ومراتبه من العقل التمييزي والقياس من العقل 
النظريء وثاني مراتب التمييز كافية دون الأولى كأصل للتكليف الشرعي والله أعلم. 
وأما العقل التجريبي فهو على مرتبتين: 

الأولى هي الحفظ بعد تكرار المشاهدات -بواسطة الحس أو لا- والمجربات» وهذه 
المرحلة لابد فيها من تحديق العقل نحو المحفوظ لكي يُحفظ -تمييزه بالعقل التمييزي- 
ومعنى التحديق ليس النظر بل أن يكون تشبث العقل بالمعلوم أشد وأغلب من حركته 
الفكرية؛ وعلى سبيل المثال اللطيف؛ حال الراكب في القطار السريع جد فلا يحفظ لزيادة 
سرعته على تحديق مشاهدته الحسية» خلافا لمن يسير بطيئاً فيسهل عليه حفظ معالم 
الطريق؛ وهذه المرحلة يخالف العقل النظري العقل التجريبي ولا يشتركان» و تشبث العقل 
بالمعلوم لكونه قد يكون محسوس أو معقول محض -يراقبه ويتتبعه العقل- 95 منقول. 
واما الثائية فهي التذكر أي الاستحضار بإرادة من المتذكر أو لخطور بالبال نتيجة تشابه 


بين المحفوظ وأمر عرض للإنسان فيقوم العقل النظري بملاحظة التشابه فيحصل التذكرء 
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وهنا قطعا يتداخل النظري والتجريبي؛ وهناك فرق بين التجربة والعقل التجريبي فالأحمق 
والساذج والغبي يشتركون في كونهم يجربون ولا يحصلون العقل التجريبي. 

وأما العقل النظري: 

هو الذي يدرك التلازم (الاقتضاء) والاشتراك والترتيب؛ فأما الاشتراك فهو القياس 
فيكون جزئي شاهد على جزئي شاهد ثم غائب على شاهد ثم غائب على غائب فيدرك 
تلازم أي اقتضاء الربط والارتباط بين المعلومات ارتباطا كلياً لا كجزئي مرتبط جزئيء 
هذا الذلاوج :(الاقتضناء )اقة يكون والمساو 21 أو العموع:والخصبوسى توت وننيا ءانا 
الترتيب فأنه يرتب المقدمات بواسطة الحركة الفكرية أي النسبة الفكرية» وأما التقسيم 
وسوف نتكلم عنه تفصيليا في موضعه بإذن الله تعالى فهو ضم قيود مختصة متباينة 
يشتوك فيحصدل امقياق يكل قيد :فهو حمق العقل التمريز: 

وأما العقل الخيالي أو التصوري: 

فهو يشمل التصورات الساذجة والوهم والخيلات وهو أول ما يكون في الإنسان» ومن 
آثاره كلية مفهوم الإله وهم وتصوراً ساذجاًء والعقل النظري يثبت خطؤه ومن هذا العقل 
يأتي الخيال والفرض والتصور الساذج أي أنه ينمو مع نمو الإنسان ولا يندثر بحصول 
بقية الأطوار؛ وهو على مراتب: أولها المحسوسات؛ كفيل يطير بجناحين أبيضين وثانيها 
تخيل جسم ثلاثي الأبعاد بدون صفات وثالثها تخيل السطوح ثلاثية الأبعاد و رابعها تخيل 
العطوك المدكمة و ا ضهنا و انزو انا ورسود الأعذات. و العووف كانه تضيوو. الكلباك 
القرضية ككية الإلهاومقها: غيل الصنفات هزد :ولا أقطع بضحة"ترقيب النز اقنه: 

العقل واحد: 


أعلم أن العقل واحد لا يتعدد كما لا تتعدد الحواس فلا يكون هناك حاستي بصر أو سمع 
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أو شم أو ذوق» ولكننا مجازأ لا حقيقة أسمينا اطواره الحادثة والنامية -لاحقاً بإذن الله في 
مخلوقاته- فالعقل آلة وبعض أفعاله أي متعلقاته أو مدركاته تخيلا بالاستحضار 
والتصريف والتركيب والتفكيك» وبعضها تمييزا سواء بالتقسيم أو بغيره» وبعضها حفظا 
وبعضها تذكرأء وبعضها التزاماء وبعضها ترتيباً نتج عن الانتقالات الذهنية أي النسبة أو 
تردق لمكو نه وسعضيها كحمفها وق أنه تمواق ابقل نفلا لكل ووه 1ل كو شن تدا 
وأنها افعال لآلة واحدة كمثال حال جارحة اليد بها خمس اصابع مختلفة و راحة يد مباينة 
عنهم ومع ذلك تأتي بملايين الأفعال -بخلق الله- في مباشرتها الأشياء بالرغم من كونها 
جارحة واحدة وليست مئات أو حتى عشرات الأيد أو الأصابع فتبارك الله احسن الخالقين. 
وقياس الطرد والعكس -على سبيل المثال لا الحصر- أي النسب بين المعلومات حاصلة 
من التلازم (الاقتضاء) والحركة الفكرية وقد تؤدي للاشتراك لو بينها مساواة أو عمومء 
فمن أفعال العقل(التمييزي والتجريبي والنظري) وتداخلها تأتي موازين العقول» وهو واحد 
على الحقيقة وأربعة على المجاز من باب إطلاق أطوار حدوثه عليه» وتظل تنمو مع 
الإنسان إلى ما شاء اللهء ولنا أدلة أخرى في إبطال القوى العقلية المشائية. 

وسنبحث هل المُدرك النفس أم العقل بإذن الله تعالى» ولكن ليس في هذا المستوى» وعلى 
ذلك فمراتب الانتزاع لعلم الشخص وصفاته ثم لعلم الجنس وصفاته ثم للجزئي الإضافي 
والكلي الفرضي ثم الكلي في نفس الأمر (الحقيقي): والتمييز مقدم بالذات على الاشتراك 
في نفس الأمرء بدليل التمييز لا يحصل فيه خطأ خلافا للاشتراك والتشابه أي القياس 
والتعميم فهو باب يدخل منه أكثر الأخطاء في العلوم» وعلى ذلك فأفعاله ادراك فانتزاع 
وحفظ ثم قياس شاهد على شاهد فغائب وهو افضل من التجريد لشموله الشاهد- ثم 
استدلال واختراع ثم ايقاع فنكرر الانتزاع وهلم جرا وهي الدورة الفكرية» والتمييز - 
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حاصل من جهة ما- لجميع أفعال العقل (حركاته) ولا يفارقهاء ونكتفي بهذا القدر على ما 
يليق بالمستوى الثاني. 

بعض مظاهر القصور العقلي (عدم الفهم) 

تكرار التجربة بلا تحصيلء تقديم أدنى على أولى(قياس أدنى)» تفريق بين المتماثلات من 
وجه المماثلة» وتجميع بين المتغايرات من جهة المغايرة(قياس فاسد). 

وبانتهاء هذا المبحث تكون قد حصلت على ثمرة أخرى من ثمار علم النظر الكلامي وهو 
الميز بين مجاري العقول ومحالاتها ومواقفها ومحاراتها. 

كالذا :كير ,الصبادة: 

حذه.: 

ذكر مولانا التفتازاني في شرح العقائد('): 

' الخبر الصادق أي المطابق للواقع» فأن الخبر كلام يكون لنسبته خارج تطابقه تلك النسبة 
فكون عانقا ).ون الااتطابقدة فيكويع كانيا :فالضينة قم والكانا هلق اميق سياف الكدوى 
وقد يقالان بمعنى الإخبار عن الشيء على ما هو به» ولا على ما هو به؛ أي الإعلام 
بنسبة تامة تطابق الواقع أو لا تطابقه» فيكونان من صفات المخبرء فمن ههنا يقع في 
بعض الكتب الخبر الصادق بالوصف. وفي بعضها خبر الصادق بالإضافة". 

والتحقيق عندنا هو الثاني لا الأول وسوف تعلمه لاحقا بإذن الله تعالى. 

وقد سبق وذكرنا حده -دون تحقيقه- من جهة كونه سببا للعلم في مبحث نفس الأمر 
وهو: إخبار لا يُتحقق منه بواسطة الحس أو العقل المحضء عن إدراك وقوع قول أو فعل 


أى.حفكا في الواقم الكاريكي» والنافل له إما كان حاظير ا فهو شاه غيان» والما كان كانيا 


(')عقد الفرائد على شرح العقائد» ص57:١5.‏ 
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فهو ناقل عن شهود العيان أو عن من سمع منهم شهاداتهم. 

أقسامه: 

يقول الإمام عبد القاهر البغدادي في عيار النظر(): 

'فالذي يُعلم ان مخبره على وفق الخبر نوعان: أحدهما يعلم ذلك من حاله بالضرورة: 
كالتواتر عن البلدان والأمم الماضية ونحوها؛ والثاني ما يعلم ذلك من حاله بالنظر 

والقش انان 

ثم يقول الإماء(: "الخبر المعلوم كذبه» ضربان: أحدهما يعلم ذلك منه ضرورة:؛ كالخبر 
عما يستحيل كونه بالوجود. والثاني معلوم كذبه باستدلال ونظر... وأما شروط الخبر 
الذي يصح فيه الصدق والكذب في الإمكان وحكمة". 

وعلى ذلك فالخبر ينقسم إلى قسمين: 

الأول: خبر حكمه مُستغني عن حال المخبر؛ لأنه يعلم إما بالضرورة العقلية كالواجبات 
والمستحيلات والجائزات الضرورية أو بالضرورة الحسية كالجائزات عقلاً التي تكون من 
مواقف العقول كالجغرافيا والمساحة وغيرها مما نتحقق صدقه بالحس أو بالنظر 
كالواجبات والمستحيلات عقلا النظرية» وهو خبر من حيث اللغة والاصطلاح في كثير 
من العلوم ولكن ليس في علم النظرء خلافا للخبر العلمي (الحقيقي). 

الثاني: خبر يُعلم حكمه من حال مخبره؛ كالجائزات: غقلاً الثى لا تعلم بالحس كالتاريخ 
واللغات و الأنساب وشهادات الشهود غيرهاء وهو الخبر العلمي (الحقيقي) أي الذي يكون 
سببا (طريقاً) للعلم غير طريقا الحس والعقل» ولا نتحقق صدقه بالحس أو بالعقل المحض. 


(') عيار النظرء ص777.2. 
(')المرجع السابق» ص7 7. 


ويسميه علماء الأصول الإخبار وعندهم ينقسم لخبري وإنشائي» وأما في علم النظر فلا 
يهمنا ذلك ولا يعنينا الصورة أو التركيب اللغوي أو حرفية المعنى اللغوي» وبين الخبر 
الأصولي والخبر العلمي عموم وخصوص وجهي؛ لاشتمال الخبر الأصولي على الخبر 
الذي كمه مسقني فو حا شخيرره و التقيو اللفي: كه يكن الكاذق لتاقي وو تسد 
إلى: احاد ومتواترء ونؤجل النظر فيه والكلام عليه للمستوى القادم بإذن الله تعالى. 
مراتب العلوم 

كنا قد ذكرنا كلام علمائنا في المستوى الأول7) وسوف نكتفي في هذا المستوى بالتعليق 
وبعض التحقيق دون التوسع في البحث وهو ما يليق بهذا المستوى: 

أو لأ“قزصيب الافاء البأقلاتي وص الندغنه لمزاتب افلؤم كناافي: المسترى الأول 

الف الحضتووى«نوانيظة الحواس لم السطنورنقع واذ نوانيظة الكرانن (الألالك )انه 
الحصولي بالبديهيات أي الضرورة العقلية ثم العلم بالعادات ثم العلم بالصناعات والحرف 
التي تحتاج لطول تجربة وممارسة ثم العلم بصفات الأشخاص المعنوية أي القرائن الدالة 
على احوالهم ثم العلم بالدلالات العادية فالفرية واللفظية وأخيراً بالمتواترات الشرعية 
وغير الشرعية. 

وتوشعة سيو امن منهة الخقاو اد لذلك يدم الطلد بالمحيوياك: هلق تكميعيا ف الإقدا نورك 
فوط اويطها ع ويطك نقينا كيزا تق علفيكه من الكل قرع أصمول العلو مق االمسوييات: 
وكرقيقة قل وافن بمقضواذه الأنلة بجاء.موافقا الأسائن الت قن أي الانتوات. 

ذانيا "وتيب انام الخويت :ودضي اغنه لنرائي: العلوم كنا فين المسستوض الذول: 


العلم الحضوري بلا واسطة ثم العلم الحصولي بلا واسطة أي الضروري بالبديهيات ثم 


(')علم النظر الكلامي» من ص”7؛ إلى ص5 5 . 
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العلم الحضوري بواسطة المحسوسات وأخرها لأنها عرضة للآفات والتخيلات ثم العلم 
بالمتواترات ثم العلم بالصناعات والحرف ثم العلم بقرائن الأحوال والدلالات العادية ثم 
العلم بالنظريات وجواز النبوات ثم العلم بالدلالات اللفظية والشرعية. 

وترتيبه صواب من جهة تقديم الأقرب إلى البديهة المستغن عن الدليل على الأبعد فقدم 
الضرورة العقلية على الحسية؛ لافتقارها إلى سلامة الحواس و تركيز المشاهدات بدون 
غفلة وذهول وكذلك المجربات بالإضافة إلى التكرارء ونكتفي بهذا القدر في هذا المستوى. 
التفاضل بين الحس والعقل: 

كنا قد ذكرنا كلام الإمام البغدادي في المستوى الاول7) نقلا عن عيار النظر: وأختلف 
اصحابنا في رتبة العلوم الحسية والعلوم العقلية: فمنهم من قال أن العلوم الحسية هي 
القاضية على العلوم النظرية» لآأن صحة النظرية مبنية على أصولها الضرورية والحسية 
غير مبنية على سواها؛ لان منكر النظريات من العلوم خلافه معتبر ولا اعتبار بخلاف 
منكر العلوم الحسية وهذا اختيار ابي الحسن الأشعري. ومنهم من قال أن العقول هي 
القاضية على الحواسء لأن الغلط قد يقع في صفة المحسوس كمن يرى السراب ماء 
وكراكب السفينة اذا نظر إلى الشط ظنه سائراء وكمن يرى وجه في طول السيف طويلا 
وفي عرضه عريضاء ثم العقل يميز بين صحيح ذلك وسقيمه» ولآن كل ما ادرك بالحواس 
مدرك بالعقول» وقد يدرك بالعقل ما لا يدركه الحس بحالء لأن المعدوم معلوم بالعقل غير 
مدرك بالحس. 

ونقلنا عن علماؤنا رضي الله عنهم في المستوى الأول!'! قولهم: أصل العلوم العقلية كلها 


1( علم النظر الكلامي؛ المستوى الأول ص؛١7‏ 125 5. 
(')المرجع السابق» ص١5١.‏ 


/ا1 


الكو ادئ: 

ومعنى ذلك أن الحس شرط للعقل من جهة الانتزاع: وتذك أن الشرط انواع على ما 
سيأتي بيانه بإذن الله تعالى في موضعه. ونكتفي بهذا القدر في هذا المستوى. 

الكذاضلق نيز الحدن :و الهير:: 

كنا قد ذكرنا أن الخبر ينقسم إلى قسمين: 

الأول: خبر حكمه مُستغني عن حال المخبر؛ لأنه يعلم إما بالضرورة العقلية كالواجبات 
والمستحيلات والجائزات الضرورية أو بالضرورة الحسية كالجائزات عقلا التي تكون من 
مواقف العقول كالجغرافيا والمساحة وغيرها مما نتحقق صدقه بالحس أو بالنظر 
كالواجبات والمستحيلات عقلاً النظرية» وهو خبر من حيث اللغة والاصطلاح في كثير 
من العلوم وليس في علم النظرء خلافا للخبر العلمي (الحقيقي). 

الذافي بكي تعلى ككاوة تمق كا لمشيو “الجائر اهعد الت الا علد والسى كالتاريد 
واللغات و شهادات الشهود غيرهاء وهو الخبر العلمي (الحقيقي) أي الذي يكون سببا 
(طريقاً) للعلم غير طريقا الحس والعقل» ولا نتحقق صدقه بالحس أو بالعقل المحض. 
والحس مقدم على النوعين من جهة أن حقيقته؛: إخبار عن إدراك وقوع قول أو فعل أو 
خذية: فى الوراقم الفاريهي :و النافل لزنا كان حاضو فهو :تناه هيان ها كاض غانيا 
فهو ناقل عن شهود العيان أو عن من سمع منهم شهاداتهم» وايضا لا نعلم صدق المخبر 
لذ نالك كيين لايخصناء: 

.وحتى لو تقدم العقل في الخبر عن الواجبات والمستحيلات عقلاء فقد سبق بيان تقدم 
الحس علي الخبرء ولا يلزم من قولنا تقدم الحس وقوع الشهود والعيان بل التحقق في 
الواقع الخارج عن الذهن حتى لو لم ندركه كالغائبات عن الحس سواء محسوسات أو غير 
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محسوسات (الغيبيات) وسواء كانت جائزة عقلاً أو واجبة عقلاء ونكتفي بهذا القدر. 

التفا ليزن :الكيو والشقل:: 

كما ذكرنا سابقا في الكلام عن الحس والعقل» والحس والخبر ولكن نوضح افتقار العقل 
للخبر في مواقف العقول التي لا نعلمها بالحس» وكذلك افتقار الخبر للعقل والحس في 
الحكم على كون المخبر صادقاً بعد معرفة أحواله بالاستقصاءء ونكتفي بهذا القدر. 
التفاضل بين الحواس: 

كنا قد ذكرنا كلام علماؤنا رضي الله عنهم في المستوى الأول( وأن أشرف الحواس هو 
البصر لإدراكه الذوات والأعراض خلافا لبقية الحواس» ولربما تعترض بحاسة اللمس 
ولكنها لا تدرك إلا المتحيزات والنهايات ولابد أن يكون كثيفا كالأجسام. 

وأما التفاضل بين العقول فقد سبق وتكلمنا عنه وأما التفاضل بين المعقولات فسوف نتكلم 
لتكدا ون الغلم النايين وو النكوفي و آنا لفاك نرق لكان نوا #كان مضو ةا حادق أ 
لاء وسواء وقع التواتر بين المخبرين أم لم يقع بينهم» فسوف نبحثه في مبحث الخبر في 
المستويات القادمة بإذن الله تعالى» ونكتفي بهذا القدر في هذا المستوى. 


(')غلم النظر الكلامي» المستوى الأول»ض4/6417: 
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الفصل الثالث: ضوابط العلم الحادث 


حدها: 

هي ما يفتقر إليه (أسباب) طرق العلم سواء واحدا منها أو أكثرء فيكون موجها (ضابطا) 
لها لانكشاف المعلوم في نفسه عند العالم به. 

أنواعها: 

المشاهدة» الملاحظة: التكرارء التجربة؛ الإجماع: الاستصحاب (الأصل).؛ علم النظر 
الكلامي باعتباره المنهج العلمي العام لجميع الاستدلالات والاستنباطات والأقيسة؛ العلوم 
الرياضية(الكمية) بجميع أنواعهاء اللغات والعرف؛ في العلوم اللغوية والشرعية وبعض 
مناحك الخلوم 'اللجشاعية» و أكينا لكل هلم تيه خاضن به.ويفق فرع هن المقيج الأعم: 
وقد اقتبسناها من نور مدرسة المتكلمين السنّنة في علم أصول الفقه الشريف وهو -أب لكل 
العلوم العقلية الإسلامية والشرعية- وعلم الكلام» قد رتبناها تبعا لتقدمها الذاتي على 
ينضبيا وقيعا (النقدالة المقتفاء ناته العلوه جز ارق لشفي نهنا قن نذا المنتوف ل الاق 
بها مستوى آخر يبحثها جميعا مع أسباب العلم والرد على الطاعنين في يقينية الأسباب. 
ويستثني منهم في هذا المستوى استصحاب الأصل فقط. 

الاستصحاب (الأصل): 

حذده 


حده علماؤنا رضي الله عنهم( بأنه: "الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى وجد المٌُزيل". 


(') الشيخ عبدالقادر عبدالله؛ البحر المحيط في أصول الفقه للإمام الزركشيء وراجعه الدكتور عمر سليمان 
الأشقرء الجزء السادس ص”17»؛ حقوق الطبع لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت» وقامت بإعادة طبعه 
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والحد الذي نرضاه في علم النظر ليشمل الذاتي والعرضي المجعول هو: 

الأصل الثابت في نفسه مقدم على غيره من جهته» لذاته أو لإرادة جاعله. 

أقسامه 

ذاتي أي عقلي ثابت في ذاته بلا جعل من جاعل ومُقدم لذاته» أو عرضي (مجعول). 
الأصول العقلية (الذاتية)المصحوبة: 

١)القواطع‏ لا تتعارض 

أي اليقينيات لا تتناقضء لاستحالة اجتماع النقيضين والضدين. 

")ما ثبت بالضرورة لا يبطله النظر ولا يثبته 

أي أن كل علم ضروري مقدم على العلم النظري» وهذه القاعدة هي أهم قاعدة في أسباب 
وضوابط العلم الحادث وجميع العلوم المدونة» وقد عرض لمولانا الغزالي رضي الله عنه 
الشك في المحسوسات كما في المنقذ من الضلال بسبب عدم علمه بهاء والسفهاء 
(السفسطائية) يدخلون من بابها والملاحدة الماديين واللادينيين يدخلون على أهل الأديان 
من بابها ويقولون بالنسبية؛ جحوداً لبراهين العلوم على وجوب الصانع وتوحيده وصدق 
نبيه محمد صلى الله عليه وسلمء وأعلم أن النظر لا يثبت ما ثبت الضرورة وإنما يوضحه 
ويبينه وينبه عليه الغافل. 

"')اليقين لا يزول بالشك 

لا يصح معارضة الضروريات والبراهين النظرية بلا دليل سوى الوسواس أو المعاندة 


والمكابرة» كحال الملاحدة واللادينيين والتنصيريين والمستشرقين وغيرهم من تجار توزيع 


دار الصفوة. الغردقة-مصر.ء طى 5ام. 


ا/ا 


الشبهات» فيخترعون افتراضات وتخيلات وأوهام من باب؛ ماذا لو ومن باب نفرض أو 
نتشرل» أو "افزطيو او تفيلو 4 قددين لسوف :على اهل النسة: والكياغة التيهات يكن :ا نراق 
المئنى وينجحون؛ لشدة سذاجة أغلبنا وحسن ظننا بأنهم يبحثون عن الحقء بينما أغلبهم 
تجار ويتربحون من بيع الشبهات على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. 

4)الظن الغالب لا يغلبه المغلوب 

ولا يصح ترجيح الظن المساوي أو المغلوب على الغالب» فما بالك بالجهل البسيط 
والمركب والمعاندة والمكابرة وخلط العلم بالاعتقاد (الايديولوجيا) والتخيلات والاوهام 
والافتراضاتء ومثال ذلك أيضاً كمن يرفض الاستدلال في الفقه بأحاديث الآحاد؛ بلا أي 
دليل عنده في هذه المسألة سوى دعوة أن أحاديث الآحاد ظنية ظن غالب وليست يقينية! 
5)كل دعوى نظرية بلا دليل منتفية 

لبنااخك:قطعا أن التلم التكاردي مقتكن فى داق 'لذليل سر اغديزفان أو اماد ويسكديل غولا 
أن يستغني عن الدليل وإلا لكان النظري في نفسه بديهيء والبديهي نظري وهذا محال 
للزوم الانقلاب المعارض لكون النظري هو نفسه وليس غيره (البديهي) وأن النظري لا 
يكون هو وغيره معاء فهذا هو العدم الأصلي أو النفي الأصلي. 

وهو المفهوم من في قوله تعالى27: (قل هَاتوا بُرْهَانَكُمْ إن كنت صادقين) 

ومن قوله تعالى/"): 

(أمْ يقولون افترا 5 قل فَأتوا بمسُورةٍ مَثْلِهِ وَاذعُوا من انتَطَعتم من ذون اللّه إن كنتم 
صادقين (278)) 

(')سورة البقرة؛ الآية١1١١‏ 


(()سورة يونس. 
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خلافا للعدم أو النفي النظري (كدعوى نظرية)» فالعدم الأصلي الدليل فيه مساوى للمدلول 
فعض الدليل يلم رهف عدم المدلول4 استقناء الكو لعل تظودى:ويستهيل: عقا الاننتعقاء بعرة 
الدليل» وأما النفي النظري فهو دعوى تكذيب أمر نظري ثابت بلا دليل على التكذيب 
(النفي) وهو المفهوم من قوله تعالى(): 

يل كذبُوا بمَا لم يُحيطوا بعلم ولَما يتم تأويلة) 

وكنا قد ذكرنا وجوه أخرى لتقرير صحة هذه القاعدة في المستوى الأول( فعد إليه. 
*)عدم الوجدان لا يلزم منه عدم الوجود ولا شهوده 

ويمكن أن نذكر لها صيغة لفظية أخرى غير المشهورة وهي: 

عدم الشهود لا يلزمه منه عدم المشهود ولا وجوده 

لأن المشهود المُعاين جزئي وليس كلي لاستحالة وجوده؛ يذكر علماؤنا في كتابهم مثال 
العنين» ونحن نذكر مثال الأكمه؛ فالألوان لا يدركها باللمس كالأشكال والمقادير 
والمسافات والأكوان وغيرهاء فهو لا يدركها ولكنها موجودة في نفسهاء ولا سبيل للعلم 
بها إلا بحاسة -أخرى عند الأكمه- أو بالعقل المحض أو خبر الثقات فقط لا غيرء ويلزم 
التوقف أي ارتفاع (نفي) وقوع الحكم سواء بالنفي او بالإثبات. 

فلو جاء مدع أدعى النبوة أو حلول الله عز وجل وتعالى عن ذلك علو كبيراً في جسده 
فإن العقل المحض والشرع يبطله» لو جاء مدع أدعى بصحة عقيدة المايا -كالتصوف 
الفلسفي والبراهمة والقباليون- وأنكر وجود أعيان العالم الخارجيء فإن الحس والشرع 
يبطله وبالتالي فهذه القاعدة في الجائزات عقلاً فقط والتي لا تعلم بالعقل المحض. 


(() سورة يونسء الآية59. 
(')علم النظر الكلاميء المستوى الأول ص؛ ١١إلى‏ ص7١١.‏ 
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وبالتالي لابد من التوقف في الجائز عقلا الذي لا حكم له بالعقل المحض ولا بالإخبار. 
خاتمة خارج موضوع البحث 

إن هوية حضارتنا هي أنها حضارة القرءان الكريم(عالم الوحي) ومركزية النبي محمد 
صل الدهلية وسلم خاانا لأ تحضازة أخو من الحظنار اه الكثيوة عدا في تاريخ 
البشرية» وبالتالي لابد من ذكر الآيات ولا يُحتج بها في المعقولات المحضة»ء وأعلم أن 
المتكلمون السّنة رضي الله عنهم لم يقتبسوا جميع أسباب وضوابط-بما فيها قواعد 
الاستصحاب- اليقين في العلم الحادث إلا من نور القرءان الكريم» وإليك على سبيل 
المثال: لا الخضير'قؤلة قفالن.: 

(وَلَا تقف ما لَيْسَ لَك به عِلْهٌ 6 إن اسع والبَصر والفؤاد كل ولك كَانَ عَنَهُ صَنْئولَا)(". 
(فتكون لَهُمْ قلوب يَعْقلون بها أو آذان يَسسْمَعُونَ بها 5 فإنها لا تَعْمَى الأبْصار” ولكن تحمى 
الوب الَتِّي فِي الصُدور (27))47". 

[فمكث غَيْرَ بعِيد ققال أحطت بمَا لَمْ تحط به وجدتك من سب بن يقين (71))51). 

(كلا لو تَعلمُونَ عَم اليقين ٠ه‏ التكائر4). 

نم لترَونهًا عَيْنَ اليقين 77 التكائر»). 

ولو أردت تتبع لطائف آيات القرءان الكريم في هذه القواعد بل في كل أسباب وضوابط 
العلم الحادث» وسوف تجدها بإذن الله تعالى. 


(()سورة الإسراءء الآية>". 


('أ)سورة الحج. 
() سورة النمل. 


/ 


القسم الثاني: النظر في المعقول المحض (أصول وفروع 


وثمار ميزان العقول) 


ك/ا 


الباب الأول: أصول ميزان العقول 
الفصل الأول: علم النظر والمنطق غير الصوري 


يحاول الأوربيون والأمريكيون استحداث واختراع أبنية وسياقات منطقية في المعقولات 
المحضة بديلة للمنطق الصوري وتكون أيضاً منطقاً أعم من جميع مناهج البحث العلمية؛ 
وتكون مستخدمة بسهولة في جميع مسائل العلوم بل حتى في مسائل الحياة اليومية. 
وتوصل علمائهم إلى ما تم تسمية ترجمته علم المغالطات المنطقية غير الصورية وعلم 
التفكير النقدي بالرغم من اشارة أصحابه أنه المنطق التطبيقي» ولكن العبرة بالمسمى. 
وإليك بعض أسماء ترجمات هذه الكتب على سبيل المثال لا الحصر: 

١-علم‏ المغالطات المنطقية للدكتور عادل مصطفىء وهو مقتبس من مؤسسي المنطق 
العملي (التطبيقي) رالف جونسون وانتوني بلير في سبعينيات القرن العشرين. 

؟-التفكير النقدي دليل مختصر لتريسي بويل وجاري كمب وترجمة عصام زكريا جميل. 
”-التفكير الناقد لآلك فيشر ومترجمه الدكتور ياسر العيتي» وهناك ترجمة أخرى للكتاب 
بعنوان التفكير الناقد مقدمة ؛ للأستاذة وفاء العي. 

وإليك مقارنة بين علم النظر والمغالطات منطقية والتفكير النقدي: 

أولاً: البنيان؛ علم النظر الكلامي له بنيان كامل من أقسام وأبواب وفصول تندرج تحتها 
المسائل كالبنيان المرصوص وتكمل وتتمم بعضها البعضء وليس المقصود قسمة جعلية 
للكتاب بل بنيان علمي (كلي) رابط جامع مانع لمسائله في نفس الأمر أي يراعي التقدم 
والتأخر الذاتي في الأقسام والأبواب والفصول والمسائل. 

بينما المغالطات المنطقية ونصائح التفكير النقدي هي مدونة مع بعضها دون وجود بنية 
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علمية فيصح تقديم وتأخير جميعها على جميعها تبعا لإرادة المؤلف دون أي خلل علمي 
في بنية أغلب المغالطات والنصائح أو حتى في أغلب المسائل؛ وذلك لأن كل مسألة 
مستقلة بذاتها وليست تتمم وتكمل بعضها البعض كالبنيان المرصوصء كحال مسائل علم 
النظر عندما كانت مبثوثة ومفرقة في كتب الكلام والأصول والجدل و بعض مباحث 
المنطق كالتعريفات؛ فكانت موجودة ولكن بلا بنيان وبلا ارتباط ببعضها أي مبعثرة. 
ثانياً: العموم؛ علم النظر يتناول التفكير ككل فهو قبل التفكير ومعه وبعده وذلك لوجود 
مسلك البناء ومسلك الهدم في علم النظر فيتناول التفكير ككل» بينما المغالطات تصلح 
لتصويب التفكير بعد الوقوع في الغلط أو قبل الوقوع فيه كتنبيه على أخطاء جزئية 
دأعياتها و أنعفا تصناتع التفكيو 'النافد كتدار ل بمستائل معيكيا أنى فى بكو نياك مهما كاريت 
وليست قواعد كلية تتناول التفكير ككل. 

ثالثاً: مسالك الاستدلال؛ لو قارنا مسلك البناء في علم النظر بمسلك البناء في المغالطات 
ونصائح التفكير الناقد» لوجدنا فقر شديد في القواعد البنائية والمسالك وشبه انعدام لها في 
المغالطات. 

رابعاً: الاستغناء؛ فعلم النظر قواعده أعم مطلقاً من قواعد التفكير الناقد والمغالطات 
ويستغني عنهماء بينما هما قواعدهما أخص ومحتاجة لقواعد علم النظر. 

كامسا : التفواتق :وين" الشظأ و اللخيلةة خلطو اهدق المتكاختووع ,ا تلديين: الذهاة هنائل الشكين: 
المحض التي يُبنى عليه الأدلة العقلية المحضة أو تهدم بها الأدلة والدعاوى؛ فعلماؤنا 
المتقدمين رضي الله عنهم تنبهوا لذلك في علم الجدل (آداب البحث والمناظرة) وخصصوا 
فصولا للتحذير من حيل المتناظرين؛ كالكافية في الجدل للإمام الجويني رضي الله عنه 
وكتب الملل والنحل والرد على الباطنية حذروا فيه من حيل الدعاة الباطنية أحفاد السبئية 
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عليهم لعنة الله؛ لخداع الساذجين من المسلمين والتلبيس عليهم ككتاب فضائح الباطنية 

لقنو لان انرز الى ورضدى: اله عفه رو المهالكلاك + غين النووينة كهان: كوب الليظة وض 
ليست كاذبة بل د تكون كلية و منضبطة و ظاهرة؛ ولكن 
يستحيل بناء حجة عليها إلا بعد تكلف؛ وقد اسث ستشهدنا بها كحيلة لا كقاعدة في الاستدلال أو 
كأصل أو كفرع أو كثمرة من موازين العقول. 

فضربنا مثال الإنسانية والمساواة كحال بروكروست اليوناني الذي كان يكرم ضيفه 
ويحسن إليه ثم يضعه على سريره ويتأكد أن جميع الناس لهم نفس الطول بالضبطء ولو 
كان الضيف قصيراً مزق أوصاله ليزيده طولاًء ولو كان طويلاً قطع ما زاد عن طول 
سريره الذي يقيس عليه؛ ولا يوجد أي مانع إلحادي أو لا ديني من ذلكء فحبذا عند الملحد 
بضيافة بروكروست ومساواته»؛ وقد علمت أن أنه لا يوجد أي مانع إلحادي أو لا ديني 
من إبادة جميع البشر والأحياء؛ واغتصاب جميع نساء البشر. 

سادساً: : الأسبقية؛ أصالة علم النظر وأسبقية المتكلمين البنة وي للله عنهم؛ فعلم النظر 
مباين لجميع الانظمة (الأبنية) المنطقية وأولها الأرسطي ومستغن عنهاء وقد وضع على 
غير مثال سابق من هذه النظم المنطقية وباستقلال تام عن القواعد والشروط الصورية 
والكلياةالكسدى» ديقم آل العتالك هين "الصورئة والفكين التقذين ,و القاقه لم تسكن عن 
المنطق الأرسطي وقوانينه وهي محتاجة إليه تستمد تستمد منه؛ بدليل ذكرها بعض مباحثه. 
سابعاً: هدم اليقين الارسطي؛ فالأوروبيون عبر تاريخهم كله وحتى اليوم لم ينقضوا يقينية 
القياس الصوري ولا مفهوم اليقين عند أرسطو بل تركوه وأهملوه وانشغلوا بمناهج بحث 
أخرىء وهناك فرق بين الترك دون النقض والترك بعد النقض ععلم النظر الكلامي. 


,/ 


الفصل الثاني: الأمور العامة وموازيين العقول 
الأمور العامة عند الفلاسفة والمناطقة عموما؛ خاصة بأحكام الموجودات فقط لا غير 
وسوف يأتي مناقشة ذلك وسبب تحكمهم وتعنتهم وتقييدها بالموجود دون غيره لاحقا في 
مبحث نقض الماهية الأرسطية و ذاتياتها بإذن الله تعالى. 
بينما في نفس الأمر هي تعم جميع المعلومات سواء كانت معقول محض أو غيره: فإذا 
تعلقك: بالمعقو للك صبارك أحكاما لها فهى غلم النظوى وإذ :قلقت" بالموجوةاك«ضارتك 
أحكاها لها :واأصيوالا لعل الكلذي» و إذا تدلقةةبالشرغياك سبازوت” التكاما لهاو سيولا للفقة: 
وإذا فك واللعة صنارت) أضبو را لحك التهرا صوص وعاوة اللقة عمو : 
وشاهد صدقنا برهانان: 
الأول محمكة.ويهو هذه الأنون فى اتفينها 'أحكاما عامة المعاوم مو اه معقر ل:محكن أو 
غيره» وهي أعم مطلقاً من بقية الأحكام الأخرى للمعلوم» وكل مباحث موازين العقول 
عموما ومباحث القواعد والأصول والفروع والثمار خصوصا شاهدة بصدقنا بما لا يدع 
مهالا اكعدز امن :لا هدك ومقاددة 
الذاك سقضعذ :ويه جمليع الغلوتى و الفتوق :الف ذكر ناه تتاهةة لصؤق كلتما ء:وآن الامو 
العامة هي أحكام عامة وهي أغوفظلفا. 
ونصطلح عليها من الآن بالأحكام العامة أو أحكام المعلوم؛ تمييزا عن الأمور العامة عند 
الفلاسفة أي المُقيدة بأحكام الوجود واقسامه فقط لا غيرء وهي موازين العقول أي أصول 
وفروع وثمار ميزان العقل للمعقول المحض. 
ولما كان علم النظر خاص بالمعقول المحض لذاته وغير المعقول المحض من جهة نسبته 
للمعقول المحض والنسب بين أحكامهما من جهة النسبة للمعقول المحضء كان المعقول 


الفخقى وتسور ارال اخمومقدى ها غينم القتفيوة دين 

وكتأاقد ذكرنا في لقوق الأرل!"! كلثم سهى خول: الأضل فك اليده وا لاض لمعنه 
معان والذي نختاره منها هو: 

أن الأصل ما يستند تحقيق الشيء إليه و يُبنى ويتفرع عليه غيره. 

معيار انتقاء الأصل: 

١-القرب؛‏ بديهي أو هو الأقرب للبداهة من الفروع والثمار. 

١-الإستغناء؛‏ مُستغني عن الفروع والثمار أي لا يُبنى عليها. 

*-المّلائمة؛ تبنى عليه الفروع والثمار أي المُلائمة لكي يصح البناء عليه. 

4 -الضبط؛ أي ليكون ضابطأ لها وهي مندرجة تحته. 

معيار ترتيب الأصول: 

-١‏ القرب؛ بديهي أو هو الأقرب للبداهة من الأصول الأخرى ثم الذي يليه. 
١-الإستغناء؛‏ مُستغني عن الأصول أي لا يُبنى عليها. 

#دالعقوه؛ لقي «لتدو يوتهده .وقد يكون كبايظا لها: 

ولذلك قدمنا العلم البديهي والنظري لكونه أعم مُطلقا من البقية» ثم النفسية والغيرية لكونه 
اخ طلقا مخ الضدين والنقيضين؛ فلا يكون كل اثنان ضدان ولا نقيضانء ثم الذاتي 
والعرضي :القوث4لكوق الشنوت والأنفاء ذاه وكذلك الذاتى والحرضني: :و أخينا اللزوه 
لقلا زم الذا اتوك 

ونكرر أن القواعد والأصول العقلية متداخلة ومتكاملة وتتمم بعضها وتكمل بعضهاء وأن 
عملية التفكير معقدة ومتشابكة ومركبة وإنما نتلصص ونلاحظ جانباً أو نوعا واحدأ من 


0( علم النظر الكلامي, المستوى الأول» ص 35غ5. 
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حركة العقل البشريء فالله عز وجل خلق فينا إرادة ( في القلب) أن نلاحظ عقولنا 
وأفكارنا ولربما تمكنا بعد جهد عسير من إيجاد قواعد كلية تشترك فيها هذه الحركات 
المتباينة المتغيرة المتبدلة من جهة ماء وهي قواعد التفكير التي أدركتها ذواتنا (نفوسنا) 
المُلاحظة للعقل» والتوسع في هذا المبحث سوف يكون في المستويات القادمة بإذن الله 
تعالى في ,مباخقة العقل: 

وكنت أريد في هذا المستوى التوسع في المراجع العلمية التراثية السُنية ولكن للأسف 
منعني أني أكتبه على عجل شديد جدا؛ خوفا من أن يظن بي المتكلمون السُنة الظنون 
وهي أن هدفي وهو نقض يقينية القياس الصوري لم ولن يتحققء فيهملوا علم النظر 
الكلامي أو يظنوا به الظنون» فيتركوه أبداء فبفضل الله و رحمته أسارع للوصول لمباحث 
نقض يقينية المنطق وتحدي كل منطقي بها تحدياً علمياً بإلزامات لا يكون لهم منه فكاكا 
بإذق الله نعاى :وكومة وفصيله» أفما قيغة اتاريين. غلم قد منقظحه يقينينه وفيت النبطر ابدم| 


م 


القاعدة الأولى: الضروري والنظري 
"العلم الحادث إما ضروري أو كسبي" 


الأصل الأول: العلم الحادث الضروري 

كنا قد ذكرنا في المستوى الأول7'اعدة تعريفات للعلم البديهي نذكرها باختصار ثم نختار 
منها حداء قال الإمام الجويني رضي الله عنه: أن المعقولات تنقسم إلى البدائه وهي التي 
يهجم العقل عليها من غير احتياج إلى تدبر وإلى ما لابد فيه من فرط تأمل. 

وقال الإمام الغزالي في المنخول: والعلم الحادث ينقسم إلى الهجمي والنظري. فالهجمي ما 
يضطر إلى علمه بأول العقل. 

وحد العلم البديهي عندنا هو: المعقول المحض المستغني في ذاته عن دليل. 

بينما حد العلم الضروري هو: هو المعلوم المستغني في ذاته عن دليل. 

فبين الضروري والبديهي عموم وخصوص مطلق؛ لاشتماله على العلم الحمضوريء وحد 
علماؤنا رضي الله عنهم للضروري والبديهي بالاضطرار أو الهجوم على النفس من جهة 
انفعاله في النفس والعقل بللا طلب وخضوعهما له» والحد الذي اخترناه بالنسبة للأمر في 
نفسه لا بالنسبة لأثره على النفس والعقل» ونفس الأمر مُقدما بالذات على إدراك المدرك. 
وكا لآن الهلوسة والسواس القهري اضطراري وهجمي وهو جهل مركب. 

وأما كلام المتكلمين السئنة في انقلاب النظري ضروريء فمن جهة الحصول في النفس 
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أقسام البديهة: 

ذكر الإمام البغدادي في عيار النظر(): 

'علوم البديهة على ضربين: 

أحدهما: بديهة في الإثبات» كعلم الإنسان بوجود نفسه.. وكعلمه بأن الكل أعظم من 
اليعكن: 

والضرب الثاني: بديهة في النفي» كعلم الإنسان باستحالة اجتماع الضدين في محل واحدء 
واابنتالة كوو الكتيغ قديم ويهدينا ووغين ذلك" 

الأصل الثاني: العلم الحادث النظري 

وحده معلوم من حد ضده. فالعلم النظري (المحض) هو: 

المعقول المحض الذي يفتقر في ذاته لدليل. 
وأما العلم الكسبي (النظري) فهو: المعلوم الذي يفتقر في ذاته لدليل. 
فكل علم نظري محض كسبي وليس كل علم كسبي (نظري) نظري محض؛ لشموله 
المخسوس. كما في التجريبيات والعانياث عموما والمتقول كما في.خبر الثقات» ولشموله 
النظر الشرعيء؛ فالضروري والكسبي أعم مطلقا من البديهي والنظري المحض. 
وعلى ذلك فالعلم الحادث ينقسم إلى ضّروري (أعم مطلقا من الخضوري والبديهي): 
وكسبي (نظري) (أعم مطلقا من النظري المحض ونظري غير محض). 
وبين العلم الحصولي والضروري عموم وخصوص وجهي؛ لشموله البديهي دون النظري 
(الكسبي)؛ ولشمول الحصولي البديهي دون الحضوري؛ فالحصولي هو حصول صورة 


المعلوم (سواء معقول أو محسوس أو منقول) عند العقل أي انه لا يثبت إلا في الذهن فقط 


(() عيار النظرء ص”757. 
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دون الإحساس (الحضور أو الشهود)» والعلم الحصولي بينه وبين الكسبي عموم 
وخصوص مطلق؛ لاشتمال الحصولي على النظري والبديهي معا. 

فالعلم ينقسم إلى ضروري (حضوري وبديهي) وإلى حصولي ثم ينقسم الحصولي لبديهي 
وكسي قم ايتقم الكستي (النظوي) لنظري:مخطن وغيره).. فافهم: 

ويمكن اختصار هذه القسمة الجامعة المانعة بأخرى؛ فهي أولي وهي العلم ينقسم إلى 
ضروري (حضوري وبديهي) ونظري أي كسبي (نظري محض أو نظري غير محض). 
فالنظر ينقسم إلى نظر محض أي بالعقل المحضء ونظر غير محض في العرضيات أي 
المجعولات بجعل الجاعل؛ ولربما تقول نظر ذاتي أي في المعقولات المحضة وآخر 
عرضي أي في المجعولات بجعل الجاعلء أو أخرى أن العلم ينقسم إلى حضوري بلا 
واسطة الحواس أو بواسطتهاء وإلى حصولي بلا واسطة معلوم وهو البديهي أو بواسطة 
معلوم وهو النظري بنوعيه المحض وغيره. وقوانين (قواعد) العلم المبحوث في هذا 
المبحث هي قواعد النظر (العقلي) المحض أي الذاتي الخاص بالمعقولات المحضة. 
النظر ( العقلي المحض) 

سوف نعتمد في هذا المستوى على كلام الإمام أحمد بن عاقل الديماني في مباحث النظر 
في شرح كبرى الإمام السنوسي("). 

حذه 


حده الإمام ابن عرفه: استحضار ما يفيد استحضاره إدراك غيره من نوعه. 


0( أنظر: اعتنى به نزار حمادي» شرح العقيدة الكبرى للإمام كف بم عاقل الديماني» من ص 3 كن ص "72 :»2 
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عع 3م / م ةصالاط ةط كاطخ طكر/ذا أ تع ل /ع0.ع /اأطععة//:دمخخط "رع 0مم/ "؟ععأمعط دنع ره مبا 


هم 


وكنا قد أوردنا في المستوى الأول( حد الإمام البغدادي في عيار النظر وهو: طلب 
معرفة حكم الشيء بالاستدلال عليه. 

وهذه الحدود تشمل النظر مويه :نو لين المحضء وحده عندنا هو: طلب حكم المعقولات 
المحضة المجهولة» باقتضاء المعلومة لها بدون ترتيب -لبديهية المقدمة والنتيجة- أو به. 
بدون ترتيب مثل: العرض لا يقوم بنفسه؛ إذن فهو لا يخلو عن المحل» وبترتيب مثل: 
العودظن لأ يتتقل من محل لمحل 4 لاستهالة كلو هق المحل» وذلك لتمكهسالة قامة ونيية 
جهة وجوبه 

أو لو اتعنبغلن لكلف قتريها هوه اورضة التكارك و الكل كه قالع بعلي ونا أنه 
يُخشى على المقلد الشك عند عروض الشبهات كما قال مولانا السنوسي رضي الله عنه. 
ولا عبرة باعتراض المعتزلة بالدور؛ لأن الوجوب الشرعي للمكلف أي المقلد وليس 
للمشركين الذين لا يؤمنون بالتوحيد ولا بالنبوة أصلاء وأيضاً هو وجوب اضطراري عند 
بعض الناس لا جميعهم؛ لسؤالهم لأنفسهم عن سبب ترجيح اعتقاده على غيره؛ وكونه 
مطابق لنفس الأمر أم لاء والنظر يختلف كما وكيفا تبعاآ لتفاوت العقلاء عقلاً وتعليما و 
وشغفاء وأما التقليد فقد حده علماؤنا بأنه: اعتقاد جازم تابع لقول غير معصوم. 

ولا مانع لو قلنا ما ذكره بعض العلماء: اعتقاد جازم في النظريات بلا برهان. 

أضداده 

وهي كما قال علماؤنا رضي الله عنهم تنقسم إلى عامة وخاصة. 

الأضداد العامة: وهي ضد الشرطء وهي التي لا يمكن معها خطور المنظور فيه بالبال» 


وهي التي تضاد الشرط ومشروطه وأضداد مشروطه؛ كالموت والنوم والإغماء وغيره. 


(')علم النظر الكلامي. المستوى الأول» ص ١ه.‏ 
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الأضداد الخاصة: هي التي توجب خطور المنظور فيه بالبال مما يضاد النظر ويضاد 
أضداده: كالعلم بالشيء والجهل به جهلا مركباء وكالنظر في الشيء فأنه يضاد النظر في 
غيره. 

وقد نقلنا عن الإمام الباقلاني في المستوى الأول( أن أضداد النظر هي النوم والاغماء 
والنسيان والسهوء ونزيد الجنون والهول كما قال علماؤناء وكلها أضداد عامة. 

والفرق بين الأضداد العامة والخاصة؛ هو أن العامة موانع أعم من الممنوع والخاصة 
اكضن أن خعدار 1 المستويع وااللد. علد : 

بيان ما يصح فيه النظر 

تقلا عن الإناع البخدادي :فى هياق. التظون» وصطد. استعماله في نكل ما لا تكلم فالخو انو 
بدائه العقول» وكل ما لا يدرك من هذه الوجوه؛ فإنما يتوصل إلى معرفته بالنظر 
والاستدلال» فالعلم الضروري لا يُعلم وإنما يُنبه عليه فقط» ولا درجات فيه ولا تقليد بل 
كله يقين. 

صفة الناظر 

ذكر الإمام عبد القاهر البغدادي في عيار النظر7) شروط الناظر في المعقولات 
والشرعياتء والفرق بينه وبين من لا يصح منه النظر والذي يعنينا هنا هو صفة الناظر 
في المعقولات فقط: 

أولا: أن يكون عالماً بالضروريات الحسية والبديهية» فإن لم يحصل له ذلك لم يمكنه رد 


(')علم النظر الكلامي» المستوى الأول» ص 57. 
0( منقول بتصرف»ء» تحيق اجيلك محمد عروبي» عيار النظر في علم الجدل للومام 2 ا" الجعدادي؛ من 
ص ١8٠١‏ إلى ص 85 ١,أسفار‏ لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية» دولة الكويت»ط١.‏ 5١١١م.‏ 


/ا/ 


الغائب إلى المحسوس أو إلى المعلوم بالبديهة. 

ثانيً: كونه عالماً بوجود الدليل على الشيء الذي يريد الاستدلال به عليه. 

ثالثاً: كونه عالما بوجه تعلق الدليل بالمدلول حتى يصح الاستدلال به عليه. 

رابعا: أن يكون مجربا لدليله في جميع ما يوجد فيه؛ فإن انتقاضه عليه يمنعه من 
الاستدلال به. 

خامساً: يجب ألا يكون معتقداً لما لا يصح له مع اعتقاده العلم بمدلول دليله. 

ومراد الإمام؛ حتى لا يقع في التناقض كالمعتزلة كما ذكر الإمام ينفون عن الله عز وجل 
وقع بعض الأفعال منه ويأتون بأدلة ثم يهمونها جميعا في برهان التمانع بإثبات عجز أحد 
الإلهين.. وهم قد أثبتوا من قبل استحالة خلق (عجز) بعض الأفعال من الله» وأن الشر من 
غيره؛ وعندهم تناقض آخر لم يذكره الإمام وهو أن الأصل في الحياة بلاء وامتحان 
بالخير والشرء فلا محال في خلق الله عز وجل للشر والضرر امتحانا لعباده. 

العلم الحاصل من النظر 

وكما نقلنا في المستوى الأول عن الإمام البغداديء أن العلم النظري الواقع عند النظر أو 
عقبه فإنه كسب للناظر بخلق الله تعالى. 

وأعلم ان علماؤنا جميعاً على صواب كل من جهته؛ فمن قال بحصول العلم بالعادة وخلق 
الله عز وجلء» فمن جهة حصول إدراكه (خلقه) في نفس العالم (الناظر)» ومن قال 
بالتضمن أو بالاقتضاء واستحالة انفكاك التلازم العقلي» فمن جهة نفس الأمر بغض النظر 
عن وقوع إدراك العالم أي حصوله في نفسه بخلق الله أو عدم وقوعه في نفس العالم. 
درجات تحصيلات النفس (أقسام الإدراك الذهني) 

أي درجات ما حصلته النفس بفكرها في النظريات أو لم تحصله وهو النظر الفاسد أو 
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حتى ترك النظر أي ترك الطلب بالفكرء والضروريات لا درجات فيها؛ فأما تدركها كما 
هي أو لا تدركهاء والفكر هو حركة النفس في المعقولات -المحضة- كما ذكر علماؤنا("). 
وكنا قد ذكرناها سابقاً في المستوى الأول نقلاً عن مولانا العلامة سعيد فودة في شرحه 
لصغرى الصغرى وشرح المحلي على الورقات الآتي(: 

أولاً: البقين و هو يُسمى معرفة وعلماً وهو جزم مطابق لما في نفس الأمر حاصل عن 
برهان ولو جزمت تقليدا لمن تثق به لسُمي جزمك اعتقادا صحيحا ولا يُسمى معرفة 
علب : 

ثانياً: الظن الغالب وهو الإدراك -الذهني- الراجحء أو هو تجويز أمريء أمرين أحدهما 
أظهر من الآخر عند المجوز. 

تالكا الشك ورهن ادو ركلف لكل :و لخديف | ناليم المقها نعف أذ تحووة اموق يذ 
لأحدهما على الآخر عند المجوز. 

رابعا: الوهم وهو الإدراك المرجوح (الظن المغلوب) 

خامسا: الجهل المركب وهو جهلت ما في نفس الأمر وجهلت انك جاهل. 

الجهل نوعين هو البسيط أي عدم العلم بالشيء كما ذكرنا في المستوى الأول؛: وأعلم ا 
الال كيالا نوكيا لق على ذلكبوظل مضير | هلية فهو فعانة. ومكابد.: 

والخيال في المعقولات المحضة وفي صور المحسوسات وفي الهندسيات والرياضيات» 


والافتراضات هو تصور ساذج قد يطابق أو لا يُطابق نفس الأمر. 


(' )شرح العقيدة الكبرى للديماني» ص؛ 5. 
0( علم النظر الكلامي, المستوى الأول» ص "5 0. 
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وأما مباحث الرد على نفاة النظر وإثباته طريقا للعلوم فلن نبحثه في هذا المستوى؛ ونكتفي 
بهذا القدر الذي لا يُوفي هذه المباحث حقها كما يجب ولا كما نرى أنه يجب. 


الفصل الرابع: النفسية والغيرية 
القاعدة الثانية: النفسية والغيرية 


"المعلوم هو نفسه وليس غيره؛ ويمتاز عن أغيارهء بجهة ما فردية به" 


خلافا للمستوى الأول7' من علم النظر الكلامي؛ لقد استبعدنا الوحدة؛ لأنها جهة اتحاد 
واقكق قر لقنوره كما نكوي الى الفستوك :الول ولوف حية قاين 6النشضية ايد التي 
لا يُتصور وقوع الشركة بين المعلوم وغيره فيهاء ومن أمثلة وحدة(اشتراك) الكثرةل" 
الاتحان ف الحنس اق مفاتية#:وفي التو ع موقي الكو مواق وف 'الكيت 
مشابهة» وفي النسبة مناسبة» وفي الخاصة مشاكلة؛ وفي الأطراف مطابقة» وفي وضع 
الخزاك هو اناف 

وأنف العدء الحاجة العلمية لها فلا يتوقف عليها مسألة في علم النظر؛ فهي حشو علمي 
أي كلم لا تدةالعه فق بطل :كار :وال يتوافقت ساود أ ماله 

الأمر إما مجهول أو معلوم» والمعلوم هو نفسه بديهة وليس غيره بديهة» وهما ضدان 
مساويان للنقيضينء فالمعلوم إما نفسه وإما غيره؛ بمعنى أن الجهة لا تخلو عن الاشتراك 
أو التمايز (الفردية)» فالاثنينية لا تثبت إلا بين متغايرين بالهوية أي بنفسيهما. 

الانقلاب (قلب الحقائق) 

وأدق ما قيل فيه هو ما ذكره المحقق السباعي في حاشيته على شرح الخريدة: "الممتنع 
لذاته كقلب الحجر ذهبا مع بقاء الحجرية» فلا يقع -أي مع بقاء أوصاف الحجرية وذات 


() علم النظر الكلامي؛ المستوى الأول» من ص64 إلى ص١/.‏ 
١‏ 5 
() المرسع العاق سا 
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الحجرية- فإن هذا هو الممتنع. أما قلب الحجر ذهب بتبديل ذات الحجر بذات الذهبء أو 
بتبديل أوصاف الحجرية بأوصاف الذهبية فإن هذا لا يُمتنع... وهذا ليس من قلب 

الحقائق» إذ الحقائق الجواز والاستحالة والوجوبء فقلب المستحيل واجبا أو جائزا وعكسه 
هذا هو قلب الحقائق. وأما قلب الحجر ذهبا والماء لبنا أو عسلاء فقلب ممكن إلى ممكن 
وهو جائز؛ والممتنع لغيره فيقع وهو الصحيح7) 

وذلك لأن نسبة الممكن (الجائز عقلا) إلى الجائز عقلا هي الإمكان (الجواز) العقلي. 

حده: وقوع هويتان (حكمان) أو أكثر معا من نفس الجهة لنفس المعلوم (المحكوم عليه). 
كا لأعمن و اللخضو تيكون' الأحين أكدو ا بو اخضرور ا معاء فههنا الجتلاق القن اللحفاء أي 
لتنافي عرضي بين الغيرين - دون أن يكونا ضدين- وليس لتنافي ذاتي كالضد. 

وهوية الأفراد الخارجية تسمى الهاذية كما ذكر الإمام التفتازاني في تهذيبه("): 

"أن التعين والتشخص هو تلك الهاذية أو ما يفيدها او كون الفرد بحيث لا يقبل الشركة أو 
عدم قبوله لها". 

فالنفسية (الفردية-العينية) في الواقع الخارجي 56 هاذية» وفي الفرد المعدوم في 
الخارج الحاصل في الذهن تسمى هوية» وما يمتاز به مشترك(كلي) عن مشترك(كلي) فهو 
التمايزية كتمايز مفهوم الإنسان عن مفهوم الحيوان أوعن مفهوم الفرس بغض النظر عن 
النسبة بين المشتركيّن(الكليّن)» فالنفسية أعم مطلقاً من الهاذية والهوية والتمايزية» وهي 
الفردية أو جهة الفردية؛ فمفهوم الإنسان هو نفسه؛ ويمتاز عن الحيوان والفرس بالرغم 


(() محمد نصارء محمود مرسي الأزهري: مجموع الحواشي السنية علي شرح الخريدة البهية وهي حواشي 
السباعي والصاوي وبخيت» ص ه١1‏ ” 3 الناشئر دار الإحسان» طق مصرءم ١١‏ ١ام.‏ 


(') تهذيب المنطق والكلام». ص77. 
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من كونه مشتركاًء والهاذية هي العينية وهما لا تظلقان إلا على الأفراد الخارجية. 

ولكن الهوية مشهورة بمعنى النفسية» ولا مشكلة باستعمالها بشرط عدم الالتباس نتيجة 
الاشتراك؛ فالأفراد الخارجية لكل منها هوية شخصية:؛ والذهنية لكل منها هوية فردية؛ 
والمفاهيم المشتركة (الكلية) لكل منها هوية تمايّزية تميزها عن الأغيار المشتركة(الكليات) 
كتمايز الإنسان والحيوان والفرسء وكذلك تميزها عن الأغيار الفردية (الجزئية) كتمايز 
مفهوم الإنسان عن هذا الفرس أي هذا الفرد (العين المُشاهد الآن) من نوع الفرس. 
الهوية في علم المنطق وعلم النظر 

الماهية مفهوم كلي (مشترك) عندهم وهي غير مجعولة؛ لود اشام فين حضو لله يقاذنا 
لعلم النظرء فالهوية هي جهة الفردية (النفسية) والتي يمتاز بها الفرد عن غيره سواء 
بالبديهة أو بالنظر أو بالإضافة ويستحيل عقلاً وقوع الشركة في هذه الجهة» وهي مخالفة 
بل ضد لجهة الاشتراك بين الأفراد؛ ولذلك صفات الأفراد عندنا مجعولة ولا يلزم من 
كون هذا الفرد فرديا أن تكون له غين هذه الضيفات العاف هفات عكورة غيرهاء على ما 
ستعرف تفصيله لاحقاأ في مبحث بطلان الماهية الأرسطية وذاتياتها. 

الأصل الثالث: المفهوم الفردي (الجزئي) والمفهوم المشترك (الكلي) 

سوف نخالف المناطقة في اصطلاحهم ابتداء من هذا المستوى بإذن الله تعالى » وسوف 
ننقل عن المستوى الأول وقد سبق الإحالة عليه. 

المفهوم: هو الحاصل في الذهن» وهو إما فردي أو نشيو لقم 

المفهوم الفردي: هو الذي يستحيل عقلا وقوع الشركة فيه بالبديهة أو بالنظر من جهة ما. 
وقولنا: من جهة ما؛ لوقوع الاشتراك بين الأفراد من جهات أخرى غير الفردية (الهوية) 
التي يمتاز بها عن غيره؛ فالمفهوم الفردي ليس فردي من جميع الجهات ولا مشترك. 
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المفهوم المشترك(الفرضي- الساذج): هو الذي يُتصور وقوع الشركة فيه بالتصور الساذج. 
وهو يشمل التعريفات والأحكام والقواعد والقوانين والصفات والمقادير والأجناس والأنواع 
ودلالات الأسماء -كمحمد دون تحديد من العين المقصود بعينه- وغيرها. 

المفهوم الفردي هو إما بديهي وإما إضافي وإما نظريء ويُسمى ما صدق عند المناطقة أي 
الفرد الذي يصدق عليه المفهومء؛ ولا نزاع معهم في هذا. 

الفردي البديهي 

هو الذي يستحيل عقلا وقوع الشركة (الاشتراك) فيه بالبداهة» كالأعيان وأفراد الأذهان. 
أقسامه: 

علم شخص (عين)؛ هو مفهوم الفرد الحاصل (المتشخص) في الواقع الخارجي كالأعيان. 
علم جنس (فرد ذهني)؛ هو مفهوم الفرد الحاصل في الأذهان. 

أذ "الظجاكر :و الموصو لالدو الأغاكم و ابعاء الأنثاد 5 لتحكدها فى كله التكان قنها 
لمقهومها وبالتالي الآ يعنينا حكمها فى 'نفسها بخلافا النتاطقة المتأخرين كالإماء الستوسي» 
يقول الإمام السنوسي رضي الله عنه في مختصره المنطقي(): 

'فأما الجزئي فينقسم إلى قسمين ما وضع لمتشخص في الخارج عن الذهن كزيد ونحوه 
ويُسمى علم شخص وما وضع لحقيقة باعتبار تشخصها في الذهن كأسامة ويُسمى علم 
جنس.. اختصاص الجزثئي بالعلم وان الضمائر والموصولات وأسماء الإشارات ونحوها 
ليست جزئية لأنها في أصل وضعها كلية وإنما عرضت لها الجزئية عند الاستعمال 

نو افيطة: اموا كساحدتها ': 

المشترك باعتبار استواء وتفاوت أفراده: 


(()شرح مختصر الإمام السنوسي في المنطق» صضذ١ .١‏ 
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يقول الإمام السنوسي رضي الله عنه في مختصره المنطقي(): 

'هو متواطيء ان استوى في أفراده كمثالين ومشكك أن اختلف فيها كالبياض والنور". 
وما يسميه المناطقة تواطأ نسميه استواء» وما يسميه المناطقة تشاكك نسميه تفاوت. 
المشترك باعتبار وجود أفراده في الخارج: 

المشترك بالنظر للوجود الخارجي ينقسم إلى ستة أقسام؛ القسم الأول كلي ممتنع الأفراد 
في الخارج كشريك الباري تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء القسم الثاني وهو كلي ممكن 
الأفراد ولكن لم توجد في الخارج كالعنقاء» القسم الثالث كلي ممكن الأفراد في الخارج 
ولكن لم يوجد من أفراده إلا فرد واحد فقط كالشمس (في مجموعتنا الشمسية فقط)» القسم 
الرابع كلي لم يوجد من أفراده إلا فرد واحد فقط مع امتناع غير ذلك الفرد وهو الباري 
سبحانه وتعالى» القسم الخامس كلي كثير الأفراد ولكنها متناهية كالكواكب السيارة: أو مع 
عدم تناهي الافراد وهو القسم السادس كلي كثير غير متناهي الأفراد كحركات أهلي الجنة 
والنار فهي باقية بإمداد الله لأنها متناهية بالذات ولا متناهية بجعل الباري عز وجل لها. 
والقسمة الأفضل عندنا هي؛ 

إما ان يكون وجود فرد من أفراد المفهوم المشترك مستحيل عقلا كشريك الباري» أو 
وجوده واجب عقلا كالباري» أو إكرق وهيذه جادز هناد 

لو كان جائزا فإما لم تتعلق به إرادة وقدرة الباري عز وجل فهو معدوم أزلا وأبداء أو 
تتعلق به فيوجد بإحداث الله له. 


وهو إما فرد واحد فقط مع جواز وجود الغير» أو عدة أفراد. 


(')أشرح الإمام السنوسي ين مختصر ه المنئطة : ,ص 2 بدون دار نشرء كتاب إلكتروني من موقع عنااطع3: 
3ع طلا /ناع أ/ا مل 2/ع00م/5/20220607_20220607_0948أ3غعل/ع؟ه.ع ناأطععة//: 5م خط 
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وهذه الأفراد إما متناهية وإما لامتناهية كحركات أهلي الجنة والنار التي لا تفنيان. 
وجود المشترك (الكلي) في الخارج 

أعلم أنه يستحيل عقلاً وجود الكلي (المشترك) في الخارج لا في ضمن أفراده ولا 
خارجها ولا في ضمنها ولا في خارجهاء سواء طبيعي أو عقلي أو منطقي كما يسميه 
القوم؛ وإليك براهينه: 

أولا: الموجود في الخارج أي في الواقع الشاخص مُتعين (فردي-جزئي) ويستحيل عقلا 
تصور الشركة فيه(الكلي) بديهة. 

ثانيً: الموجود في الخارج أي في الواقع الشاخص مُتعين (فردي-جزئي) فلو كان الكلي 
موجوداً في الخارج لزم وقوع الشركة في الجزئي وهذا يبطل قاعدة الهوية (النفسية) 
البديهية وهو محالء وما يلزم منه المحال فهو محال. 

ثالثاً: الموجود في الخارج أي في الواقع الشاخص مُتعين (فردي-جزتي).؛ فلو كان الكلي 
موجودا في الخارج؛ للزم اجتماع وقوع و ارتفاع (لا وقوع) الشركة في أفراده المتعينة» 
أي يلزم اجتماع الضدين والنقيضين معا وهذا محال بالبديهة. 

رابعا: النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان بالبديهة وكذلك الضد المساوي للنقيض» فلو كان 
الكل :موعتود فيه كدق أو اذه إن كا رسيا إن الأ كته إن الأكازيهاة لكان ديه د 
ددا (اتنتحالة كلو روه كو القدى وا الكذوك يها روس كر نهموهود ا فنيها 
لحدوك: آفزاذده واسيتفيل كونه مو جود حادنا لقوثة في الذ هن مغدوما دون اعتبار الوجود 
لإفراده» فلا يكون الكلي إلا معدوما في الخارج حتى لو كان ثابتاً في نفس الأمر» و وجود 
الكلي في الخارج باطل في نفس الأمر من جميع الجهات والاعتبارات. 


كاسنا : لو كان الكل موحوة فى القارج :كلمن أنز اده لكان الموجوة. الات الوزاحد 
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فونهود | فى ومكانين مها عو التجوهز ١‏ أن .عرظ [ر 8 حودو ا ول قرضا وه مستحيل 
عقلا بالبديهة. 

نانسا # تفين" الأو اعد طلقا من الواقم التداقضن» فالكلى الثايك فى تفي الأمن لات خوك 
له في الخارج ولا يتعارض ذلك مع ثبوته في نفسه؛ والقواطع لا تتعارضء و أما الانتزاع 
من الخارج فأمر اعتباري حاصل في الذهن فقطء لا في الخارج؛ فلا يلزم وجود الكلي. 
سابعاً: ما ثبت بالضرورة (البديهة) لا يبطله النظر» فلم ثبت تعارض وجود الكلي في 
الخارج مع الأحكام البديهية والتي هي أصول موازين العقول وأساس التعقل عند جميع 
العقالاءة:وكابتة :فى ثفن الأمن قطعا + :استحال وجوده» :و 0 محال لادعاء هدم اننتفالة 
وكوف تسيا بور اها دوواد 

قابذا وان اتجداقه المسلوم الو الكد» لدو مها :كا نيا الاموك وا عطري» نهنا 
إنسان فيكوق. كلاهما [نسَان (المفهوم الكلى) أبيظن: و أسود منعا. 

تاشعا: اجتفاع القفيوم المحره عق الهزياتة الشتخضية مع الماضدكات: التى .فى انراد 
شخصية» يلزمه أن يكون الكلي مجرد عن الهويات الشخصية وليس مجردا عنها معا. 
عاشرا: لو كان الكلي موجوداً في الخارج؛ لزم تعدد الإلهة عند المناطقة المسلمون» وذلك 
لأن مفهوم الإله كلي عند المناطقة ومن سار على طريقتهمء وهذا من ملح النقض لآن 
الفنطق لين عَم خاضن: بالمسلمين وكذلك. علم النطن» ولكنه الآزم لهم في -الإلهيات: 

وقد صرح باستحالة وجود الكلي في الخارج الملا عبد الله اليزدي("): 

' لو وجد الكلي في الخارج في ضمن الأفراد لزم اتصاف الشيء الواحد بالصفات 


لبنان» ط١١1١5ءام.‏ 
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المتضادة و وجود الشيء الواحد في الأمكنة المتعددة". 

النسبة بين المفاهيم المشتركة والفردي 

النسبة بين الفردي والمشترك عموم وخصوص مطلق لو كان من أفراده؛ أو تباين لو لم 
يكن من أفراده» وبقية النسب سوف نبحثها في مبحث التناسب بالطرد والعك س(المقارنة). 
أقسام المشترك(الكلي) التصوري(الفرضي) 

أعلم أن الكلي عند المناطقة هو الفرضي وهو الذي يُتصور وقوع الشركة فيه بالفرض 
(التصور) الساذجء وأما عندنا في علم النظر فإن المشترك الفرضي (التصوري) ينقسم 
إلى مشترك حقيقي أي في نفس أمرء وإلى فردي نظريء ويستحيل عقلا الخلو عنهما. 
المشترك الحقيقي (النفس أمري): هو الذي لا يستحيل عقلا وقوع الشركة فيه. 

المشترك الحقيقي يجوز عقلا وقوع الشركة فيه ولا يجبء لأن الوجوب العقلي لوقوع 
الاسم ف يلزمه الاستحالة العقلية لوقوع لمعت كود لقرية على حدى؛ فيستحيل 
الحمل على الجزكي كقولك: أنا إنسان» ويستحيل عقلاً وقوع الشركة فيك. 

الفردي (الجزئي) النظري: هو الذي يستحيل عقلا بالنظر وقوع الشركة فيه. 
وعلى ذلك فمفهوم الإله هو مفهوم جزئي نظري وليس كليء فإن قلت: ولكن الكلي هو 
الكلى'الفرطبي ؛-وشهادة لأ إله إلا الله تثبك ذلك يدليل الاستشناء: 

قلنا: نعم» مفهوم الإله كلي فرضي ولكن يستحيل عقلاً خلوه في نفس الأمر عن الكلي 
النفس أمري والجزئي النظريء فهو كلي من جهة التصور (الفرض) وجزئي من جهة 
نفس الأمر (التصديق)»؛ ولكن هل العلم هو نفس الأمر (التصديق) أم هو التصورات 
الساذجة (الفرضيات)؟ 


فإن قلت هو نفس الأمر (التصديق) -وهو الحق- فهذا مذهبنا في علم النظر» وإن قلت هو 
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القصيوو انق لبها كةو نفك امفطلة» الغالس ةا هو وميك فنك لك التهوى كا الشاتهة 
هقينا 'لنا ونفين الأمق (التصيديقاك):وهذا: هق البرهاق: الأول ظلى«ضبكة مذ هنناً: 

وأيضا قد ثبت قطعا أن النسبة بين المشترك(الكلي) وأفراده عموم وخصوص مطلق 
وبالتالي يلزم المناطقة لزوماً عقلياً لا فكاك منه أنه يلزم من انتفاء الكلي(الأعم مطلقاً) 
انتفاء أفراده (الأخص مطلقا)؛ ولكن لا يلزم من انتفاء كلية مفهوم الإله انتفاء ذات الباري 
سبحانه وتعالى» وهذه هو البرهان الثاني وهو برهان تخلف اللزوم العقلي(وهو محال). 
فثبت أن الكلي هو نفس الأمر وأن الكلي الفرضي يجب عقلا رده إلى الكلي النفس أمري 
أو الجزئي النظريء اتباعا لّزوم العقلي في العموم والخصوص المطلقء واتباعاً لنفس 
الأمر(التصديقات) وليس التصورات الساذجة (الفرض). 

فبْهت تقليدهم لأبيهم أرسطو وأنه إفك افتراه المناطقة من عند أنفسهم واعانوا بعضهم 
البعض؛ عنادا فخالفوا تقديم نفس الأمر على التصورات الساذجة» وخالفوا للزوم العقلي. 
التمايزية والفردي بالإضافة 

التمايزية هي الجهة (جهة فردية) التي يمتاز بها كل مفهوم مشترك عن غيره. 

كالإنسان والفرسء فالإنسان مشترك بالنسبة لأفراده كزيد وعمروء وفردي بالإضافة 
لمشترك أعم منه مطلقا كالحيوان أو من وجه كالأبيضء أو بالإضافة لمشترك مباين له 
كالفرسء» وأعلم أن التمايز نوعين: خاص؛ بكل فرد على حدى وهو هويته وفرديته. 
وعام؛ أي تمايز يعم أفراد الإنسان ويميزها عن أفراد أي مفهوم غير مفهوم الإنسان. 
الأصل الرابع: الحكم العقلي على المفهوم إما خاص أو عام 

أعلم أن الحكم الواقع على المفهوم سواء الفردي أو المشتركء إما ان يكون خاص أو عام؛ 
فإن كان خاص فهو إما خاص بفرد فهو حكم فردي أي شخصي بمعنى انه لفرد (شخص) 
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واحد فقط لا غير. 

ولو كان الحكم لأكثر من شخص (فرد)» فإما أن يعم بعض الأفراد دون البعض الآخر 
ويكون خاصا بهم فهو البعضية. 

أو يعم كل الأفراد فهو العام؛ لو جاز الاستثناء فهو الاستغراقيء وإن لم يجز فالشمولي. 
فالحكم الخاص ثلاثة أقسام: فردي وبعضي ومجموعي؛ بمعن حكم خاص بصفة حصلت 
من اجتماع الأفراد ولم تكن ثابتة لأي منهم على حدى فالحكم للمجموع أي للاجتماع أو 
قل الصفة الثابتة للاجتماع لا لنفس الأفراد. 

والحكم العام قسمين: أحدهما قد يدخله استثناء فهو الحكم الاستغراقيء أو لا يدخله 
الاستثناء -يستحيل عقلاً أن يدخله- فهو الحكم الشمولي. 

الحكم الفردي (الشخصي) 

هو الحكم على فرد واحد فقط دون غيره. 

البعضية 
هو الحكم على بعض الأفراد دون بعضها الآخرء فهو خاص بالبعض لا الكل. 
ويسميه المناطقة بالجزئية ونحن نخالفهم بالاصطلاح في علم النظر. 

أو لا: الحكم العام 

هو الحكم على كل الأفراد ويعم كل واحد على حدى(ثابت لأنفس الأفراد). وقد يجوز 
عقلاً فيه وقوع الاستثناء أو يستحيل عقلاً وقوعه. 

ويسميه المناطقة بالكل الأفرادي وقد خالفناهم في علم النظرء بالأقرب لعلم الأصول. 


كقولنا: كل إنسان ناطق» وكل إنسان حيوان» وكل جسم حادث. 


أقسامه 

أولاً: باعتبار استحالة وقوع الاستثناء أ وعدمها 

الحكم العام الاستغراقي 

هو الحكم على كل الأفراد ويعم كل واحد على حدىء ويجوز عقلا وقوع الاستثناء فيه. 
الحكم العام الشمولي 

هو الحكم على كل الأفراد ويعم كل واحد على حدىء ويستحيل عقلاً وقوع الاستثناء فيه. 
ثانيً: باعتبار ترتيب الأفراد أو عدمها 

حكم عام جملي (معي) 

هو الحكم على أفراد لا ترتيب لهم ولا تقدم لهم على بعضهم البعض ولا مانع من البدلية 
أو الجمعية؛ مثل: كل إنسان ناطق؛ كل إنسان حيوان» كل جسم حادث. 

حكم عام ترتيبي (تعاقبي) 

هو الحكم على أفراد يتقدم بعضهم على بعض؛ كالأعداد الفردية» وكأيام الاسبوع وكأيام 
الشهر (آحاد لا جملة)» والترتيبي ينقسم إلى؛ 

١حبذلي:‏ أي كون أفراده على سبيل البدل ولا تجتمع معا كالأمس (الماضي) واليوم 
(الآن-الحاضر) وغدا (المُستقبل). 

-١‏ جمعي: أي كون أفراده يصح و تجتمع معا كالأعداد في ترتيبها (سلسلتها)» 
وكالأعداد الزوجية في زوجيتهاء و الأعداد الفردية في فرديتها. 

البسيط والمركب("): 


١-البسيط‏ العقلي: هو الذي لا يلتثم في العقل من أمور عدة تجتمع فيه أي لا جزء له. 


()علم النظر الكلامي؛ المستوى الأول ص77. 


١-البسيط‏ الخارجي: هو الذي لا يلتئم من أمور كذلك في الخارج أي لا جزء له. 
'-المركب العقلي: هو الذي يلتئم من أمور تتمايز في العقل فقط. 

5 -المركب الخارجي: هو الذي يلتئم من أجزاء متمايزة في الخارج كالبيت. 

ثانياً: الحكم المجموعي (الكل) 

هو الحكم الخاص بالتأليف الثابت من اجتماع الأفراد» أي ثابت لمجموعهم وليس ثابتا لكل 
واحد منهم على حدى (لنفس الأفراد). 

ونحن نسميه الكل ولا كل عندنا في علم النظر غيره خلافاً للمناطقة؛ فعندهم هو كل 
مجموعي وهو ما نسميه نحن الكل وكل مفهومي وهو الكلي عندهم والمفهوم المشترك 
عندناء وكل أفرادي ويسمونه أيضآ بالكلية وهو عندنا الحكم العام بنوعيه. 

والكل لا يقع فيه الاستثناء» لانعدام التأليفء ولا ينقسم هو نفسه بل أجزائه هي التي يقع 
عليها القطع والتفريق (الانفصال) وأما الكل فإما أن يثبت أو ينتفي» ولا ينقسم لأن التأليف 
لا ينقسم فإما يثبت التأليف أو ينتفيء» ولذلك لا تناقض في قولنا: الكل ينقسم إلى أجزائه. 
وقولنا: الكل لا ينقسم؛ لعدم اتحاد الجهة. 

الجزء: هو الذي يتركب (يتألف) منه ومن غيره الكل. 

ويُسمى ركن أو شرط (داخل) ركني باعتبار انه يلزم من عدمه عدم الكل (التأليف) ولا 
يلزم من وجوده وجود الكل (التأليف)» أي أنه شرط للتأليف (الكل). 

شروطه: 

١-ثبوت‏ أجزائه. 

؟"-ثبوت التأليف؛ فلو ثبتت بدون تأليف (اجتماع)» لم يُكون منها الكل. 


أقسامه 

-١‏ الكل خارجي: 

هو الذي توجد أجزائه في الواقع الشاخص مع وقوع التأليف (اتصال الأجزاء). كالجسم 
لو لقع ون 0-01 رو لا تعاس ١‏ سينو لانسنان .تنو حك كلبق "اندو رس بعسيف ولندن: لكل 
جارحة على حدى فلا يكون لليد فقط أو للرأس فقط أو للبطن فقطء وكالكرسي وأجزائه 
الموجودة في الخارج والتي جد تأليفها. 

؟-الكل الذهني: 

هو الذي تثبت أجزائه في الذهن دون الواقع الخارجي مع ثبوت التأليف (المجموع) في 
الذهن؛ وهو نوعين: 

أ-كمي: كالأعداد كلها سوى الواحد(الوحدة) سواء آحاد أو عشرات أو مئات أو غيرهاء 
وكالدقيقة والساعة والأسبوع و الشهر والسنة. 

ب-كيفي: كالخط المؤلف من النقطء وكالزاوية المؤلفة من الخطوطء وكالشكل (السطح) 
المؤلف من زوايا الخطوط », وكالمكعب المؤلف من الأسطح (الأشكال-المربعات). 

سوف نبحث الكم والكيف من تهذيب مولانا التفتازاني!') ونضيف اليهما بإذن الله تعالى. 
الوصف (الكيف) 

الوصف: هو ملاحظة لإدراك الأفراد أو الصفات أو آثارهماء أو قل ملاحظة المعلوم. 
وهو إجابة عن سؤال كيفء لأنه بديهي» وما ثبت بالضرورة لا يبطله النظر ولا يثبته فلا 
حاجة لتكلف الحدود. 


(') تهذيب الكلام» من ص ١‏ :إلى ص ٠‏ 5؛. وص5/.:55.55. 
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أنواعه 

قات حي :لعفي انها :نال احسانى م عقاف علوي ندم واحساتنن اذام ها اكفاك ةله 
تدرج بالعقل المحض؛ كالحكم على أحكام المعقول بأنها اعتبارية» أو بالشرع أو بغيرهما. 
المقدار (الكم) 

المقدار: هو تقدير أمر بقدر ما. 

وهو إجابة عن سؤال كمء وهو بديهيء كالواحد الحسابي؛ تقديره بما قبله وليس قبله عدد 
فهو أولء و أما بقية الأعداد فهي حكم مجموعي ٠‏ والواحد الحسابي هو الواحد بالترتيب 
وهو الذي لا يسبقه عدد يعد به العاد ولذلك فالصفر ليس عدداً أو عدد لا معدود له. 
والحساب: هو نسبة بين مرتبة العدد والمعدود. 

أنواعه 

كم متصل؛ ببعضه أي مشترك الحدودء وكم منفصل؛ الحدود أي عن بعضه لكون كل 
منهم كل مجموعيء والواحد ليس قبله عدد ليتصل له. 

الكيف والكم 

أولا: الكم هو كيف من وجوه؛ 

١-الاستقامة‏ والانحناء للخطء التقعير والتقبيب للسطحء والتربيع للمربع» والتوازي 
والتعانة بو الشاطئى و القمائن بين خظين: :(الكد المتصل): 

1-الزوجية والفردية للعدد (الكم المنفصل). 

"- أن العدد كل مجموعي خلافاً للواحدء لاستحالة اجتماعه مع غيره لكونه أول الترتيب. 
وكونه أول الترتيب لعدم أي عدد قبله في الترتيب» ولذلك الصفر ليس عدد أو عدد لا 


معدود له. 


-المساوي والأكبر والأصغر كيفيات» وكذلك الجمع والطرح وشائر العمليات الحسابية. 
ثانياً: الكيف هو كم من وجوه؛ 

١-قياس‏ درجات(تفاوت) الصفة بالأعدادء كقياس درجة الحرارة وغيرها(كم منفصل). 
"-قياس المسافات» والطول والعرض وغيرها بالأعداد(كم منفصل). 

؟-الأشكال الناتجة عن مقادير الزوايا(كم متصل). 

بين الكيف والكم المنفصل عموم وخصوص وجهيء وبين الكيف والكم المتصل عموم 
وخصوص وجهي وليس مطلق؛ لكون الأشكال ناتجة عن مقادير الزوايا. 

ثالثاً: تقدم الكيف والكم المنفصل والمتصل 

الكيف متقدم على الكم المنفصل لكون الأعداد كل مجموعي ولكون الواحد أي أول مرتبة 
ضدفة بولكون المساى 81 و الكيو <: الصضيكن ضعفات و العماناظة الكشانية الاساسية صضنفاتة: 

الكم المنفصل متقدم بالذات على المتصل لكون الخط المستقيم هو زاوية مائة وثمانين 
درجة والنقطة مركز دائرة ثلاثمائة وستون درجة» واستغناء الكم المنفصل عن المتصل 
لكونها كل مجموعيء فلا يكون بينها اتصالات خطية في نفس الأمر وفي الأذهان» مع 
قطع النظر عن ثبوتها بالبنان. 

وكل ذلك لا ينافي أن الكم كيف والعكس وأيضا هذه أدلة قطعية على عدمها وكونها امورا 
اعتبارية» فالموجود ما صدقاتها والترتيب بينهاء ولا يوجد أي تناقض لعدم اتحاد الجهة. 
تنبيه: 

غلم النطن الكلات اعم مظلقا من الكحاتة و الوقدية اوجمية انام وفووه: الوباشياة؛ 
فجميعها مُحتاجة لقواعده لكي تقيم أصولها ومبادئهاء بينما علم النظر مُستغن عنها. 

وهذه المقارنة كنا قد ذكرناها في المستوى الأول وسوف نذكرها مع تصرف فيها: 


مقارنة بين الكل (المجموعي) والكلي(المشترك) 

١-الكل‏ الخارجي موجودء الكلي معدوم. 

١-الكل‏ محصور الأجزاء في الخارج وفي الذهن خلافا للكلي أفراده غير محصورة. 
”- الكل يتكون بأجزاته ولا يُحمل عليهاء الكلي يُحمل عليها ولا يتكون منها. 

5 -الكل يعد بأجزائه» والكلي ليس كذلك. 

ه-الكل لا يصير جزءاء والكلي يصير جزئيا(إضافيا). 

والحق انه يصير جزءا للأكبر منه؛ كاليد فهي كل مؤلف من الكف والأصابع ومع ذلك 
فزارك كزه ا للكسه: 

١-الكل‏ لا يكون كلا في كل جزء وحده؛ الكلي يكون كليآ لكل جزئي لوحده كزيد إنسان. 
-الكل لا بد من حضور اجزائه معه؛ والكلي في نقس الأمر لا يلزم ثبوته في نفسه 
00000 عدم الجزئي. 

وهذه المقارنة تثبت خطأ أمرين: 

الأول؛ هو تأليف الماهية الأرسطية من الجنس والفصل بالرغم من كونها مفهوم كلي. 
الثاني؛ أن الاشتراك الوحيد بين الكلي والكل المجموعي هو الاشتقاق اللفظي فقط لا غير 
وأن مخالفة علم النظر لاصطلاح المناطقة حق وصواب في نفس الأمر. 


القاعدة الثالثة: الثبوت والانتفاء 
"الضدين لا يثبتان معأ والنقيضان لا يثبتان ولا ينتفيان معا' 


سوف نذكر بعض ما ذكرناه في المستوى الأول( ونضيف بعض المسائل بإذن الله» وكنا 
ذكرنا قاعدة المقابلة وهي: القابل للشيء لا يخلو عنه ولا عن مثله ولا عن ضده. 

ثم ثبت نقضها وعدم دقتها في تعليقات العلامة الكبير الأستاذ في علم الكلام الدكتور سعيد 
فودة في شرح صغرى الصغرى للإمام السنوسي رضي الله عنهما(: 

واس بعك رضم اناا زه ميلم وام نكوي يليك لماعو الهو الك كا ميعن :ا لزان تكليا”ة 
وعلى ذلك فقد قررت استبدالها بما هو يقيني بل وبديهي عنهاء وهو قاعدة الضدين 
والنقيضينء والعجيب أني لم التفت إليها في المستوى الأول بالرغم من نقلي عن هذا 
الكتاب؛ فالعلم لا حد له؛ ولا يوجد بشر معصوم من الخطأ إلا الأنبياء عليهم السلام: 
والعالم لابد أن يكون منصفا حتى لو كان لا ديني حاقد على الاديان» وإلا فضح ويعيرء 
وتسقط عالميته إلا بالخضوع المطلق للحقيقة العلمية (نفس الأمر)» وأن يتخلى تماماً عن 
كلامتنا عزرروجو كل الفكارج المتفاركة مقن الامو فالتسياف لعل حاق فقن ديو : 
للعالمية» وكذلك سائر الأخلاق المهنية؛ كأخلاق الطبيب مع المريضة وغيره. 

وأعلم أن القبول (قبول العرض أو الصفة) نوعين: لازم؛ يستحيل عقلا انفكاكه» كالحركة 
والسكون (الحوادث) للمتحيزات » والثاني هو المفارق؛ كالألوان للماء والهواء» فالأصل 


(') أنظر: علم النظر الكلامي» المستوى الأول» من ص ؛ هإلى ص57. 
(')شرح المقدماتء تعليقات العلامة سعيد فودة.ء ص795١.‏ 
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فيهما عدم التلون. 

فلا تفرح الدعوة النجدية باضطراب هذه القاعدة ويروجوا للتجسيم وقيام الحوادث بالله 
تعالى عن ذلك علوا كبيرا؛ وإنما اضطرابها لتعميم فاسد بلا تمييز لأقسامها. 

الأصل الخامس: التضاد 

المعلوم إما أن يثبت له حكم أو ينتفي عنه؛ فهو التوقف فيه» ولو ثبت له حكم فهو إما 
الثبوت أو الانتفاء» وهما في ذاتهما ضدان وليسا نقيضين: وهما ضد مساو لنقيضه. 
وفي المستوى الأول تكلمنا فيهما وسوف نذكر بعض ما قيل فيه ونضيف بإذن الله تعالى» 
التضاد متقدم بالذات على التناقض بل وأصل له؛ رم 3 التناقض هو وقوع الثبوت 
والانتفاء معأ لنفس المعلوم ومن نفس الجهة» فوجب عقلاً تقديم التضاد عليه. 

الضدان: هما معلومان ثبوتيان بينهما تنافي ذاتي. 

أي يتنافيان لذاتيهما؛ فالمعلومان الثابتان إما يتنافيان ذاتيا بسبب التضاد بينهماء أو 
عرضياً بسبب الغيرية بينهماء لأن المعلوم هو نفسه وليس غيره ولا يكون نفسه وغيره 
معا كما هو قانون الهوية (النفسية) البديمي. 

فالغيرية تنافي عرضي تبعا لتغاير الهويات والتضاد تنافي ذاتي بمعنى اقتضاء هويتهما 
تضاد بينهما حاصل من نسبة احدهما للآخر وليس من نسبة المعلوم لنفسه ولا من نسبة 
الضد لغير ضده:؛ والتنافي العرضي حاصل من نسبة الضد لغير ضده؛ ومرادنا أن 
الضدان لا يجتمعان هو حكم زائد على قانون الهوية (المغايرة) بين الضدين» معلوم 
بالبديهة العقلية» وما ثبت بالضرورة لا يبطله النظر ولا يثبته بل يبينه وينبه عليه فقط. 
فالتضاد زائد على الانقلاب؛ فالغيران قد لا يكونان ضدينء والتناقض أخص من التضادء 


- 


وكذلك الانقلاب من وجه؛ أن الانقلاب هو كون المعلوم نفسه وغيره معا وهما ضدان 


فيكون التضاد مساوي للانقلاب من هذه الجهة» والنفس والغير هما ضد مساوي للنقيض 
فيكونان نقيضان من هذه الجهة» وعلى ذلك فالانقلاب أعم من التضادء لشموله التنافي 
الذاتي والعرضيء فالبديهة تحكم بالتفريق بين التنافي الذاتي (التضاد) والتنافي العرضي. 
فالانقلاب والتضاد أعم من وجه لا مطلقاء 

أقسامه: 

أولاً: ضد مساوي للنقيض؛ فلا يجتمعان ولا يرتفعان فيكونان ضدان ونقيضان كالانثفاء 
واللاثبوت للمعلوم في نفس الأمرء وكالغيرية واللانفسية للمعلوم في نفس الأمرء والعدم 
واللاوجود للمعلوم في الخارجء والحدوث واللاقدم للموجودء والزوجية واللافردية للعدد. 
والحركة واللآاسكون للمتحيزء والموت واللاحياة للحي وغيرها مما يساوي الضد النقيض. 
كانياء الضيف | لأخصن من التقيط قاذ يفام بودن قلعا 1 فنك ونان خية ا تنظ :كالاميطق 
واللأايضن للمطورة .فيشهمل: الل ابتكن اللوية: الأموة:ورقير:هة « الأكين بواالأضيكر: الحدد: 
الأصل السادس: التناقض 

هو اثبات المعلوم ونفيه معا من نفس الجهة. 

وقولنا ونين هيحد الطبديق؛ لبوكهها في <اتيهناة وقولقا زاك ران اللقيضبيق: لا فوت 
لهما إلا بوقوع المتناقض في التناقضء فوقوعه غفلة أو إيقاعه عمد عن مكابرة وعنادا 
من غيره؛ء والثابت في ذاته لذاته هو الثبوت والانتفاء(هويتين)» وليس بطلان اجتماعهما 
على نفس المعلوم لنفس الاجتماع فقط (اجتماع هويتين معاً) بل لكونهما ضدين أيضاًء و 
النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» كالثبوت واللاثبوتء والأبيض واللاأبيض. 

الملكة والعدم 


يستحيل ان يخرجا عن الضدين والنقيضين من جهة القسمة العقلية القطعية من أن 


المنتافيان'ذاتيا إماافىحكم الشوفياة.ميغا كالضدين أو احدهما فين حكم النبوقي كالنقيضين: 
لآن النقيض هو نفي لنقيضه فقط ويجوز ان يكون كل ما عداه» كاللاحياة يشمل كل معلوم 
ماعدا الموت» وكاللاأبيض يشمل كل معلوم ما عدا الأبيض. 


الفصل السادس: الذاتي والعرضي 


القاعدة الرابعة: الذاتي والعرضي الثبوت 
"الذاتي لا يزول ولا يتبدل ولا بُعلل خلافا لغيره' 


الأصل السابع: الذاتي الثبوت أو الانتفاء 

كنا قد ذكرنا في المستوى الأول( كلاما مهما فعد إليه» وسوف نذكر ونضيف ما يليق 
بالمستوى الثاني دون تفصيل: 

هو ثبوت لنفس (ذات -عين) المعلوم» وليس لأمر زائد على نفسه ( عينه-ذاته)؛ فلا 
يزول ولا يتبدل ولا يُعلل و لا يفتقر لجاعل أو لمُرجح؛ وذلك لرجوحه. 

حده: ثبوت أو انتفاء أمر (معلوم) في ذاته لذاته. 

ولو تعلق به جعل فيلزم منه قطعاً إما تحصيل الحاصل أو الانقلاب وكلاهما مستحيلان 
عقلاً (مُحالان)» وما يلزم منه المّحال فهو مُحال؛ لذلك قولنا: الثبوت أو الانتفاء» لاستحالة 
انتفاء الثبوت الذاتي (العقلي) أو ثبوت الانتفاء الذاتي (العقلي)» ولذلك ذكر علماؤنا رضي 
الله عنهم في علم التوحيد("/باستحالة تعلق صفتي الإرادة والقدرة بالواجبات والمستحيلات؛ 
حتى لا يلزم تحصيل الحاصل او الانقلاب وكلاهما مُحال. 

تحصيل الحاصل: هو طلب تحصيل ما حصيل. 

وهو باطل قطعاً؛ لأن الطلب يلزمه لزوماً عقلياً لا ينفك انتفاء (عدم) المطلوب حتثى 
يحصل الطلبء فانتفاء المطلوب متقدم بالذات على الطلب والطلب مُتقدم بالذات على 


( علم النظر الكلامي؛ ا لمستو ى الأول ص( ه. 
( التكموةة: الحواقى: البدة على قوع الكزريةة النيية ف 101 : 
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ثبوت (وجود) المطلوبء لذلك لا يصح طلب التحصيل بعد ثبوت(حصول) المطلوب؛ 
للزوم الدور. 

الذاتي هو العقلي غير المجعولء» وليس الذاتي بالمعنى المنطقي أي الداخل والمساوي 
للماهية؛ لبطلان الحد والماهية الأرسطية و ذاتياتها على ما ستعلم لاحقا بإذن الله تعالى. 
الأصل الثامن: العرضي الثبوت والانتفاء 

العرضي هو المجعول أي الذي في ذاته يزول ويتبدل ويُعلل» أي أن ثبوته و انتفائه أو 
بقائه وزواله من غيره. فثبوته وانتفاته في ذاته لغيره؛ لافتقاره للجاعل أو للمرجح افتقارا 
ذاتيا لا يزول عنه ولا يتبدل ولا يُعلل» وإلا انقلب العرضي (المجعول) لذاتي وهو مُحال» 
وهفا اينما كيه تو والتالي بارع :لالةاانووو ايضها احقنا 2 الخيدية مغا من نهية و الهدة: 
وحده: ثبوت وانتفاء أمر (معلوم) في ذاته لغيره. 

أقسامه: 

على سبيل المثال لا الحصر؛ العادة» الشرعء العرف العامء العرف الخاص (الاصطلاح 
في الفنون)»: الوضع اللغويء الاعتبار أي بجعل المُعتبر أو بحصوله عند المُعتبر لا في 
نفسه؛ كتقدم المدلول على الدليل في نفسه»ء وتأخره عند المُعتبر وذلك لتقدم العلم بالدليل في 
نفسه على العلم بالمدلول عند المُستدل (الناظر). 

الجاعل (الفاعل) 

التفكاة السحواك: عن الها عل موتك ل هناد عن تحيقزة: 

الأولى المحعولية» الافتقار اللجاغل النرجع ذاتي المجعرل ولا يقول: بالا لزه انقلا 


الحقائق واجتماع الضدين من جهة المجعول فيكون ذاتيا وعرضيا معا من نفس الجهة 
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وكذلك التناقض فيكون عرضياً مجعولاً ولا مجعول معا من نفس الجهة. 

الثانية الجاعل؛ يلزم منه أن عدم (انتفاء) الجاعل» هو الجاعل وليس ثبوت الجاعل» فيلزم 
منه المّحال واجتماع الضدين والنقيضين لآن الثبوت والانتفاء (اللاثبودت) ضد مساوى 
للنقيضء كقول الملاحدة الماديين بأن عدم الصانع (العدم) انقلب موجودا بل وأوجد العالم! 
فيلزمهم انقلاب العدم (عدم الفاعل) كود (وجود الفاعل) حبل وأوجد الموجودات ينا 
على مذهبهم الساذج- واجتماعهما معا ويلزمهم أيضا اجتماع الضدين والنقيضين» لآن 
الوجود والعدم ضد مساوي للنقيض كما علمت سابقاء وما ثبت بالضرورة لا يبطله النظر 
ولا يثبته: ويلزم الملحد أن العدم هو الذي يرتكب الجرائم التي لا يوجد فيها شهود عيان. 
المالانهاية الذائية والعرضية 

والتحقيق أنه مبحث من علم الكلام ولكن نذكره هنا ليس لشدة أهميته وليس لأن علم النظر 
آلة لعلم الكلام» بل لكونه -مع أقسام الحكم العقلي والدور والتسلسل- أقرب مباحث علم 
العقائد إلى مباحث علم النظر. 

فاللامتناهي مالانهاية ذاتية أي في نفسه لنفسه كذات الباري وصفاته الواجبات عقلا ثبوتها 
في نفسها لنفسهاء والمستحيلات عقلاً انتفائها في نفسها أو انتفاء ثبوتها لنفسها. 

وأما اللامتناهيات مالانهاية عرضية (مجعولة) فهي في ذاتها متناهية الثبوت والانتفاء؛ 
لجواز زوال ثبوتها بإرادة الجاعل المرجح لهاء ولا تكون مالانهاية إلا بإمداد الجاعل 
باستمرار الثبوتء فالجاعل يثبت المجعول بإرادته ويمده باستمرار الثبوت بإرادته» كالبحر 
له مساحة وحجم ما من الماء به» فلو يمده ألف بحر أو ألف ألف (مليون) بحر أو بليون 
بحر أو تريليون بحر او أكثر؛ فيجوز عقلا بل وعادة أن يتبخروا (يزولوا) بعد ألف 
تريليون عام او أكثر إلا بإمداد الباري عز وجلء وكذلك حال الجنة والنار وأهلهما وبقائهم 
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فهو بإمداد الباري سبحانه وتعالى وكرمه وفضله. 

وأما المالانهاية الرياضية (العددية) فهي تصور العاد بإرادته الفكرية زيادة عدد بعد عدد. 
فكلما انتهت الأعداد؛ اخترع زيادة لها في ذهنه أي أمدها بالزيادة» فهي مجعولة بإرادة 
الجاعل» وكحال النجديين لما يتصوروا جسما لا يحده جهة ولا مكان لشدة عظمته؛ ولا 
يدري النجدي الساذج أنه مهما عظمت أبعاده فيستحيل أن تلتقي إلا في نقطة تتناهى فيها 
أي تلتقي وتتقاطع؛ فيحصل بذلك انقسام (قطع) بين ما قبل النقطة وما بعد النقطة -لو كان 
بعد نقطة الالتقاء بقية للبعد- وكذلك الحال في الأسطح وخطوطهاء فهي مجعولة بالإرادة 
العقلية للنجدي الساذجء والجعل لا ينفي أبدا التناهي لوقوع الانقسام (القطع) والتحديد من 
نقطة الالتقاء» فيستحيل عقلاً زوال التحيزء وايضاً اللامتناهي لا ينقسم ولا يتبعض ولا 
يكبر بعد ما كان أصغرء ولا يصغر بعد ما كان أكبرء ولا يضعف أو يشتد . 

خاتمة خارج موضوع البحث 

المتكلمين السنُنة رضي الله عنهم أقتبسوا هذه القاعدة من نور القرءان الكريم في مقارنة 
الصفات (المالانهاية الذتية) بالأبحر (المالانهاية العرضية) من قوله تعالي: 

(وَلو أنمًا فِي الْأْرْض مِن شجرة أَقلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُمُ من بَعْدِهِ سَبْعة أَبْخْر ما تَقِدت كَلِمَات 
اللّهِ 5 إِنَ الله عَزِيت حَكيمٌ (7))507". 

(قل لو كَانَ الْبَحْرُ مادا لكلِمَات ربّي لَنفدَ البَخرٌ قَبْلَ أن تنفد كَلِمَات ربّي ولو جتنا بمثله 
مَدَدَا .)71))1١9(‏ 


')سورة لقمان. 


')سورة الكهف. 


1< لش 
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الفصل السابع: التلازم 


القاعدة الخامسة: الاقتضاء (التلازم) 
"الاقتضاء العقلي لا انفكاك له" 


كنا قد ذكرنا كلام هاما جدا في المستوى الأول7/حول هذه القاعدة والأصلين المبنيين 
عليها فعد إليه» وسوف نكر بعضا منه ونضيف بإذن الله تعالى: 

الاقتضاء العقلي ثابت في نفس الأمر بلا جعل الجاعل وبلا إرادة المرجح ولذلك لا يتخلف 
أبدأ خلافآ لما ليس بعقلي فثبوته مشروط بجعل الجاعل أي إرادة الفاعل المختار في نفس 
الأمق ولبين هندنا تحن اهل البشة:والحماعة مكدل نذاو تحكم. 

الأصل التاسع: اللزوم العقلي والمجعول 

ذكر علماؤنا أن اللازم ما يمتنع انفكاكه عن الشيء أي عن المعقول المحض أو المعلوم: 
واللزوم: هو كون العلم بأمر مُقتضيا العلم بأمر آخر بديهة أو نظراء سواء عقلي أو غيره. 
أقسامه : 

أولاً: باعتبار التلازم بين الملزوم واللازم؛ 

فإما ان يكون الاقتضاء (التلازم) بالمساواة» فيلزم من ثبوت المساوي ثبوت مساويه. 
ويلزم من انتفاء المساوي انتفاء مساويه» كالمتحيز والجوهر سواء الفرد أو الجوهر 
المركب(الجسم)» وكالجهة والتحيزء وكالزوجية والانقسام بمتساويين. 

وأعلم ان المتساويات لها نفس الأحكام؛ فمساوي المساوي مساوي أي أن الأمر المساوي 


() علم النظر الكلاميء» المستوى الأول؛» من ص ١5إلى‏ ص 519. 
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لأمر هو مساوي لما يساويه؛ كقولنا: أ-حب» ب-ج. إن أ-ج بالبديهة» وكقولنا: زيد مساوي 
لعمروء وعمرو مساوي لبكرء إذن زيد مساوي لبكر. 

وأعلم أن مُباين المُباين قد يكون مُباينا وقد لا يكون» كقولنا زيد مباين لعمروء وعمرو 
مباين لبكرء فيجوز عقلا أن يكون زيد مباين لبكر وألا يكون مُباينا له. 

وكقولنا: أ لا يساوي ب؛ ب لا يساوي ج. فلا يلزم عدم المساواة بين أ و ج ولا يلزم 
العياة اه القن . 

وإما أن يكون التلازم (الاقتضاء) بالعموم والخصوص المطلق. ٠‏ فيلزم من ثبوت الأخص 
كلقا شوك لاد ويظافا بدو لأ زازه هق شوك الأغد مطلفا فوت خض :مظلفا . 

وللززهمزة :لقاع لاغ ميطلقا شاع الأخمن :مظلك زو اياوه رمن انتقاغ [لكخهر يتطلقا 
إنققائى :العم هظلقا منذل ف" السمواان و اللوة»/الإتسنانهو السيوان + الاريحة والروحية: 

ثانياً: باعتبار البديهة والنظر 

فإما أن يكون الاقتضاء بديهي بمجرد حصول أحدهما في الذهن (الملزوم او اللازم) 
كالمساوي أو بمجرد حصولهما معا (الملزوم واللازم) في الذهن بدون نظر أي بمجرد 
التفات الذهن كالجهة والتحيزء وكالأسود واللون» وكالإنسان والحيوان» كالزوجية للأربعة. 
وإما أن يكون التلازم نظريء أي لا يحصل التلازم بين الملزوم واللازم في الذهن إلا 
بالنظرء كالعالم وحدوثه. 

نقيض المساوي والمّباين والأعم والأخص مطلقاً 

يقول الإمام السنوسي رضي الله عنه(') في مختصره المنطقي: 

'أعلم أن المتساويين نقيضاهما متساويان أبدا والمتباينان نقيضهما لا يكونان متساويين ولا 


)شرح الإمام السنوسي على مختصره المنطقيءعص7١:18١.‏ 
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بينهما عموم وخصوص مطلقا وإنما يكون بينهما أبدا التباين كالإنسان ولا ناطق أو العموم 
والخصوص من وجه كالإنسان ولا حيوان وكذلك اللذان بينهما عموم وخصوص من وجه 
كالإنسان والأسود واما المفهومان اللذان بينهما عموم وخصوص مطلق فيلزم أن يكون 
بين نيقضيهما عموم وخصوص مطلق كذلك ولكن على التعاكس فنقيض الأعم أخص 
ا ا 

والذي يعنينا هنا هو العموم والخصوص المطلق والمساواة والتباين» فنقيضا المتساويان 
مقيناؤيام + تقطن الأخضن مظلفا أغم:مظلقا ,وشفيطن: الأعبمطانا حصن يطلل : 

وأما نقيضا المتباينان متباينان تباينا كلي أو جزئي (عموم وخصوص وجهي). كاللاإنسان 
واللاحجر؛ بينهما عموم وخصوص وجهي من جهة اللاإنسان لأنه يشمل الحجر» ومن 
جهة اللاحجر لأنه يشمل الإنسان؛ فالنقيض يشمل ما صدقات كل ما عدا نقيضه. 

ويكون بينهما تباين كلي كالحيوان واللاحيوان» فهما ليس بينهما عموم وخصوص مطلق 
ولا وجهي و لا تساوي. 

فالتحقيق أن المتباينين بينهما تباين تام (كلي) لو كانا نقيضين» و تباين جزئي (عموم 
وخصوص وجهي) لو كانا متباينين وليسا ضدين» ومن الأفضل تسمية التباين الكلي 
بالمطلق والجزئي بالوجهي» من باب مخالفة علم النظر للمنطق في بعض الاصطلاحات. 
اللأزوم العرضي (المجعول) 

فى الأروس الى ,تقوق انتتافة محدل الاك #فالعادن والدر قن بو لوعي لفقي 
والاصطلاحي والشرعي وغيره. 

شروطه: 


أن يكون في الجائزات عقلا وبينها فقط دون الواجبات والمستحيلات عقلاء لأن نسبة 
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الممكن عقلاً إلى الممكن عقلاً هي الإمكان (الجواز) العقلي. 

ذلذ يكور لاما "عله اهمون متسصووهي كلك "كفو ١‏ حفن إوادة الحاعل 
دوق اقتطراء بعلي نين الجقا كيق قاد وزارأعم من :جه قا . 

الدليل والمانع والسبب والشرط الأعمي 

وكنا قد ذكرنا كلاما هاما في المستوى الأول!') فعد إليه وسوف نذكر بعضه ونضيف بإذن 
الله تعالى» ورضي الله عن الإمام السنوسي مُّحي الأشعرية النقية من طريق المتقدمين من 
المُتكلمين السُنة ورضي الله عن علماء مدرسته المصرية وغير المصرية. 

أولا: اللزوم بالمساواة (لزوم طردي أو عكسي) 

أ-السبب (الطردي الثبوت) 

فق الذ :يلزه مخ قوقه القوبت ويلؤد هن انتفاكه»الالنفام: 

أقسامه: 

١-ذاتي؛‏ عقلي محض كقيام الحوادث سبب للحدوث» أوعرضي مجعول؛ كالعادي؛ 
واللغوي. والعرفي» والشرعيء واعتباري وغيره. 

ورهذا بك مذهينا في العلية اللغادية: أنها :سيب 7سحغوق تجعل الجاعل“القاعل اللثرية ستحائة 
وتعالى في وجوده وفي ارتباطه بالمُسبب؛ لأن نسبة الارتباط أو الاقتران بين الجائزات 
غقلا هي جائزة عقلاً وليست:واجية طقلا كما قبت بالعقل: المحض» وأيضا لآ خالق 

لله افك زل رشو له كلق سكاف | لاحب تحدانه سنال كنا نك بالمتك: المتحضن: 
والقواطع لا تتعارضء وهذا هو مذهبنا الحقيقي والذي نستقر عليه في العلية حتى لو لم 


يتضح في المستوى الأولء» وهو موافق لعقيدة المُتكلمين السئنة رضي الله عنهم وارضاهم. 


(') علم النظر الكلامي» المستوى الأول» من ص55 إلى ص19. 
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تنبيه: العادة (')هي الفعل الاختياري الذي دام وقوعه أو كثرء وإذا قل يسمى نادرا. 

؟-قد يكون وجودي ا عدمي. 

ب -المانع 

هو الذي يلزم من ثبوته الانتفاء ولا يلزم من انتفائه الثبوت أو الانتفاء. 

أقسامه: 

١-ما‏ يمنع منه لمنافاته لسببه (غيره)» ما يمنع منه لمنافاته له في نفسه(باعتبار الممائنعة 
بالنفس أم بالغير). 

؟"-ذاتي أي عقلي محضء؛ وعرضي مجعول؛ كالعادي والشرعي والعرفي واللغوي 
والاعتباري وغير«( باعتبار الممانعة غير مجعولة أم مجعولة). 

'"-وجودي كقيام الحوادث والقدم» عدمي كعدم التحيز والوجود في مكان وجهة (باعتبار 
الوجود والعدم) 

4-قد يكون المانع أخص من الممنوع كالنسيان والنظرء وقد يكون مساوي للممنوع كقيام 
الحوادث والقدم وهو السبب العكسي فيلزم من وجوده العدم ويلزم من عدمه الوجودء وقد 
يكون أعم من الممنوع كالموت والنظر؛ لكون الحياة أعم من العلم وضدها الموت. 

ثانياً: اللزوم بالعموم والخصوص المطلق 

الدليل 

هو الذي يلزم من ثبوته الثبوت و لا يلزم من انتفاته الانثفاء. 

أقسامه: 


١-ذاتي‏ أي عقليء. أو عرضي مجعول كالعادي والشرعي والعرفي والوضعي 


(()علم النظر الكلاميء المستوى الأول.ص١5.‏ 
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والاعتباري وغيره. 

١5-وجودي‏ 3 عدمي. 

تنبيه: 

فتوك المذلول متقدى غلك قوت الذليل وهو اعد :مقه مطلفاء بو لك العلم نشوك الدليل متقةء 
على العالم بثبوت المدلول عند المُستدل وهو سبب له أي مساوي له. 

الأصل العاشر: التلازم بالشرط 

الشرط هو الذي يلزم من انتفاته الانتفاء ولا يلزم من ثبوته ثبوت أو انتفاء. 

أقسامه: 

١-باعتبار‏ ثبوت الجعل وانتفائه عدمه؛ ذاتي أي عقليء أوعرضي كالعادي والعرفي 
والشرعي واللغوي والاعتباري وغيره. 

؟-باعتبار الخارج؛ وجودي او عدمي. 

“"ح-باعتبار مفهوم (حد) الشرط أي من حيث أنه يلزم من انتفائه الانتفاء ومن ثبوته لا 
ثبوت ولا انتفاء فيشمل الآتي؛ 

أ-الأعم أو الأغمي: كالحيوان للإنسآن» وكالحياة للعلم؛ بينهما لزوم أعم مطلقا. 
ب-الركني: كالجزء للكل للخارجي؛ كأجزاء الكرسي والكرسيء وكالوحدة للأعداد. 
ج-الترتيبي (التسلسلي) أو التقدمي: كتقدم مرتبة الواحد على الاثنين في مرتبة الأعداد. 
تنبيه: 

بين اللزوم والشرط عموم وخصوص وجهي؛ فيتفارقان من جهة اللزوم بالمساواة. 
ويتفارقان من جهة الشرط بالركني وبالترتيبي (التقدمي-التسلسلي)» فلا يلزم من ثبوتهما 
فوك الأعم يتظلفاء لأحيماً كينا خض :تطلفاءوالتلاوع اعم مظلفا مق الشرظ: واللزوم: 
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الدور والتسلسل 

الدور: هو كون أمر شرطأ ومشروطأ معا من جهة واحدة. 

أقسامه 

[كالذون. الذاقي دكن كورى امن ترط ومشرووطا بدا للفاه مهي واحدة: 

١-الدور‏ الغيري: هو كون شرطا ومشروطا معا لغيره من جهة واحدة. 

التسلسل وسلسلة حوادث لا أول لها 

هو كون أمر مشروطأ بوقوع سلسلة شروط لا شرط أول لها. 

ولذلك يستحيل عقلاً ثبوت سلسلة حوادث لا أول لها؛ لاستحالة ثبوت تعاقب أفراد (سلسلة) 
لا أول لها لتقدم الأول بالذات على تاليه أي كل ما يأتي بعده في المرتبة» فلو ثبت حوادث 
لا أول لهاء للزم انها لا ثاني لها ولا ثالث لها ولا كل ما يلي لها (التالي)» لأن تقدم الأول 
أي المرتبة الأولى (الواحد) على الثاني أي المرتبة الثانية (الاثنين) وكل ما يليها في 
المراتب أي في المعدودات هو تقدم ذاتي غير مجعول. 

فإن قلت: لقد وقعت الحوادث التي لا أول لها بالمعية أي بلا تعاقب؛ قلنا: هذا إنكار لشهود 
وعيان الحوادث اليومية الجارية الآن (اليوم)» وغدا إن شاء اللهء فلا اعتراض على دليل 
عدوي الوالم والأحنه بد رب العالعره دوه اممف كاتس .ولكن دكن لندة ايده 

القبلية والبعدية والمعية 

القبلية والبعدية: هي حصول أمر قبل أمر في الذهن مع قطع النظر عن التلازم بينهما. 
المعية: هي حصول أمر مع أمر في الذهن مع قطع النظر عن التلازم بينهماء كالكلي أعم 
مطلقا من جزئياته» وضد الجزئي (كمفهوم) ومساوي للنقيض؛ ويحضر مع مفهوم الكلي 
تصور الشركة بين أفراده لدخولها في نفس تصور الكليء مع مفهوم الجزئي والشركة. 
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أوالا:" لولم شن قورت القبلن شرت البعدى. (الشراط والتدلؤل) أو التفاكة (السقيت)4 :الا 
يلزم من انتفاء القبلي ثبوت البعدي (المانع) أو انتفائه (الشرط والسبب)؛ كالشرط يثبت 
وينتفي قبل المشروطء والسبب يثبت وينتفي قبل المسببء والمدلول يثبت وينتفي قبل الدليل 
بينما العلم بالدليل يثبت وينتفي قبل العلم بالمدلولء» والمانع يثبت وينتفي قبل الممنوع. 


ثانيا: القبلية والبعدية والمعية مُباينة للتلازم» وأعم مطلقا من اللزوم والشرطء والشرط أعم 
مظلقا من التقذم:والذاخر» لقنيو له الشورط الأعمي .و الشوظ الركتي. 
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الباب الثاني: فروع ميزان العقول 


الفصل الأول: معايير الفروع 
قد علمت أن الأصل هو ما يستند تحقيق الشيء إليه» وما يُبنى عليه» والفرع هو ما بُني 
غلية الأضل»والفوخ أيظبا أصبل للثمار:. 
معيار انتقاء الفرع: 
١-القرب؛بديهي‏ أو هو الأقرب للبداهة من الثمار وليس الأصول. 
١-الاستغناء»‏ مُستغني عن الثمار أي لا يُبنى عليهاء ولا يستغني عن الأصول. 
؟-الملائمة؛ تبنى عليه الثمار أي المُلائمة لكي يصح البناء عليه. 
4 -الضبط؛أن يكون أعم من الثمار فتندرج تحته ويكون ضابطأ لهاء وأخص من الأصول. 
معيار ترتيب الفروع: 
-١‏ القربء بديهي أو هو الأقرب للبداهة من الفروع الأخرى ثم الذي يليه. 
١-العموم؛‏ أن يكون أعم من الفروع الأخرى لكي تندرج تحته. 
*-الضبط؛ أن يكون ضابطا لها. 
ولذلك قدمنا الحركة الفكرية (النسبة) فهي أساس النظريات وهي آلاتها ولا نظر بدونهاء 
وهي أيضا تشمل الحكم في البديهيات الحسابية والهندسية» ثم النسبة الحاصلة بين 
المعلومين (قياس الطرد والعكس) ثم الإضافة؛ فهي أخص منهماء تليها القسمة فهي أخص 
منهم» وجميعها تشمل الحكم في البديهيات الحسابية والهندسية والرياضية وغيرها من 
البديهيات الذهنية دون الضرورة الحسية؛ إذ نسبة الحكم فيها هي الوجوب العقلي وهي 


كلها أمور اعتبارية. 


١17 


ثم بعد ذلك الحكم العقلي والمجعول لكونه حاص في الفكر أي هو حاصل من النسبة 
(الحركة الفكرية) المحضة المجردة عن اللغات والكلمات والأقوال وعن اعتقاد المعتقد 
بالجزم أو غيره فلا تتبعه النسبة الفكرية -خلافا للنسبة المنطقية التامة الخبرية- بل هي 
تسعى وتطارد الأفكار بإرادة وتوجيه سبقه طلب من الناظر (المفكر) أو بلا إرادة منه 
كالخواطر التي تخطر بلا طلب وبلا سبب» وهو أعم من التقدم الذاتي والعرضي؛ فتقدم 
الواحد على الاثنين واجب عقلاء فالحكم العقلي أعم مطلقاً من التقدم والتأخر الذاتي» وأعم 
من العرضي لكونه في حكم الجواز العقلي أي أن التقدم والتأخر حكم متأخر عن الوجوب 
والهوذا نز الالنشفالة بلجو تلم لا يعدهفاء و اخيزن الدلانة لكزنها أخض هق كلها ينها 
ومبنية عليهم جميعا وهي كلها نظرية لا بداهة فيها كما ذكر علماؤنا رضي الله عنهم. 
اعتراض 

التقدم والتأخر يشملها جميعاء بل هو يشمل حتى بعض الأصول فيجب تقديمه. 

قلنا: بل هو حكم لا يُعلم إلا بعد العلم بأحكام المتقدم والمتأخر من غير جهة التقدم 
والتأخرء أي أنها جهة (حكم) متأخرة عن بقية الجهات ( الاحكام). 

و قدمناه على الدلالة رغم تأخره عنها؛ لوقوعه في البديهيات والنظريات خلافاً للدلالة فلا 
تقع إلا في النظريات. 


الفصل الثاني: النسبة 
الفرع الأول: النسبة النظرية (الحركة الفكرية) 
كنا قه«تكلينا في المستورى الأول :عنها وسوف نكن يعطوما دكن ونطبيقه يتن الل 
تعالى: 
أعلم أن الحاصل في الذهن إما فعل أو انفعال» والفعل يكون بطلب أي توجه الإرادة 
الفكرية» والانفعال هي خواطر تأتي بلا طلب من المفكرء والإدراك لن نذكره في هذا 
المستوى إلا بالمعنى الحسي فقط كما هي طريقة المتكلمين المئنة المتقدمين رضي الله 
عنهم» وهذا الفرع مبني على قاعدة وأصلي الضروري والنظري. 
وهي كما ذكرنا أساس النظريات وهي آلاتها ولا نظر بدونهاء وهي أيضا تشمل الحكم في 
البديهيات الحسابية والهندسية» وهي تسعى وتطارد الأفكار بإرادة وتوجيه سبقه طلب من 
الناظر (المفكر) أو بلا إرادة منه كالخواطر التي تخطر بلا طلب وبلا سبب. 
مقارنة بين النسبة المنطقية والنسبة النظرية 
ادالستظقنة تيوق الالقاكط.من 'القول7القام التكيردي: التقاوية مقلم مق المور لت النحضنة 
المجردة عن الخبرية والإنشائية وعن الكلمات و اللغات وأساليبها وأحكامها وعن اعتقاد 
المعتقد بالجزم أو غيره فلا تتبعه النسبة الفكرية بل هي تسعى وتطارد الأفكار بإرادة 
وتوجيه سبقه طلب من الناظر(المفكر) أو بلا إرادة منه كالخواطر التي تخطر بلا طلب 
وبلا سبب كما سبق وذكرنا. 


١-المنطقية‏ لا تخلو عن الجهات (الموجهات)» النسبة النظرية مخالفة لها ولجهاتها. 


(')علم النظر الكلاميء المستوى الأول؛ء من ص85 إلى ص 325. 
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”-المنطقية لها مادة مطابقة لنفس الأمرء ولها جهة وقد تطابق المادة أو لا تطابقهاء النسبة 
النظرية لابد لها من مطابقة نفس الأمر خلافاً للخواطر وغيرها. 

: -المنطقية (التامة الخبرية) حكاية عن نفس الأمر(حكاية عن النسبة الحاصلة في نفس 
الأمر)» بينما النسبة النظرية هي النسبة في نفس الأمر. 

تنبيه خطير جدأ 

الحركة الفكرية أعم مطلقاً من النسبة النفس أمرية؛ لاشتمالها على الخواطر والاوهام 
وغيرهاء والنسبة النفس أمرية أعم مطلقا من النظرية»؛ لاشتمالها على البديهية كالحكم بأن 
الواحد نصف الاثنين» وثلث الثلاثة» وربع الأربعة» وأن المثلث له ثلاثة أضلاع: والمربع 
أربعة» والخماسي خمسة:؛ هذه النسبة البديهية هي الحكم العقلي البديهي» وما ثبت 
بالضرورة لا يبطله النظر ولا يثبته أي أن البديهي مستغن عن النظر والحركة الفكرية 
ففي حال حصوله في الذهن يحصل حكمه. فهو لا يفتقر في ذاته لدليل يُظهره بل هو 
ظاهر في نفسه في حال حصوله في الذهن» وهو أمر اعتباري أي نسبة» والتي عليها 
يدور كلامنا هنا في علم النظر هو النسبة النظرية الحاصل حكمها بالنظر. 

الإرادة الفكرية 

أعلم أنه لابد لكل حركة من جهة تسبقها ومسافة حاصلة منها معهاء فكذلك الحركة الفكرية 
فلها جهة تسبقها وهي الإرادة الفكرية ولها مسافة حاصلة من ترتيب المعلومات(الانتقالات 
الذهنية)» ولذلك فالعقل في القلب لكون الارادة عموما في القلب وليس المراد المعنى 
العضوي المحسوس بالتشريح أو بالكشف الطبيء بل المعنى الثابت بالعلم الحضوري بلا 
واسطةء وهذا ثابت بأدلة: 


احلو لاحظ الإنسان إزانكفبويففله.وفكري الشهن تذلك و بوكذه وجودا كرحو ننه أن 
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شعور (إحساس) الإنسان بنفسه أي هو أمر بديهي ضروري اضطراري هجمي يجده 
الإنسان كما يجد وجدانه (الشخص نفسه). 

وقد يصرخ الملاحدة الماديين ويطلبوا دليلا نظرياً تكذيبا وجحوداً بالوجدان والبديهة 
والضرورة: فهنا نحتج عليهم بمدراس العلاج النفسي؛ كالعلاج بالمعنى والعلاج المعرفي 
السلوكي والعلاج بالقبول والالتزام والعلاج الجدلي السلوكي وغيره؛ وهي كلها تعتمد على 
الإرادة الشخصية في توجيه الأفكار بل وحتى السيطرة على المشاعرء فيلزم الملاحدة 
إنكار العلاج النفسي فهنيئاً لهم بالإلحاد والجهلء فهنيئاً لنا بالعلم والإيمان» فالإرادة أعم 
مطلقاً من الإرادة الفكرية وهي المقصودة بقول علماونا رضي الله عنهم بأن النظر تحديق 
النفس نحو المعقول أو ملاحظة المعقول للوصول للمجهول7! كما ذكر مولانا التفتازاني. 
الفكر 

هو حركة النفس في المعقولات للوصول إلى علم أو غلبة ظنء كما ذكرنا سابقا. 

والحق أن التفكر هو مجرد حركة النفس في المعلومات» فهو تفكر لا فكرء واما التفكر 
العلمي فهو حركتها للوصول إلى علم او غلبة ظن» ولو تحركت في صور المحسوسات 
النسبة النظرية 

فتن بمتطاودة ودلتفظة ني انان اتكروه رولك كهاز ل القرمه من عقا فون 'اللنقاق أن الخد 
علم نظري ولا يمكن أن يفوق الوجدان (الشهود والحضور) في كشف المعلوم. 

هي جهة التعلق أو العلاقة أو الاعتبار أو الارتباط الحاصل من الانتقالات الذهنية بين 
معلومين بعد توجيه الذهن (التفاته) في نفس الأمر. 

(') حاشية الملا اليزدي على التهذيب لمولانا التفتازاني» ص5١.‏ 
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وسوف ننقل حدود لمفاهيم هامة عن الإمام الغزالي رضي الله عنه سبق ذكرها عن 
السسنتوتف الأو [:وعو فك تكو فيه لقندة الأهمية: 

التفكر 

ومعناه انتقال النفس من معلوم إلى معلوم؛ فلا معنى لأفكار النفس وحديثها إلا انتقالها من 
علم إلى علم. 

التدبر 

فأن كانت هذه الانتقالات لأجل الوقوف على عاقبة أمر سمي تدبراً لأنه يلحظ الأمر 
ورفافيفة. 

النظر 

وإن كان للتوصل إلى علم أو غلبة ظن سمي نظراء فالنظر هو الفكر الذي يُطلب به علم 
أو غلبة ظن. 

الاعتبار 

فإن عبر من المنظور فيه إلى غيره بالتنبه لمعنى يناسب المنظور فيه: سمي اعتباراً لأنه 
عبر منه إلى غيره. 

ويمكن أن نقول أنه: الجهة التي يُعبر منها من المنظور فيه إلى غيره. 

ذكر علماؤنا رضي عنهم عن الأمور الاعتبارية (الاعتبارات): 

' الوجوب والإمكان والامتناع اعتبارات عقلية وليست من قبيل الجوهر ولا من قبيل 
العرض. فإن قلت: إذا كانت هذه الأمور اعتبارات عقلية معدومة في الخارجء فما معنى 
قولنا ((الله واجب وقديم» وز يد ممكن حادث في الخارج» واجتماع النقيضين ممتنع في 


الخارج؟! فالجواب -كما قاله بعض المحققين-: معناه أن العقل إذا نسبه تعالى إلى الوجود 
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الخارجي حصل له معقول هو الوجوب والقدمء وإذا نسب زيدا إلى الوجود الخارجي 
حصل له معقولء هو الإمكان والحدوث؛ وإذا نسب اجتماع الضدين إلى الوجود الخارجي 
حصل له معقول هو الامتناع(). 

تنبيه: 

١-الاعتبار‏ الذهني قد يطابق نفس الأمر أو لاء ولو وافق» فيكون من جهة الأمر نفسه أو 
من جهة الناظرء كتقدم المدلول (الباري) على الدليل (حدوث العالم) من جهة الأمر نفسه. 
أو باعتبار الانكشاف عند الناظر فيكون العلم (انكشاف) بالدليل متقدم على العلم (انكشاف) 
بالمدلول» وكلاهما مطابق لنفس الأمر بلا تناقض لأن الجهة ليست مُتحدة. 

١-الأمور‏ الاعتبارية إما تتبدل باعتبار المعتبر لكونها جائزات عقلا كخلق الله العلم 
بالدليل ومدلوله أو أي معلوم في نفس العالم» وإما لا تتبدل باعتبار المعتبر كأقسام الحكم 
العقلي وغيرها من الأحكام العقلية الذاتية من جهة نفسها لا الناظر (المعتبر). 

"-لا يوجد حركة فكرية (نظرية) في الضروريات أي لا يوجد بها انتقال ولا حركة. 
الانتقالات الذهنية والترتيب 

سوف ننقل كلام السيد الشريف الذي ذكرناه في المستوى الأول: 

الحركات الفكرية أعني الانتقالات الذهنية الواقعة فيها عند ترتيبهاء فإنك إذا أردت تحصيل 
المطلوب بالنظرء فلابد هناك من علوم سابقة عليه ومن ترتيبها والانتقال من بعضها إلى 
الحركات الفكرية معدات لحصول المطلوبء ممتنعة الاجتماع معه. وأما ما يقع فيه تلك 


(')الدكتور جمال فاروق الدقاق» بصائر أزهرية على الهبة والعطاء في شرح العقيدة الوسطى للإمام السرقسطي 
ص ١"»كشيدة‏ للنشر والتوزيع. 


المعذاخة خالعلوم والإإاراكاكت :و إن لم يفقع اجتقاغها مع المطلويي» لكذها لفت مها يحت 
اجتماعها بأسرها معه دفعة. 

كلام القطب الرازي في الانتقالات الذهنية كما ذكرناه في المستوى الأول: 

الفكر هو حركة ذهن الإنسان من المطالب نحو المبادئ والرجوع عنها إلى المطالب» فما 
منه الحركة الأولى المطلوب المشعور به من وجه؛ وما فيه هي الصور العقلية المخزونة 
عند العقل والنفس وما إليه الحد الأوسط...؛ ومنه الحركة الثانية وما هي فيه... لترتيبها 
ترتيب خاصا وما إليه... المطلوب... وحينئذ يتم الفكر وبإزائه الحدسء إذ لا حركة فيه. 
والفرق بين الترتيب والتأليف هو أن الترتيب حكم للأفراد» ويلزمهم التقدم والتأخرء بينما 
التأليف وهو حكم للمجموع, ولا يلزم التقدم والتأخر. 

تفاوت النظر والناظر 

فأما تفاوت الناظر فيكون تبعاً لما ذكرناه عن الإمام الباقلاني في تفاوت العقلاء وإليك 
تكرار كلامه!("): 

ولا يصح على التحقيق أن يكون عقل أكمل من عقل وأوفر وأرجح من عقلء لما بيناه من 
ماهية العقل» وإنما يقال أن أحد العاقلين أكمل عقلا وأوفر وأرجح من الآخر على معنى 
أنه أكان امقفيا را المتلفى اف اق يفف و مشا تدروو 

وأما تفاوت النظر فهو عدد الحركات (الانتقالات) الموصلة للمطلوب وما يعرض للناظر 
فيهاء وإليك كلام الإمام الجويني رضي الله عنه كما ذكرناه في المستوى الأول: 

الناظر قد يبغي شيئا نازحا بعيدا يقع بعد عشر رتب مثلا من النظرء ويطول الزمان في 


استيعاب معناهاء وقد يطرأ على الناظر في الأواخر نسيان الأوساط و الأوائل؛ فيتخبط 


٠ أيه‎ 


(')أرجع إلى مبحث تفاوت العقل وأطواره في هذا الكتاب. 
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النظرء وقد يكون المطلوب في الرتبة الثالثة مثلاء فيقرب المدرك ولا يتوعو المسلك ولا 
بطرأ من الذهول في ذلك ما يطرأ على من يتعدد عليه رتب النظرء ويطول الزمان في 

استيعاب جميعها على الطالب قبل مطلوبه فهذا هو تفاوت النظر والناظر. 

أولاً: الحركة الفكرية تبدأ من المطلوب للمعلوم ثم للمجهول حتى ينكشف فتنتهي. 

ثانيا: هذه الحركة مكونة من انتقالات (رتب). 

ثالثا: قد تكون واحدة لتصل للنتيجة؛ العرض لا يقوم بنفسه؛ إذن فهو لا يخلو عن المحل. 
رابعاً: قد تكون أكثر من اثنين باعتراف المناطقة من جهة المقدمة الأجنبية على مذهبهم 
الفاسد؛ أحب» بدج. جحدء إذن أحد 

رابعاً: وقت التفكير ناتج عن الانتقالات» ولو كانت كثيرة لزاد الوقت؛ ولو قلت لقلء تبعا 
لنفس الأمر فيتفاوت النظر في المعقولات. 

خامساً: هذه الحركة الفكرية قد تكون شديدة (سريعة) أو ضعيفة (بطيتة) فيتفاوت النظار 
في سرعة انكشاف المعلوماتء تبعاآ لما ذكر الإمام الباقلاني رضي الله عنه؛ لأنه أكثر 


استعمالا لعقله» وأشد تيقظا وبحثا واستنباطا وتجربة. 
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الفرع الثاني: المقارنة( التناسب-المقايسة بالطرد والعكس) 

هذا الفرع هو حاصل من قاعدة واصلي الضروري والنظري وقاعدة الثبوت والانتفاء 
وأصليها وقاعدة التلازم وأصليهاء وهذه المُقايسة أعم النسب جميعاً ولا تخلو منها نسبة 
بين (مقارنة) معقولين أو معلومين» وسوف نذكر بعض ما ذكرناه في المستوى الأول!!), 
والمعلومان إما فرديان أو مشتركان أو أحدهما فردي والثاني مشترك. 

المقايسة بين الفردي والمشترك 

النسبة بين المفهوم المشترك وأفراده هي العموم والخصوص المطلقء والنسبة بين المفهوم 
المشترك وغير أفراده هي التباين. 

المقايسة بين المشتركات 

النسبة بين المشتركين إما يشتركان في جميع الأفراد فهي مساواة» وإما يشترك أحدهما في 
كل الأفراد دون الآخر فهي العموم والخصوص المطلقء وإما يشتركان في بعض 
أفرادهما فهي عموم وخصوص وجهيء وإما لا يشتركان في أي فرد بينهما فهي المباينة؛ 
فإما المباينة معها إضافة فهي الإضافة أو بدون إضافة» وإما المّباينة معها تنافي ذاتي في 
الأفراد فهي التضاد أو في المشتركين فهي التناقضء وإما المباينة بلا إضافة وبلا تعاند 
ذاتي» فهي المغايرة وهما الغيران والخلافان. 

المقايسة بين الأفراد 

النسبة بين الفردين(الأفراد). 

أولاً: المتماثلان 


(')علم النظر الكلامي. المستوى الأول» ص28 لالا» ومن ص١ ٠‏ إن ضرع 111 
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هما المساويان في جميع أو أغلب أو بعض الوجوه. 

١-المثيل:‏ هو المساوي في جميع الوجوه. 

١-الشبيه:‏ هو المساوي في أغلب الوجوه. 

"-النظير: هو المساوي في بعض الوجوه. 

5 -التمائل الوجهي: هو الجهة (الوجه) التي يقع منها المساواة(المماثلة). 

كدلالة الإحكام على العلم والتخصيص على المريد والحدوث على القدرة. 

كانياًة المتغائوان 

هما المتغايران في جميع أو أغلب أو بعض الوجوه بدون تنافي ذاتي؛ كالمتنافيان. 
١-المتفاوتان:‏ أحدهما مُغاير من بعض الوجوه وحصول الصفة فيه أسبق أو أشد أو أولى؛ 
أ-التفاوت بالأسبقية؛ ويكون حصول الصفة في أحدهما قبل الآخرء كحصول الوجود في 
الجوهر(القائم بنفسه) قبل العرض (القائم بغيره) لتقدمه بالذات مع استحالة خلو الجوهر 
عن العرض. 

تنبيه: 

التفاوت لا يعرض إلا للمتناهيات» وإما اللامتناهي فلا يعرض له ذلك؛ فلا يصح وصف 
الباري سبحانه وتعالى بأن وجوده متفاوت عن وجود العالم؛ لعدم عروض التفاوت (الشدة 
والضعف) لللامتناهي؛ و ما جاء به الشرع كالله أكبر؛ تأويله إلى المالانهاية والله أعلم. 
ب -التفاوت بالشدة والضعف؛ ويكون حصول الصفة أشد في احدهما من الآخرء كالحركة 
في السريع والبطيء. 

ج-التفاوت بالأولوية؛ ويكون حصول الصفة في أحدهما أولى بالشدة من غيره» كتحريم 
لفق اليه موق تخريدد اروف قيما القدة إيذاهالففل ميق يذاه الكدونة ادهو شع كنذة 
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المعلول تبعاً لشدة العلة كما هو عند الفقهاء في قياس الأولى. 

نافالخلا-١‎ 

هما المتغايران من أغلب الوجوه بدون تنافي ذاتي. 

كالخلوين :و الكااء ونقةيجتتهاق فرعا وقد بور تهات منعا . 

”"-المختلفان (الغيران) 

هما المتغايران من جميع الوجوه. 

ولا يكون بينهما إلا اشتراك لفظي فقط أو اشتراك من جهة واحدة فقطء كدلالة الإحكام 
على العلم والتخصيص على المريد والحدوث على القدرة. 

:-التغاير الوجهي: هي الجهة (الوجه) التي تقع منها المُغايرة. 

كتغاير المثيل ومثيله بالهوية (الفردية). 

الطرد والعكس والقياس 

القياس الفقهي حكمه إما المماثلة أو الأولوية أو المُغايرة(قياس الفاسد)ء وقياس الغائب على 
الشاهد (المتكلمين) حكمه المماثلة (من وجه) وهو قياس الدلالة أو المُغايرة (قياس الفاسد). 
فالتناسب بالطرد والعكس أعم مطلقا من القياس الفقهي» وهما معا أعم مطلقا من قياس 
الغائب على الشاهد(الدلالة) قياس المتكلمين. 

النسب المشتركة بين المشتركات والأفراد 

التناقضء التضادء الإضافة» المثيلان(المساواة)» التغاير كالغيران(المختلفان) والخلافان. 
النسب المختلفة بين المشتركات والأفراد 

المشتركات خالفت في العموم والخصوص نوعيه. والأفراد خالفت في التفاوت والشبيه 
والنكلدك. 


المقايسة الكيفية والكمية 
أعلم أن النسبة قد تكون وصفية (كيفية) بين صفتين كما سبقء» وقد تكون مقدارية (كمية) 


بين مقدارين: 


أولا: بين كمين منفصلين 


فاو وو يق الخطون الوتسسلزى »در كا لتو ردس :و اهتيبو المبداعناتيو اماد يي خط ن: 
وكالشكل وأضلاعه. 

عن لد ادس اا رسف اكد 

ثالثً: بين كيف وكم متصل 

الكل السظع ) اللداف ل .من الات الخطوركلة كالتويي امريد ) و النظييف لليف ) 
والتكوير (الكرة). 

رابعا: بين كيف وكم منفصل 

تقدير المسافات بمقدار عدديء وكتقدير الطول والوزن والحجم وكالتسعير (السلع بالنقود). 
وكدرجة حرارة الطقسء وكدرجة حرارة الإنسان السليم سبعة وثلاثين درجة مئوية» وكل 
مقايسة بين درجة صفة ومقدار كالنسبة المئوية وغيرها. 


المقياس: هو المقارنة (النسبة التقديرية) بين تفاوت (درجة) الصفة و مراتب الأعداد. 
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الفرع الثالث: الإضافة 

كنا قد ذكرناها في المستوى الأول وسوف نذكر بعض ما قلناه ونضيف بإذن الله: 
الإضافة هي فرع عن قاعدة وأصلي الضروري والنظري» وهي أخص مطلقا من النسبة 
ومن المقارنة (التناسب بالطرد والعكس) فكما ذكر الإمام التفتازاني في تهذيبه(): 'يتكافاً 
الطرفان في التحصيل والأطلاق والوجود والعدم". 

والإضافة كما نقلنا حدها في المستوى الأول عن الشريف الجرجاني في شرحه للمواقف: 
هي النسبة المعقولة بالقياس إلى نسبة أخرى معقولة بالقياس إلى الأولى وحاصلها النسبة 
المكررة. 

ويمكن أن نقول هي: النسبة التي يكون حصولها معه حصول نسبة أخرى. 

تنبيه: 

ذكر مولانا التفتازاني في تهذيبه أن7": "تغير الإضافة لا يوجب تغير المضاف كالقديم 
يوجد قبل الحادث ثم معه ثم بعده" 

الإضافة المركبة 

هي الإضافة التي يكون حصولها مع حصول إضافة أخرى. 

كالجد فلو قلنا زيد حفيد بكر؛ فلابد من حصول إضاففة البنوة لأبيه و إضافة البنوة له 
والإضافة الحاصلة منهما هي كونه حفيده. 

أقسام الإضافة 


(()علم النظر الكلاميء المستوى الأولء ص 89. 
(')تهذيب المنطق والكلام»عص55. 
(')المرجع السابق» ص .68١‏ 
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أولاً: باعتبار أن الإضافة في التماثل والتغاير والتضادء و وجوب التقدم وعدمه. 

باعتبار عدم وجوب تقدم أحداهما: 

١‏ -متماثلان كالتوأمين. ؟-متغايران كالصديقين. "-ضدان كالحركة والسكون. 
باعتبار وجوب تقدم أحدهما: 

١-متمائلان‏ كالعالم والعالمية. ١-متغايران‏ كالأبوة والبنوة. ١-ضدان‏ كالقدم والحدوث. 
ثانياً: التفاوت 

الأكبر والأصغر والأفضل والأشد والأضعف وهكذا. 

المتتامان أو المتكاملان 

هي الإضافة بين اثنين يحتاجان بعضهما ولا ينفكان عن بعضهما. 

كالزوجية بين الزوجين مثلا فلو زالت الزوجية لأصبح كلا منهما بعدها مطلق أو أرمل. 
الإضافة والكيف والكم 

الإضافة قد تحصل للكيف أي لوصفين كما علمت وقد تحصل لمقدارين أو مقدار و 
وصف: 

أولا: كمان منفصلان 

كالكنيفة و التصكوة و النسنة المكواية و غير :هما : 

ثانياً: كمان متصلان 

كالجسم الهندسي» فهو نسبة بين الأضلاع لحصول الأسطح و نسبة بين الأسطح - 
الخارجية والداخلية- لحصول الجسم الهندسي. 

ثالثً: كم متصل وآخر منفصل 

كالمثلث القائم» فهنا نسبتان؛ الأولى المثلثية والثانية الزاوية القائمة التي هي تسعون درجة. 
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رابعاً: كيف وكم متصل 

كالشكل الأكبر والأصغر. 

خامساً: كيف وكم منفصل 

كدرجات الاختبارات العلمية في المدارس والجامعات وغيرها لقياس العلم. 

تنبيه: 

علم النظر الكلامي أعم مطلقا من الحساب والهندسة وأقسام الرياضيات كلهاء فهو مستغني 
غنها وى الآ تربتعتي ,عنها الكونة أصملا كبابظا لهاء:ونكتئ: لو كانك الأمثلة الحسابية 
والهندسية كلها أو بعضها خطأ في هذا الكتاب؛ فهذا لا يقدح في علم النظر الكلامي ولا 
في كونه أصلاً تبني عليه الرياضيات بأقسامهاء بل يقدح في الأمثلة دون القاعدة. 
وأما الطعن في القاعدة فيلزمه برهان من جهة ما يهدم القاعدة» فاهدم النسب بين الكيف 
والكم كما تشاءء فكلها لا تمس بنيان علم النظر الكلامي وكونه ميزان اليقين في 
اعدو انكر غضم ونبو الع كالم هلقن النكين التوهة الع لمر 
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الفرع الرابع: القسمة 

هذا الفرع حاصل من قاعدة النفسية والغيرية وأصليها ومن قاعدة العلم الضروري 
والنظري ومن أصليهاء ومن قاعدة الذاتي والعرضي وأصليهاء ومن الفروع التي قبله. 
سوك تذكن كثيوا اهما قلتاة:ونقلتأة في المنتتوى الأول .عن علماننا!')»:وسوق“ نذكن جديذا 
دن كلكم خلناها او زا ثم تقار لب التعووق مين «الانكاحط كما توزافدو جاه :تفال السنذان: 

يقول مولانا الشيخ محمد محي الدين في رسالته!! في علم آداب البحث والمناظرة: 

"' تلخيص مباحث باب التقسيم 

١-التقسيم‏ على نوعين: تقسيم الكل إلى أجزائه وتقسيم الكلي إلى جزتياته. 

١-فأما‏ تقسيم الكل إلى أجزائه فهو: تحصيل حقيقة المقسم بذكر جميع أجزائه التي يتألف 
منها؛ وأما تقسيم الكلي إلى جزئياته فهو: ضم قيود متباينة أو متخالفة لتحصيل أقسام بعدد 
تلك القيود. والفرق بين النوعين من وجهين؛ الأول: أن يجوز إدخال حرف الانفصال بين 
الأقسام» والثاني: جواز الإخبار بالمقسم عن كل قسم في الثاني» دون الأول. 

"-ينقسم تقسيم الكلي إلى جزئياته إلى حقيقي واعتباريء وإلى عقلي واستقرائيء فإن 
تباينت الأقسام عقلاً وخارجا فهو الحقيقي» وإن افترقت في العقل وحده فهو الاعتباري؛ 
وإن كان العقل يجزم بانحصار المقسم في الأقسام فهو العقلي» وإن كان انحصار المقسم 
في الأقسام بحسب تتبع الأقسام الموجودة بالفعل في الخارج فهو الاستقرائي. 

#عوتلةوط فق كبح تقنهم :الكل إلى اخ اق أت يكون تحاصير ١‏ أي داقع تانعاء»و أن يكون 


(')علم النظر الكلامي. المستوى الأول» من ص ٠١‏ 3 لمن ص١٠ .١‏ 
(')رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد» ص/اه كويكه كنك كتاب 
إلكتروني بدون دار نشر ولا تاريخ: 


-313دع5/2| ملع 0.عناأطعءة// :دم خط" ٠ه ١١‏ ؟ /رعلعممط/ ؟ععخأوعط ادع هم ميا 
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كل سم يياينا لما عذاف:فيق لهات ومفاظر ١‏ النقيس بالنظو إلى الكمل : 

ويشترط في تقسيم الكلي إلى جزئياته أن يكون حاصرا: أي جامعا مانعأء وان يكون كل 
قوع انقو فطللقاً مق المقايد ف اق لكوم تكل الهم مذاننا ناته [ممق لافنا 

ه-يعترض على تقسيم الكل إلى أجزاته بأنه غير حاصرء أو بأن الأقسام غير متباينة» أو 
غير مباينة للمقسم. ويعترض على تقسيم الكلي إلى جزئياته بأن غير حاصرء أو بآن 
القسم ليس أخص مطلقا من المقسمء أو بأن الأقسام غير متباينة". 

وأيضاً يقول الشيخ محمد محي الدين عن التباس التقسيم العقلي بالاستقرائي والعكس(): 
"قد يعرض لصاحب التقسيم ما يلجئه إلى عرض الاستقرائي على طريق الترديد بين 
الإثبات والنفي... » لكن إذا أتى بالاستقرائي في صورة العقلي أو بالعقلي في صورة 
الاستقرائي التبس أحدهما بصاحبه". 

يقول شيخ الإسلام مصطفى صبري في رسالته() في آداب البحث والمناظرة: 

" واما الجعلي كتقسيم مؤلف الكتاب أبوابه إلى عشرة مثلاً فإن هذا التفسيم جعلي بالنسبة 
إليه واستقرائي بالنسبة لقارئ الكتاب". 

حذده 

القسمة هي نسبة بين الأعم والاخص» 

والتقسيم: هو التفريق من جهة يقع فيها الشركة (الاشتراك). 

وقولنا بجهة يقع فيها الشركة؛ لأن التفريق من جهة لا يقع فيها الشركة هو تمايز بالهوية 
(الفردية)» والتقسيم أمر زائد على الفردية والتمايزية بين الأقسام» والحق أنها بديهية العلم 


(')رسالة الشيخ محمد محي الدين» ص 5.1573 .١15‏ 
(')/مصطفى صبري» علم آداب البحث والمناظرة. ص؛ 2١‏ الطبعة الجمالية, القاهرة-مصر.ء ط؟١91١12ام.‏ 
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ويعسر حدها لأن ما ثبت بالضرورة لا يبطله ولا يثبته النظرء فلا حاجة للتكلف الشديد. 
شروط القسمة 

١‏ -الحصر أي جامعة مائعة. 

؟"-تباين الأقسام (بين القسم وقسيمه) فلا يكون بينها عموم وخصوص أو مساواة. 

؟- أن تكون الأقسام أخص من مورد القسمة (المقسم) داخل التقسيم؛ بغض النظر عن 
العموم والخصوص الوجهي خارج التقسيم؛ كتقسيم الموجود لواجب وممكنء وتقسيم 
الواجب للعقلي وللوجودي وللشرعي وللعادي وغيره؛: وكلها صحيحة داخل تقسيماتها. 
أقسام القسمة 

أولا باعتبار الكيف والكم 

١-تقسيم‏ الكل الخارجي إلى أجزائه في الخارج فهي القسمة الفعلية وتسمى الانفكاكية وتقع 
-على الأجزاء لا الكل- كما ذكرنا في المستوى الأول ويُسمى بالتقسيم الحقيقي. 

؟-تقسيم الكل (المجموعي) الذهني إلى أجزائه وهو على وجهين: 

أ-الكم المتصل فهي القسمة الهندسية في الأجسام والسطوح والخطوط وتسمى بالوهمية 
وهي متناهية لكون النقطة لا تنقسم» والعجيب هو انكار الجوهر الفرد بعد ثبوتها! 
ب-الكم المنفصل وهي القسمة الحسابية وهي نوعين؛ متناهية أو لا متناهية. 

'"-تقسيم المشترك إلى أفراده الإضافية وهي القسمة النوعية كتقسيم الجنس لأنواعه. 

4 -تقسيم المشترك إلى أحواله التي لا تجتمع معا ولا ترتفع معا في الصحة والفسادء وهي 
القسمة السبرية نسبة للسبر والتقسيم» وهو نوعين؛ منحصر كالموجود ينقسم لقديم 
ولحادث» ومنتشر. 


ه-تقسيم المشترك إلى أقسامه الاعتبارية بلا موجب عقلي » وهي القسمة الجعلية؛ ومنها 
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الذوقي كتقسيم الكاتب فصول كتابه بلا موجب عقلي للترتيب وللتقسيم» ومنها الشرعي 
ومنها الوضع اللفظيء ومنها الاعتقادية (الايديولوجية كعنصرية وتنمر الملاحدة) وغيرها. 
ثانياً: باعتبار الحقيقي والاعتباري 

١-الكل‏ الخارجي فقط. 

؟-ما ليس بكل خارجي. 

ثالثا: باعتبار العقلي والاستقرائي 

١-التقسيم‏ العقلي (الذاتي): ما يستحيل عقلا بالبديهة أو بالنظر فيه ثبوت قسم آخرء بغض 
النظر عن الثبوت والنفي كأقسام الحكم العقلي الثلاثة التي يستحيل الرابع لهاء وكون 
العددين إما متساويان أو أحدهما أكبر والثاني أصغر. 

١-التقسيم‏ العرضي المجعول: وعندنا هو الجعلي بجعل الجاعل فيجوز عقلاً زيادة أقسام 
أو نقص أقسامء أو ثبوت جميعها او انتفائها كلها. 

١-الحكم‏ المجموعي هو حكم لاجتماع الأفراد أي خاص بهذه الهيئة (الصفة) المخصوصة 
(الاجتماع) وليس لأنفس الأفراد ويزول بزوال الهيئة (الاجتماع). 

١-لا‏ يجتمع مورد القسمة مع قسم من الأقسام؛ وذلك لفناء الكل نتيجة لزوال الاجتماع: 
مع بقاء أجزائه وهي التي يجري عليها القطع والتفريق» وهذا سبب الفرقين اللذين ذكرهما 
الشيخ محمد محي الدين بين تقسيم الكل والكلي (المشترك). 

"-والفرق بين تقسيم الكل المجموعي والمشترك كما ذكر مولانا؛ جواز حمل المشترك 
على الفردي كزيد إنسان» والثاني جواز القسمة السبرية» خلافاً للكل (المجموعي). 


؟-أنواع الواحد؛ الواحد الحقيقي هو الذي لا ينقسم ولا يتثنى -ذاتاً ولا صفاتاً ولا أفعالاً- 


١7 


وهو الباري عز وجل. 

الواحد بالاتصال هو الذي لا ينقسم وهو الجوهر الفرد. 

الواحد بالمجموع وهو الكل سواء خارجي أو ذهني. 

الواحد بالمفهوم وهو المشترك (الكلي) بين أفراده كالجنس وكالنوع. 

الواحد بالحكم العام وهو الحكم المستغرق كل فرد على حدى سواء استغراقي او شمولي. 
الواحد بالشخص وهو الفرد أي الجزئي. 

الواحد الحسابي هو الواحد بالترتيب وهو الذي لا يسبقه عدد؛ يعد به العاد ويكون له 
مزاتبة أي انسبة بين العدد وما قبله.ولذلك:فالضفر ليبن»عددا أو عدد لا معدود :له: 
بالرغم من ضعف أهمية هذا المبحث في علم النظر إلا أننا ذكرناه من باب الذكر 
والصواب هو حشو علمي أي علم يُمكن الاستغناء عنه بدون وقوع جهل ضار. 

الباري عز وجل واحد في أفعاله وصفاته وذاته» و وحدانية الأفعال (الخالقية) أخص مطلقا 
فو وخذافية إلضفات :و الذاكه ونازم مي قوت الأخصن طلقا فوت العم مظلفاء ويذلك 
كان تقسيم النجديين للتوحيد باطلاً؛ وذلك لعدم تباين الأقسام وثبوت العموم والخصوص 
المطلق بين أقسامهاء فيلزم تحصيل الحاصل. 

وعقيدة اهل السئّنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية هي انه لا موجد (خالق) إلا الله وأخص 
أوصافه هي الخالقية؛ لأنه لا موجد للحوادث إلا القديم عز وجلء ولا موجد للممكنات إلا 
الواجب وحده لا شريك له سبحانه وتعالى كما ثبت بالعقل المحضء والقواطع لا 


ع جو 


تتعارض. 
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الفصل الثالث: الأحكام الذاتية والعرضية 
هذان الفرعان حاصلان من قاعدة الثبوت والانتفاء وأصليها و قاعدة الذاتي والعرضي 
وأصليها ثم قاعدة البديهي والنظري وأصليها. 
كنا فد:ذكرنا كلما هاما جدا في المستوى الأول7) وسواف: نكوره :ونضيف) يإذن' الله تعالى : 
الحكم 
هو الإثبات أو النفي» وقد سبق وذكرنا أقسامه العام والخاصء وهنا نبحث بقية أقسامه. 
أقسامه 
أولا: باعتبار البسيط والمركب 
١-البسيط:‏ هو إثبات أمر أو نفيه؛ كما نقلنا في المستوى الأول عن مولانا السنوسي. 
١"-المركب:‏ هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. 
ثانيً: باعتبار الذاتي والعرضي. 
١-العقلي(الذاتي):‏ هو الحكم لذاته أي لا يتوقف ثبوته أو انتفائه على إرادة الجاعل. 
١-المجعول(العرضي):‏ هو الحكم لغيره أي يتوقف تبوته وانتفائه على إرادة الجاعل. 
كما نقلنا عن مولانا الجويني رضي الله عنه في الكافية في المستوى الأول: 
في العقليات يجب الحكم بالعقل لا بجعل جاعلء وفي الشرعيات يقف على اختيار الشارع. 
ثالثا: باعتبار الضرورة-سواء عقلية أو جعلية كالشرع- والنظر 
١‏ -ضروري: هو ما لا يتوقف في ذاته على استدلالء لذاته (العقلي) أو لغيره (المجعول). 
١-نظري:‏ هو ما يتوقف في ذاته على استدلالء لذاته (العقلي) أو لغيره (المجعول). 


(') علم النظر الكلاميء المستوى الأول» من ص؛ 9إلى ص5/8. 
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الفرع الخامس: الحكم العقلي(الذاتي) 

الحكم العقلي: هو إثبات أمر أو نفيه -أو أمر لأمر- من غير توقف على تكرار ولا وضع 
واضع ( أي لذاته بلا جعل الجاعل). 

اقسامه 

5ت الواقنت عفاد : 

هو الأمر الثابت الذي لا يقبل الزوال في ذاته أي بالنظر لذاته لا لشيء آخر؛ وهو 
قسمان: ضروري وهو ما لا يتوقف على نظر واستدلال كالتحيز للجرمء ونظري وهو ما 
تلاقف على هنا دكن كالقةم لد تفال: 

؟-المستحيل عقلاً: 

هو كل ما لم يقبل الثبوت (الأمر المنتفي) في ذاته أي بالنظر لذاته لا لشيء آخر؛ وهو 
قسمان: ضروري كخلو الجرم عن الحركة والسكون معآء ونظري كشريك لله تعالى. 
"-الجائز عقلا: 

هو كل أمر قابل في حد ذاته للثبوت والانتفاء؛ وهو قسمان: ضروري كخصوص الحركة 
أو السكون للجرم» نظري كثبوت أحدهما لا بعينه للجرم» ويدخل فيه الحكم الشرعي 
والحكم العادي (وكل حكم ليس بواجب عقلا ولا بمستحيل عقلا). 

تنبيه: 

١-هناك‏ فرق بين الثبوت أو الانتفاء في ذاته والثبوت أو الانتفاء لذاته؛ فالثبوت في ذاته 
(نفسه) يعني هوية الحكم التي لا يُتعقل إلا بها نفس الحكمء خلافاً للثبوت او الانتفاء لذاته 
أو لغيره» فتتعقل الحكم نفسه و تتعقل توقفه -وقوعه على المحكوم عليه- أو عدم توقفه 
على جعل الجاعلء فيشمل الواجب والممكن والمستحيل؛ فالإمكان ذاتي للممكن أي لذاته 
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(هويته-فرديته) لذات الإمكان وليس لغيره أي ليس لغير ذات الإمكان» فالحكم الوحيد 
الذاتي للممكن هو الإمكان أي الافتقار الذاتي للجاعل»: بمعنى أن حكم الإمكان للممكن 
(الجواز العقلي للجائز عقلا) في ذاته غير مجعولء وإنما وقوع الثبوت على المحكوم عليه 
أو الانتفاء هو المجعول بجعل الجاعل» خلافأ للواجب والمستحيل عقلاً فالحكم و وقوع 
الحكم بالثبوت أو الانتفاء كلاهما ذاتي مُستغن عن جعل الجاعل» وهذا هو معنى استحالة 
ترجيح الممكن بلا مرجح أي استحالة ترجيح وقوع الحكم (الثبوت) أو عدم وقوعه بالنسبة 
لأفراد الجائز المحكوم عليهم بلا مرجح؛ لكونهما سواء للممكن» وليس ترجيح نفس الحكم 
(الإمكان) على حكم الوجوب و حكم الاستحالة أو على أفراد الواجب والمستحيل المحكوم 
عليهم» فالذاتي لا ينقلب عرضي والثبوت لا ينقلب انتفاء؛ لاستحالة الانقلاب وأيضا 
لاجماع: الطيدين والنقتطميق الممباز |2 الطن [للفيضن: 

؟-الاستحالة العقلية كالترجيح بلا مرجح وكالدور والتسلسل وكتحصيل الحاصل 
وكاجتماع مؤثرين (اثنين) على أثر واحد مع عدم الاثنينية لكون الأثر واحدا -خلافا لو 
اجتمع مؤثرين على أثر واحد في موضعين مختلفين منه فيستقل كلا منهما بموضعه ولا 
عوقوو بهذ لقت مقرو يفا نرق الع شمو لانت ) لفقل فشكن لزبى تمن كه الفتلدة دقان 
التحقيق إلى أصلين هما الانقلاب أي اجتماع أكثر من هوية على نفس العين» واجتماع 
الضدين -كاجتماع التقدم والتأخر- ٠‏ واجتماع النقيضين( والثبوت والنفي ضدان). 
#“الميلتخيل عفاد النددى هو الذى :لآ تتضون, فى 'الذقن: أصدل الأ فضا ولا وهنا 
ويسميه البعض بالممتنع» خلافا للمستحيل عقلا النظري فيسميه البعض بالمحال. 

4- الواجب الذاتي لا يكون جائزاً عرضياً ولا محالاً عرضياء لما يلزم عليه من قلب 


الحقائق»: و لا يكن المتحال: الذاقى :جاتر ١‏ غررضيا والأواجبا غوكيا لا عازج عليه من فلب 
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الحقائق» والجائز الذاتي لا يكون إلا ذاتياً فلا يكون جائز عرضياً متفرعا عن الواجب 
الذاتي ولا جائزأ عرضيا متفرعاً عن المحال الذاتي» ولكن قد يعرض للجائز الذاتي 
الوجوب العرضي (كوجود الجنة والنار) لإخبار الشرع بوقوعه » فيسمى الواجب 
العرضي كالواجب الشرعي ؛ أو قد يعرض له الاستحالة (كدخول الكافر الجنة) لإخبار 
الشرع بعدم وقوعه؛ ويسمى المستحيل العرضيء والعرضي لا ينافي الإمكان الذاتي : 
وإنما ينافيه الواجب الذاتي والمحال الذاتي لما فيه من قلب الحقائق» كما نقلنا في المستوى 
الأول عن عون المريد. 

أقسام الحكام العقلي أمور اعتبارية معدومة 

ذكر علماؤنا رضي الله عنهم: "الوجوب والإمكان والامتناع اعتبارات عقلية وليست من 
قبيل الجوهر ولا من قبيل العرض. فإن قلت: إذا كانت هذه الأمور اعتبارات عقلية 
معدومة في الخارجء فما معنى قولنا ((الله واجب وقديم» وز يد ممكن حادث في الخارج: 
واجتماع النقيضين ممتنع في الخارج؟! فالجواب -كما قاله بعض المحققين-: معناه أن 
العقل إذا نسبه تعالى إلى الوجود الخارجي حصل له معقول هو الوجوب والقدمء وإذا 
نسي لزيد إلى اللرهوة: التغاز حي يديك لك سغت رن هو 'الأنكا نو الحدويف وذ انس 
اجتماع الضدين إلى الوجود الخارجي حصل له معقول هو الامتناع(). 

النسبة بين أحكام العقل وأحكام الوجود 

زلا :الو اكبن عفاد ع للك يدن رواحت الوحوهة كاير امدق :د اللككان البنهية و اارخاضي: 
الثابتة في الذهن ونفسها دون الواقع الخارجيء ومنها عدمية الزوجية والأربعة. 

فاق : الحائز .عفلا أغهميظلفا مخ كافة الوبموىة(اقتضاله عل بصن مستدولات! الحو 


(()بصائر أزهرية عن الهبة والعطاء في شرح العقيدة الوسطى للإمام السرقسطي ص ١لا‏ . 
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كوجود الكلي -في نفس الأمر- في الخارج» وكالثبوت في الكتابة والبنان في الأعيان 
بالرغم من كونها جائزة عقلا. 

قالخا ة المستكحيل. عقا أخصن مظلفا مق.مستفيل الرحوه :فيو أعم مظانا» لاقتنالة على 
المستحيل عقلاً وبعض الجائز عقلاً كوقوع الشركة في الكلي وكالثبوت في اللسان والبنان. 
واعانين الممتكيل الؤهوه والجائر هذ عموم ويخصبوصن بجي 

فجهة (نسبة) حكم العقل المحض للثبوت مع قطع النظر عن الخارج أعم مطلقا من 
الأحكام الوجودية جهة (نسبة) حكم العقل للثبوت بالإضافة للواقع الخارجي. 

' الوجوب والإمكان والامتناع اعتبارات عقلية وليست من قبيل الجوهر ولا من قبيل 
العرض. 

الفرع السادس: الحكم المجعول (العرضي) 

هو إثبات أمر أو نفيه -أمر لأمر- بتوقف على تكرار أو وضع واضع (إرادة الجاعل). 
أقسامه على سبيل المثال لا الحصر: 

أولاً: الحكم الشرعي 

هو إثبات أمر أو نفيه استنادا إلى الشرع بحيث لا يُعلما إلا منه؛ كقولنا في الإثبات: 
الصلوات الخمس واجبة» وكقولنا في النفي: صيام يوم عاشوراء ليس بواجب. 

وعلى ذلك جاز عقلاً النسخ لكون الاحكام الشرعية عرضية مجعولة وسمعية لا تعلم إلا 
بسماع التوقيف من الشارع سبحانه وتعالى من النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. 
أقسامه 

١‏ -ضروري شرعي: كحكنا بأن الصلاة واجبة والزنا حرام» نظري شرعي: كحكمنا بان 
اقتضاء الطعام من ثمن الطعام لايجوز. 
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؟-باعتبار الثواب والعقاب الشرعي؛ الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. 
ثانياً: الحكم العادي 

هو إثبات أمر أو نفيه اعتمادا على التكرار والتجربة. 

أى اناك الريظفيق مو وان بوكوة أ كما نامو اننكل التكر و جع حعحة التكلفت هده 
تأثير أحدهما في الآخر البتة. 

كقولنا في الإثبات: شراب السكنجبين مسكن للصفراءء وكقولنا في النفي: الفطير من الخبز 
ليس لسريمع الانهضام. 

أقسامه 

١-عادي‏ ضروري: كحكنا بأن النار محرقة وأن الثوب سائر ونحو ذلك؛ عادي نظري: 
ما تقدم من مثال السكنجبين والخبز الفطيرء وأكثر أحكام أهل الطب عادية ونظرية. 
؟-أنواع الربط العادي: 

أ-ربط وجود بوجودء كربط وجود الشبع بوجود الأكل. 

ب حربط عدم بعدم» كربط عدم الشبع بعدم الأكل. 

ج-ربط وجود بعدم» كربط وجود الجوع بعدم الأكل. 

د-ربط عدم بوجودء كربط عدم الجوع بوجود الأكل. 


الفصل الرابع: المعية والتقدم الذاتي والعرضي 
المعية والتقدم والتأخر فرع عن قاعدة التلازم وأصليها وقاعدة الذاتي والعرضيء وهما 
أخص مطلقاً من الإضافة» سوف نذكر بعضاً مما ذكرنا في المستوى الأول() ونضيف 
بإذن الله تعالى. 
الفرع السابع: التقدم والتأخر 
نقلنا في المستوى الأول ما ذكره السيد الشريف في شرح المواقف: 
التقدم والتأخر: هما أمران اعتباريان يعتبرهما العقل إذا قاس ذات المتقدم إلى ذات 
المتأخرء فيكون المجموع المركب منهما ومن مجموعهما أيضا اعتباريا. 
ويمكن أن نقول أن المتقدم (الشرط الترتيبي): هو ما يلزم من انتفائه انتفاء المتأخرء ولا 
يلزم من ثبوته ثبوت ولا انتفاء المتأخرء لذاته أو لغيره (إرادة الجاعل). 
المتأخر: هو ما يلزم من ثبوته ثبوت المتقدم» ولا يلزم من انتفائه ثبوت ولا انثفاء المتقدم 
لذاته أو لغيره (إرادة الجاعل). 
اقسامه 
أولاً: التقدم والتأخر الذاتي 
هو ما يلزم من انثفاء المتقدم انتفاء المتأخر». ولا يلزم من ثبوت المتقدم ثبوت ولا انتفاء 
المتأخرء لذاته» وأقسامه هي: 
١-التقدم‏ بالذات بلا مرتبة (بلا ترتيب): كتقدم صفات الباري القديمة؛ العلم على الإرادة؛ 


وكتقدم الإرادة على القدرة. 


(')علم النظر الكلامي» المستوى الأول. من ص3 1إلى ص7١٠.‏ 
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١-التقدم‏ بالذات بمرتبة (بترتيب): كتقدم الواحد على الاثنين في سلسلة الأعدادء وكتقدم 
الباري على العالم» وكتقدم العلم البديهي الحادث على العلم النظريء وكتقدم الأب على 
الأبن» وكتقدم الجزء على كله المجموعيء كتقدم السبب العقلي غير المجعول على المسبب 
أو الشرط العقلي غير المجعول أو على المشروط. 

ثانيً: التقدم والتأخر العرضي (المجعول) 

هو ما يلزم من انثفاء المتقدم انتفاء المتأخرء ولا يلزم من ثبوت المتقدم ثبوت ولا انتفاء 
المتأخر بجعل الجاعل» وهو يشمل كل تقدم مجعول ونذكر على سبيل المثال لا الحصر: 
١-التقدم‏ بالتركيب (بالجزء): كون مكان (موضع) أحدهما أقرب إلى مكان (موضع) 
مصدر الحركة من مكان (موضع) الآخرء كتقدم حركة الأصبع على الخاتم» وكتقدم حركة 
اليد على المفتاح» وكتقدم حركة القدم على حركة الجسم وغيرها. 

وذلك لأنهما جزئين في مركب وأحدهما متصل به أصلي لنفس الجسم والآخر متصل من 
خلاله وقد يكون جزء صناعي كالمفتاح والخاتم» وقد يكون جزء أصلي كالقدم. 

وعلى التحقيق أنه تقدم بالوضع أو بالموضع؛ لكون مكان (موضع) أحدهما أقرب إلى 
مكان (موضع) مصدر الحركة من مكان (موضع) الآخرء وهو مجعول بقدرة الباري 
الفاعل المختار سبحانه وتعالى. 

'-التقدم بالمكان: وهو كون مكان (موضع) أحدهما أقرب إلى مكان (موضع) اتجاه 
الحركة من مكان (موضع) الآخر. 

والفرق بين التقدم بالجزء وبالمكان» هو الاتصال (الالتقاء) بين المتقدم والمتأخر في 
الأول والانفصال في الثاني. 
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4 -التقدم بالشرف: وهو إما شرعي أو عرفي. 

ه-التقدم الاعتباري: كتقدم العلم بالدليل على العلم بالمدلول عند المستدل» وكتقدم يوم على 
يومء وأما الليل والنهار الوجوديان فمخلوقان لله فالأيام مخلوقة لله عز وجلء وتقدم عادي. 
؟-التقدم بالوضع اللفظي: كتقدم الموصوف على الصفة في لغة العرب خلافا لبعض لغات 


العجم. 
١-التقدم‏ بالعادة؛ السبب العرضي المجعول أو الشرط العرضي أو المانع العرضي أو 
الدليل العرضي. 


الفرع الثامن: المعية 

هي مجامعة حصول أمر لحصول أمر آخرء لذاتهما أو لغيرهما (جعل الجاعل). 
أقسامها 

١-ذاتية‏ عقلية: هي مجامعة حصول أمر لحصول أمر آخرء لذاتهما. 

١-عرضية‏ مجعولة: مجامعة حصول أمر لحصول أمر آخرء بجعل الجاعل. 

وعلى سبيل المثال لا الحمصر هي: 

مكانية متصلة (التركيبية -الجزئية)» مكانية منفصلة» زمانية» شرفية؛ شرعية أو عرفية. 
اعتبارية» وضعية لفظية» عادية وغيرها. 

تنبيه: 

مباحث القدم والأولية والأولوية ليست من هذا المبحث في علم النظر الكلامي؛ لذلك لم 
نبحثها في هذا المستوىء خلافا للمستوى الأول. 
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الفصل الخامس: الدلالة الذاتية والعرضية 
هذا الفرع مبني على قاعدة التلازم وأصليهاء وقاعدة الذاتي والعرضي وأصليهاء وسوف 
نذكر بعض ما ذكرناه في المستوى الأول/! ونضيف بإذن الله تعالى. 
أعلم أن البديهة لا يوجد بها دلالة كما ذكرنا عن الإمام البغدادي في المستوى الأول: 
كل ما ادرك بالحواس أو البدائه فلا مدخل للنظر في تصحيحه: وإنما يدرك بالنظر ما 
غاب عن الحس والضرورة: وذكر الإمام أن الدلالة: ما يتوسل به إلى معرفة ما لا يدرك 
بالحس والضرورة. 
الفرع التاسع: الدلالة الذاتية 
الدلالة: كون العلم بأمر مُقتضيا العلم بأمر آخر بالنظر العقلي المحض. 
ذكر علماؤنا أن الدلالة هي الملازمة» والدليل هو الملزومء والمدلول هو اللازم. 
وقولنا: العلم» لتقدم العلم بالدليل على العلم بالمدلول» بالرغم من تقدم المدلول على الدليل 
في نفس الأمر وليس باعتبار حصول العلم في العلم. 
وقولنا: لذاته؛ لقول علماؤنا رضي الله عنهم كما ذكرنا في المستوى الأول: الأدلة العقلية 
تتعلق بمدلولاتها لأنفسها. 
وأيضاً إليك كلام مولانا الباقلاني رضي الله عنه نكرره في هذا المستوى أيضا: 
أن الأدلة على ضربين: فضرب منها عقلي والضرب الثاني وضعي. 
فأما ما يدل بقضية العقل و وجه هو في العقل حاصل عليهء فنحو دلالة حدوث الفعل على 
ذافلة و كور دقاو اعاكسو دوه كله كوة سيفكى على كنك قاهدد ا عالق و امقان لقو للك 


(')علم النظر الكلاميء المستوى الأول؛ء من ص١‏ إلى ص37. 
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واجب لازم لا ينقلب ولا يتغير ولا يحتاج في كونه دليلا إلى مواطأة وتوقيف. 

فأما ما يدل بطريق المواضعة على دلالته» فنحو دلالات الألفاظ و الرموز والإشارات 
والكتابة والعقود وأمثال ذلك مما يدل بعد مواضعة أهله على دلالة ولولا مواضعتهم لما 
دل. 

تنبيه: 

١-الدليل‏ هو الأخص مطلقا والمدلول هو الأعم مطلقاء لذاته أو لجعل الجاعل كما علمت 
من قبل اللزوم الجعلي. 

؟-الدلالة المبحوثة هنا في علم النظر أعم مطلقاً من الدلالة المنطقية الوضعية اللفظية 
المحكواكة 7ه نيا بعلي الذاقة بو العوضيية. 

*-المّلازمة عندنا أعم مطلقاً من الدلالة لشمولها الدليل والمانع والشرط والسببء خلافا 
للمتنهون وين «القلماء: وسور ته اتزريف:سسيت ذلك لأحفا فى ميدق لالز ادر السين :و التقشيم: 
الفرع العاشر: الدلالة العرضية (المجعولة) 

الدلالة العرضية: هي كون العلم بأمر مُقتضيا العلم بأمر آخرء بالنظر في الاقتضاء 
المجعول بجعل الجاعل. 

كالدلالة؛ العادية والعرفية والشرعية والوضعية اللفظية وغيرها. 

أقسام الدلالة 

أولاً: الدليل والمدلول والتعلق بينهما؛ 

تنقسم إلى دليل ومدلول وجهة دلالة الدليل على المدلول أي تعلقهماء وهذا التعلق له 
وجهان» وجه يربط الدليل و وجه يربط المدلولء فالدلالة نفس التعلق لا وجه واحد منهماء 


فإن كنت تعترض على أن التعلق له وجهين؛ فأعلم أن برهان إثبات هذين الوجهين هما 


١ هه‎ 


كون الدليل أخص و كون المدلول أعم. 

خلافاً للقضية المنطقية مكونة من محكوم بهء ومحكوم عليه؛ ونسبة خبرية تامة (لفظية)» 
ونسبة نفس أمرية بينهما أي النسبة الحكمية وهي الحكمء وهذا في حال عدم الرابطة. 
وعدم اعتبار المادة وعدم اعتبار الجهة؛ ولو اعتبروا فهي مكونة من سبعة أقسام. 
الدليل(1) 

حذه 

كنا قد نقلنا في المستوى الأول عن الإمام البغدادي قوله: 

اختلفوا في معنى الدليل: فقال أبو الحسن الأشعري: إنه فاعل الدلالة ومظهرهاء.. وقالت 
عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين: إن الدليل هو الدلالة وهي ما يتوسل به إلى معرفة ما لا 
يدرك بالحس ولا بالضرورة: ولهذا كان الفاعل دليل على فاعله. 

وذكرنا في المستوى الأول عن الإمام الباقلاني: 

فإن قال قائل: فما معنى الدليل عندكم؟ قيل له هو المرشد إلى معرفة الغائب عن الحواس 
وما لا يُعرف باضطرار. وهو الذي ينصب من الأمارات ويورد من الإيماء والإشارات» 
مما يمكن التوصل به إلى معرفة ما غاب عن الضرورة والحس... وهذا الدليل الذي 
وصفنا حاله»؛ هو الدلالة» وهو المستدل به وهو الحجة. 

ويقول القاضي الباقلاني أيضاً عن الدليل: 

الدليل إنه كل امر صح ان يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم ما لا يُعلم بإاضطرارء 
وسو امك ان لو كرف اد كوه الااقهيما" أن عاونا أن وتنا قضيه عله 21 كام نفو ل إل 


الاستدلال به على ما هو دليل عليه؛ او لم يقصد ذلك». لأننا قد نستدل بعدم ظهور الآأيات 


(')علم النظر الكلامي» المستوى الأول؛» من ص8١١ءإلى‏ ص5 .١7‏ 
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على ودضن "الزرياز فى :لدف اقيق وزفييق ل رول لل لخقل نو السنمم بعقي: تذالك اليتق 
الشرعي على براءة الذمة منه. 

وعلى ذلك فحد الدليل من جهة المدلول؛ أنه يلزم من ثبوته الثبوت ولا يلزم من انتثفائه 
الانتفاء» وأما حد الدليل من جهة الدلالة؛ أنه أصل الدلالة ومُظهرهاء واما حد الدليل في 
نفسه؛ هو كل أمر صح أن يُتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم ما لا يُعلم بالضرورة 
(الحسية والعفلية) كما ذكر القاضي الباقلاتي رضي الله عنه: 

بناء الدليل(كيفية الاستدلال- مسلك البناء) 

قد نقلنا عن الإمام البغدادي في المستوى الأول: 

إن الاستدلال في العلوم العقلية أما أن يكون مبنيا على المعلوم بالبديهة» أو على المعلوم 
من جهة الحواسء أو المعلوم بالتواترء او من طريق الاستدلال والنظرء وقد جرت العادة 
بتسمية العلوم البديهية والحسية ضرورية. 

وأيضاً قوله: تفسير آلات العلوم النظرية؛ فقلنا أصل الآلات في علم الكلام شيئان هما 
البرهان والإلزام» والبرهان نوعان ضروري واستدلالي» والضروري ضربان حس 
وبديهة» والاستدلال إنما يصح بالرد إلى الحس والبديهة» و وجوه الإلزام كثرة. 

وأيضا نقلنا قوله في مبحث أصول وفروع العلم المدون: و رتبوا أصولها على مقدمات: 
منها ما أدرك بالبديهة» ومنها ما أدرك بالحواسء ومنها ما بني على ما أدرك بالضرورة 
من حس أو بديهة» و رتبوا بعدها نتائج تلك الأصول على اختلاف وجوه البناء عليها. 
تكافؤ الأدلة وترجيحها 

قد نقلنا عن الإمام الجويني في المستوى الأول: 

أنهم قدموا الأقرب إلى المحسوسات والمشاهدات على الأبعد منهاء والأقرب إلى 
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الضروريات على الأقصى منها. 

فطريقة المتكلمين في الاستدلال هي تقديم الأقرب إلى الضروريات على الأبعد منهاء 
والجلي على الخفي» والقطعي على الظنيء والظن الغالب على ما دونه بما فيها الجهل 
بنوعيه والمكابرة والمعاندة. 

تقدم الدليل على المدلول 

العلم بالدليل متقدم على العلم بالمدلول» بالرغم من تقدم المدلول على الدليل في نفس 
الأمر وليس باعتبار حصول العلم في العالم. 

الدليل من جهة كونه دليلا لا يتقدم على الدلالة» بل هي معه من حيث كونه دليلاً وليست 
بعده» وأما المدلول فهو مع الدلالة من حيث كونها دلالة ومن حيث كونه مدلولاً وليس مع 
الدليل لكون الدلالة لها جهتان» وجهة الدليل مُتقدمة على جهة المدلولء فالدلالة مع الدليل 
من جهته ومُتأخرة عنه من جهة المدلول (جهة الدلالة الثانية)»واما في نفس الأمر 
فالمدلول متقدم على الدليل» وجهة الدلالة المُتعلقة بالمدلول» مُتأخرة عن الدليل وهي معه؛ 
لكوق الذليل قن يكوق مبعدوما والفذلول تابنا في تفرية: 

أحكام الدليل 

سوف ننقلها عن المستوى الأول عن الإمامي الباقلاني والبغدادي مع بعض التصرف: 
١-يجب‏ لا محالة اطراد الدليل وجريانه كيف تصرفت حاله في قضيته عقلا أو تواطتاء 
لأنه إن لم يجر فسد وانتقضء ولو صح وجوده أو وجود مثله غير داله على ثبوت العقل 
أو التواضع عليه لفسدت قضية نصبه وانتقض طريق المواضعة على دلالته. 

تنبيه: لو انتفى الجعل لا نتفت دلالة الدليل المجعولة» فينتفي الدليل المجعول. 

١؟-من‏ حق الدليل التعلق بمدلوله» والعلم المتعلق بمعلومه» والخبر الصدق المتعلق بمخبره 
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أن كرزق تهنيده تايد الحضيو ل المدلر ذو اعون عتدير اللسعاويى وال يفطل نش هن ذلك 
قلةاونييا لحصعوك البذاؤل على ماتفو عانة: 

تنبيه: العلم بالدليل حاصل في نفس العالم بخلق الله سبحانه وتعالى. 

“-حصول الدليل بالوجه الذي لحصوله عليه صار دليلا ومُتعلقا بمدلوله غير ظان ولا 
متوهم لذلك. 

تقبيةة الذرالة الخلتوة سمي عار زو كلها النسرى بعك روم ذاو لوا تالجع أ بعاد 
بهذه العلامة والله أعلم. 

- ليس من شرط الدليل أن يكون من غير جنس مدلوله؛ لكنه قطعا غير المدلول. 
ه-من شرط الدليل المجعول أن يكون الواضع له قاصداً إلى أن يجعله دليلاً على مدلوله. 
#شكل :ذايل ذل على صبعة تلن فهو ذلئل :على اشساةكةه» لى كان قطعيا: 

تنبيه: لابد أن يكون البكلو ان كحضي ١‏ البا جهن شوك فيان بضندم ضف دناه 

لاكليس :مين شرظ الدليل أن يكون:فوجودا في الخارج .بل يكفى 'القبوة» في نفسة: 

-أن يكون بناؤه كالتالي؛ تقديم الأقرب إلى الضروريات على الأبعد منهاء والجلي على 
الخفي: والقطعي على الظنيء والظن الغالب -الامارة- على ما دونه بما فيها الجهل 
بنوعيه والمكابرة والمعاندة» سواء كان عقلي أو دليل جعلي. 

9-لا ينعكس؛ كما قال الإمام الجويني في البرهان(): 

"الأدلة العقلية إذا اقتضت في ثبوتها مدلولاتها لم يقتض انتفاؤها انتفاء مدلولاتهاء كالفعل 
إذا دل على الفاعل» لم يدل عدمه على عدم الفاعل؛ والإحكام إذا دل على علم المحكم لم 
يدل التثبج على الجهل. وكذلك الامارات في سبيل الظنون إذا دلت على ثبوت أمر لم يدل 


(')البرهان في أصول الفقهء ص857. 


١48 


انتفاؤها على انتفائه". 
ومعنى كلام الإمام أن عدم الدليل ليس دليلا من وجهين: 

الأول: عدم العلم ليس دليل على جهل قائم بجاهلء أو عدم الإرادة ليس دليل على إكراه 
قائم بمُكره أو قائم بجمادء وعدم القدرة ليس دليل على عجز قائم بعاجز أو قائم بجماد؛ 
لأن النقى :قد يكون 'نفيا حكن دون القاد تمكل» "قلا يضح الاستان: 

الثاني: أن عدم الدليل لا يلزم منه عدم المدلول وثبوت ضده اللهم إلا لوثبت الاستحالة 
القلنة لكل السدن عق المد لو كد ةمع : 

تنبيه: 

هناك فرق بين الاستدلال بعدم الدليل والاستدلال باستصحاب الأصلء فكل دعوى نظرية 
بلا دليل يجب نفيها نفيا أصليا وليس النفي كدعوى نظرية؛ لافتقار العلم النظري في نفسه 
لدليل واستحالة ثبوته بلا دليل كالضروريء فالضدين لا يجتمعان. 

وهذا معنى كلام الإمام الباقلاني الذي ذكرناه في مبحث الدليل في هذا الفرع: 

أو مما قصد فاعله إن كان مفعولاً إلى الاستدلال به على ما هو دليل عليه؛ او لم يقصد 
ذلك لأننا قد نستدل بعدم ظهور الآيات على مُدعي الرسالة على العلم بكذبه» ونستدل 
بعدم ادلة العقل والسمع على إثبات الحكم الشرعي على براءة الذمة منه. 

صفة الناظر (المُستدل) 

كنا قد ذكرناها ذلك في مبحث العلم النظري وسوف نكررها لشدة اهميته؛ وقد ذكرها 
الإمام عبد القاهر البغدادي في عيار النظر(') شروط الناظر في المعقولات والشرعيات, 
والفرق بينه وبين من لا يصح منه النظر والذي يعنينا هنا هو صفة الناظر في المعقولات 
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فقط: 

أولا: أن يكون عالماً بالضروريات الحسية والبديهية» فإن لم يحصل له ذلك لم يمكنه رد 
الغائب إلى المحسوس أو إلى المعلوم بالبديهة. 

ثانيً: كونه عالما بوجود الدليل على الشيء الذي يريد الاستدلال به عليه. 

ثالثاً: كونه عالما بوجه تعلق الدليل بالمدلول حتى يصح الاستدلال به عليه. 

رابعا: أن يكون مجرباً لدليله في جميع ما يوجد فيه» فإن انتفاضه عليه يمنعه من 
الاستدلال به. 

خامساأً: يجب ألا يكون معتقداً لما لا يصح له مع اعتقاده العلم بمدلول دليله. 

ومراد الإمام؛ حتى لا يقع في التناقض كالمعتزلة كما ذكر الإمام ينفون عن الله عز وجل 
وقع بعض الأفعال منه ويأتون بأدلة ثم يهمونها جميعاً في برهان التمانع بإثبات عجز أحد 
الالبوة هوهق افش امرك قن اسكعانة كلق ر جود ) أبعضن : الأنعال دمق: اللسد راك القن ميق 
غيره» وهناك تناقض آخر لم يذكره الإمام وهو أن الأصل في الحياة بلاء وامتحان بالخير 
والشرء فلا محال في خلق الله عن وجل للشر والضرر امتحانا لعباده. 

ثانياً: جلية وخفية؛ 

الدلالة الجلية(الاستنتاج): هي التي يكون تعلق المقدمة بالنتيجة بديهي من الوجهين أو من 
أحدهما. 

ومعنى ذلك أن تكون دلالتهما أو دلالة إحداهما على الأخرى بديهية أي دلالة ضرورية؛ 
سواء كانت البداهة من وجهي تعلق المقدمة والنتيجة أو وجه تعلق المقدمة أو وجه تعلق 
اللقسطة 
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وهي إما أن تكون المقدمة والنتيجة بديهيتين» وإما أن تكون المقدمة بديهية والنتيجة» وإما 
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أن تكون المقدمة نظرية» والنتيجة بديهية. 

الدلالة الخفية: هي التي يكون تعلق المقدمة بالنتيجة نظريا مع قطع النظر عن اليقين أو 
لخر 

أي تكون المقدمة نظرية ونتيجتها نظرية» بعدد من مراتب النظرء وبغض النظر عن 
القطع أو الظن في الدلالة أي كونها دلالة او أمارة. 

تكون المقدمة والنتيجة نظريتان» ويكون هذا الاستدلال لزوم غير بين عند المناطقة وعندنا 
هو اللزوم النظري أي اقتضاء بينهما بعد أكثر من مرتبة من النظر؛ 

مثال: الحوادث لها أول .. مقدمة نظرية 

إذن القديم لا يُعدم.. نتيجة نظرية حاصلة بعد عدد من مراتب النظر؛ لأنه ليس له أول» 
فلا تقوم به الحوادث -لآن لها أول- وبالتالي لا يطرأ عليه عدم. 

مثال؛ الغزركن: لأ يتل مقدية 'نظوية 

إذن لا خالق لأفعال العباد إلا الله وحده لا شريك له.. نتيجة نظرية حاصلة بعد عدد من 
مراتب النظر؛ وهي بطلان القوة (القدرة) المودعة» لأن العرض لا يكمن؛ لكونه لا ينتقل. 
الدلالة الجلية تنقسم إلى مُطردة وهي الاستنتاج» وإلى منعكسة وهي الإلزام؛ لكونه استدلال 
ببطلان المدلول على بطلان الدليل. 
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النان الكالك :“كان هيز ان العقول 


الفصضدل :لدو تيع انين لياق 
معيار انتقاء الثمرة: 
١-التوقيف؛‏ من علمائنا المتكلمين السنة مع بعض التصرف فيه؛ حسب ما يقتضيه الأمر 
في نفسه. 
١-البناء؛‏ أن يكون مبنياً على الأصول والفروع ولا يستغن عنها أبدا. 
؟'-الخصوص؛ أن يكون أخص من الأصول والفروع؛ لكي يندرج تحتها ونكون ضابطة 
ل 
معيار ترتيب الثمار: 
١-القرب؛‏ هو الأقرب للبداهة من الثمار التي بعده. 
١-الاستغناء؛‏ عن الثمار التي بعده أي لا يُبنى عليهاء ولا يستغني عن الأصول والفروع 
والثمار التي قبله. 
؟-الملائمة لمسلك البناء؛ لكي تبنى عليه الثمار التي بعده لابد أن يصح البناء عليه. 
5 -العموم؛ أي يكون أعم من الثمار التي بعده» وهو أخص من الأصول والفروع والثمار 
التي قبله. 
ه-الضبط؛ لكي تندرج تحته ويكون ضابطا لهاء 
وعلى ذلك فالاستدلال يكون بالملزوم على اللازم» أي نصل لللازم بواسطة الملزوم؛ 
أما أن يكون الاستدلال بمساواة الملزوم لللازم» وهو اللزوم المساوي أو العموم 
والخصوص المطلقء وتكون كلاهما أو إحداهما بديهية فهو ثمرة إنتاج المقدمات من 
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النتائج. 

وأما "إن تكن الالنتدلال ساشاك اللاوج على التقاء#الملوويء :فالاو مساو أو أ مطلفا 
من الملزومء وهو الإلزام. 

فاق ليمك الأنيت لال كات الفبهيو ل والةلازى المشاووع زلا بالأكصو:و الأعم مطلف سوا 
بالقبوة أو بالانتفاء»«فتستدل بأقشامه التي سنتحيل أن تجضع عا في الضحة والفسنان :وهو 
السبر والتقسيم. 

والقد حاص" مق الشو بو التقسيم فهو كتاكن بعنه رو أورصافه بمهتاحة إلنه: 

والقياس هو أخفى الثمار وأبعدها عن البديهة بالرغم من كونه 0 
والتحقيق أن الاستدلال بالمتفق على المختلف لا يفيد جديداً بعد الأصول والفروع؛ خلافا 
للإلزام والسبر والتقسيم والحد والقياس؛ فيستحيل الاستغناء عنها بالأصول والفروع؛ وأما 
الاستدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه؛ فقد أضفناه مباحثه للدلالة» واستبعدناه كمبحث 
مُستقل فضلاً عن كونه ثمرة من ثمار ميزان العقول. 

وأعلم أن الاستنتاج والإلزام؛ مباحث مشتركة بين علمي النظر والجدل وليسا مختصين 
بعلم النظر فقط كالسبر والتقسيم والحد والقياس. 


الفصل الثاني: نقض يقينية القياس الصوري 
أعلم ان هناك فرق بين المنطق في نفس الأمر والمنطق اليوناني؛ فالمنطق في نفس الأمر 
هو كل مسلك يُوصل الناظر لليقين» وأما المنطق اليوناني فهو الوصول لليقين -كما يزعم 
المناطقة- بمسلك الكليات الخمس والماهية الأرسطية في التصورات ومسلك القواعد 
الصورية والقضايا الحملية والشرطية وقواعدها وجهاتها وأحكامها في التصديقات. 
وأعلم أننا لن نناقش إلا المنطق الذي يُدرس في الجامعات الإسلامية كالأزهر الشريف. 
منهج النقض 
لقد أقمنا منهجنا على دعاوى ثم مسالك تثبت من خلالها الدعاوى» فبراهين تؤكد صدق 
ادها هق كلذل السالك: 
الدعاوى 
١-الظنية؛‏ شروط القياس الصوري استقرائية ظنية ظن غالب وليست استنباطية ولا 
قطعية» وأن قسمة الضروب هي استقرائية على صورة العقلية وليست عقلية في نفسها. 
27 لاطو أب (العقنو افدة)قواعه القناس:و انتانة مكرظ رية والمذاطقة ,عاجزون :ثانا 
عن ضبطها كعلة مطردة ومنعكسة»؛ وبالتالي فهناك بعض العشوائية وعدم المطابقة 
للقواعد في نفس الأمر وذلك لعدم كونها مطردة منعكسة أي ليست جامعة -لشروط قياس 
المساواة والفرق- وليست مانعة -لاضطراب الصورة والمادة- في نفس الأمر. 
*-المٌقايسة (المقارنة)؛ لو قارنا قواعد اليقين الصوري بقواعد علم النظر الكلامي: 
فيستحيل عقلا ان يستويان؛ لعدم ثبوت أي الاضطراب في قواعد علم النظر في نفس 
الأمرء خلافا للمنطق الذي يطفح بالاضطرابات من كل فصل في تصوراته وتصديقاته. 
4-العرفية؛ بعض قواعد المنطق هي عرفية محضة وليست واجبة عقلا في نفس الأمرء 
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وإنما هي محض تواطأ من القوم و وضع منهمء وتقليدا لأبيهم أرسطو ومن تبعه. 
-الإفكية؛ بعض قواعد المنطق هي عرفية محضة وباطلة في نفس الأمرء وهي إفك 
أفتراه القوم وأعانوا بعضهم البعض عليه تعصبا لأبيهم أرسطو ومن تبعه. 

5-القصور العلمي في القياس الصوري؛ أي استحالة إثبات بعض المسائل النظرية 
(العقلية المحضة) بالبرهان الصوريء بالرغم من أن علم المنطق هو أساس إثبات مسائل 
النكاووية المنااة لوهس نه المح بتكن بن خف المثط ف انلهنه ا 

-التناقض؛ بعض شروط القياس متناقضة في نفس الأمر: كإنكار قياس الشخصيتين 
والجزئيتين بالرغم من الانتزاع و التمثيل والاستقراء»ء أو إنكار يقينيته بالرغم من يقينية 
انتزاع كلية الكلي من الأفرادء ويقينية المماثلة والاستقراء التام»ء وغيرها من التناقضات. 
تنبيه: 

امكل التزاع ل يكوق :هيز انا 4 لتحكم :فلا يكون' المنظاق خطمما وحكبا مغ فى أن :راح 
بل الحاكم هو المطابقة في نفس الأمر او عدمها. 

"-ابن تيمية اعترف وليس بعد الاعتراف والإعلان بيان» بأن نقضه للمنطق ليس من 
عنده بل هو ينقل ويعرض ويشرح نقد الإمام الباقلاني والإمام الفخر الرازي وغيرهما من 
المتكلميق الشة؛:ويتقك أيضما تعن النويكتن المتكلم الشيهي > ولذلك ل تاكن تقض واد 
نلتفت إليه» كما أن المسلك الرابع والخامس والسادس هم العمدة في النقضء ولم يذكرهم 
ابن تيمية» والتحقيق أن أعظم نقض للمنطق هو علم النظر الكلامي نفسه؛ لأن المنطق 
كان يواجهه الفراغ في العقل المسلم؛ لكونه الوحيد في مجاله» فلا يوجد في العلوم العقلية 
الإسلامية علم مؤلف له قواعد وأصول وفروع وثمار -بالرغم من كون مسائل علم النظر 
مبثوثة في العلوم الأخرى- بديلة تماما للمنطق الأرسطيء فكان المسلمون مضطرون إليه 
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بالرغم من اضطرابه؛ وأما الأوروبيون فقد تركوه وأهملوه دون نقضهء وشتان بين الترك 
والترك بعد النقض والهدم ولنبدأ على بركة الله تعالى» وبسمه الرحمن الرحيم. 

المسلك الأول: الضروب المضطربة 

برهان إبطال علية الشروط الصورية 

إليك اعتراف المناطقة وليس بعد الاعتراف والإعلان بيان؛ 

يقول ابن سينا في الإشارات والتنبيهات عن الأشكال المنطقية(): 

" لا ينتج شيء منها عن جزئيتين. وأما عن سالبتين ففيه نظر وسنشرح ذلك". 

يقول ابن سينا في الشفاء2"7: "ولا قياس من جزتئيتين ولا من سالبتين". 

تصريح المناطقة أنفسهم بذلك كما ذكرنا في المستوى الأول(": أن الاختلاف موجب للعقم 
ونضيف إليه صدق الشواهد الآتية في نفس الأمر: 

قولنا: لا شيء من الإنسان بحجرء لا شيء من الحجر بطائر 

إذن لا شيء من الإنسان بطائر. 

وقولنا: بعض العرب اشراف» بعض الأشراف مصريون 

إذزن بعض العرب مصريون. 

إن المناطقة يقسمون ضروبهم لمنتجة ولعقيمة» وعندهم أن العقيمة هي المضطربة التي قد 


تصدق نتيجتها أو لا تصدق في نفس الأمر لأن العقم هو عدم الاستلزام» ولكن المشكلة 


(')الدكتور سليمان دنياء الإشارات والتنبيهات لابن سينا مع شرح نصير الطوسيء القسم الأول» ص85"؛ دار 
المعارف» ط 

(')تحقيق سعيد زايدء الشفاء المنطق : -القياس لابن سيناء صه 2593 وزارة الثقافة المصرية. المطابع الأميرية. 
(')علم النظر الكلاميء المستوى الأولء ص75١75.01١.‏ 
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هي عجزهم عن ضبط المضطرب؛ بحيث يلزم من كون الضرب منتج الإنتاج المطابق 
في نفس الامرء ويلزم من كون الضرب عقيم استحالة انتاجه انتاجا مطابقا في نفس الامر. 
أي عدم العلية؛ فالعلة مطردة منعكسة فيلزم من ثبوتها الثبوت وانتفائها الانتفاء» فالشروط 
المنطقية الصحيحة ليست علية للإنتاج؛ فيجوز عقلاً الاضطراب عليها. 

فإن قال المنطقي: العلة العقلية المحضة غير مجعولة بجعل الجاعل» وهي واجبة عقلاً 
للمعلول العقلي المحضء كقيام الأعراض بالمحل المتحيز؛ فيجب عقلاً من ثبوته ثبوت 
الحدوك: ويلؤ ومين انتفاقه الانتفاء: 

قلنا: صدقت ولكن قواعدكم الصورية ليست علة؛ فلا يلزم من انتفاء شروط الإنتاج انتفاء 
الإنتاج في نفس الأمر! 

وهذا هو برهان إيطال علية الشروط الصورية؛ كإيجاب الصغرى وكلية الكبرى في 
الشكل الأول» فهي ليست علة؛ فيجوز عقلا تخلفها بالرغم من برهانية مادة القياس. 

وهذا المسلك يثبت؛ الجواز العقلي دون الوقوع-لدعوى كونها استقرائية ظنية» وأن قسمة 
الضروب المنتجة والعقيمة هي قسمة استقرائية ظنية على صورة العقلية وليست عقلية في 
نفس الأمر؛ لعدم العلية بل إنها مجعولة بجعل المناطقة» و وجوب دعوى اضطراب قواعد 
المحظطق ودولى قا نااتهذةالقواعذ:المشطرنة يفو اعد على النظن: النقضيطة: فيستسيل, عفد 
أن يستوياء وصدق دعوى العرفية» لو ادعوا علية الشروطء فذلك إفك افتراه القوم. 
المسلك الثاني: قياس المساواة 

إليك اعتراف المناطقة وليس بعد الاعتراف والإعلان بيان؛ 


يقول ابن سينا في الإشارات عن القياس!": 


(')الإشارات والتنبيهات» القسم الأول»ء ص١7".‏ 
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"' هو قول مؤلف من أقوالء إذا سلم ما أورد فيه من القضاياء لزم عنه لذاته قولا آخر". 
ثم يقول عن قياس المساواة في الإشارات(): 

'إنه ربما عرف من أحكام المقدمات أشياء تسقط ويبنى القياس على صورة مخالفة للقياس 
مثل قولهم: (ج)مساو ل(ب)؛ (ب)مساو ل()» ف(ج) مساو ل(١)‏ 

فقد أسقط منه أن مساو المساوي مساو ." 

ويقول ابن سينا في الشفاء7): 

أن تلك الموضوعات لا يحتاج في أن يلزم عنها ما يلزم إلى أن يقترن بها شيء يتم بذلك 
لزوم ما يلزم عنها سواء كان معقولا او مصرحا به. فإنك إذا قلت: ج مساو ل ب» وب 
مساو ل دء ف ج مساو ل د. إنما يكون تم لك هذا بأن ات ةعرت ا ج مساو لمساوي دء 
و مساويات المساويات مساوية. فليس هذا الوجه قياساً على وجهه". 

ويقول الإمام السنوسي رضي الله عنه في مختصره المنطقي(): 

'وقولنا لذاتيهما معناه أن يكون اللزوم لذات تأليف التصديقين أي لا يكون بواسطة مقدمة 
أجنبية أي غير لازمة لإحدى المقدمتين لزوما ضروريا فيخرج على هذا القياس المساواة 
قياس المساواة كقولنا مثلا (أ) مساو(لب)و (ب)مساو(لج) فإنه يلزم هاتين المقدمتين (أ) 
مساق :(لج) لكق إلا لذاك هذا" التاليقةو ال لعا ومتقحا يعسي«ضوو ته دانما وليين كذلك 
بدليل انتقاضه في المباينة كقولنا الإنسان مباين للفرس والفرس مباين للناطق فلا يصح 
الإنسان مباين للناطق» ومنتقض أيضاً في النصفية ونحوها كقولك مثلا الثلاثة نصف الستة 


(') الإشارات والتنبيهات؛ القسم الأول» ص؛ 4 5. 
(')الشفاء» المنطق, ؛ -القياس» ص4ه. 
(')شرح الإمام على مختصره المنطقيء ص84. 


والكة ضف الات عشن ,ولا يصب الذلاثة تضيف: اللقى حدر 
وكلامهم في المساواة باطل؛ لأن المساواة استثناء بالبديهة العقلية في نفس الأمر من 
الأمثلة الأخرى التي ذكروها في كتبهم» ولا يصح قياسها على ما ذكروه. وإليك البراهين: 
البرهان الأول؛ مساو المساو مساو هي قاعدة بديهية وليست أجنبية» خلافا لبقية القواعد 
التي ذكرها الإمام السنوسي وغيره من المناطقة» فدعوى انها أجنبية وليست بديهية هجمية 
تخطر بالبال ولا يمكن دفعهاء إفك عظيم وجحود للضرورة العقلية. 

فإن قال المنطقي: أجنبية ليس معناها نظرية بل لا تستلزمها نفس مقدمات القياس. 

قلنا: إذا لم يكن العلم الذي ليس ببديهي (النظري) هو عين ما تصف به المقدمة الاجنبية؛ 
فما هي الاجنبية البديهية؟! 

والأتيعيا اا :المقمة الاتحنيوة و أكنا "قينا حفوة الننظقة الاتنطر اد الذاق فى قانن 
المساواة بدعوى انها أجنبية» فجحدوا مقدمة ضرورية! 

فمحل النزاع ليس كونها اجنبية أو ليست اجنبية» بل كونها ضرورية أي بديهية هجمية 
وجحدوها تقليدا أعمى لأبيهم ارسطوء حتى لو كان هذا التقليد إنكاراً للبديهيات العقلية. 
وإليك اعتراف ابن سينا في الشفاء بأن قيام الهندسة والحساب على قياس المساواة» وأنها 
مقدمة ضرورية وليست نظرية ثم بتناقض وينكر بديهيتها في القياس الصوري! 

'الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية... وإن زيد على المتساوية متساوية حصلت 
متساوية. وإن نقص من المتساوية متساوية بقيت متساوية7). 


البرهان الثاني هو ضرورية الإنتاج؛ فلو قلنا أحب» وب-ج. إذن أ-ج 


(')تحقيق د/عبدالحميد صبره والأستاذ عبد الحميد لطفي مظهرء الشفاء لابن سيناء الفن الأول من جملة العلم 
الرياضي ء أصول الهندسة ص" ١.ء‏ مكتبة آية الله العظمىء قم-إيران»ط7١١7٠1م.‏ 
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أو قولنا: ”+7-ه, 4+١-ه‏ إذن 7+17-غ ١+‏ 

أو قلنا  ,5-١+١‏ 7ا+.-”7 إذن (+١1-ا+,‏ 

فالإنتاج ضروري هجمي بالبديهة أي يستلزم الإنتاج لذاته بالبداهة دون الحاجة لقولنا: كل 
مساوي لمساو فهو مساويء وهذه القاعدة هي أساس كل العلوم الرياضية والهندسية. 

فهم لم يجحدوا بديهية هذه القاعدة فقط مع قطع النظر عن النتيجة» وإنما جحدوا بديهية 
النتيجة أيضاء لكون الانتاج بديهي فالنتيجة تقع بمجرد الحصول في الذهنء بلا أدنى نظر 
بعد التفات الذهن ٠»‏ فينتج النتيجة. 

البرهان الثالث هو إلزامهم بافتقار قياسهم لقاعدة لازم اللازم لازمء وقالها بعضهم لا زم 
الأعم لازم للأخص, كما ذكر الإمام الملوي رضي الله عنه في شرحه الكبير على السلم: 
' وفرق بين توقف شيء على شيء وبين وجوده فيه وإلا فالشكل الأول الذي هو أبين 
الأشكال وأقربها طبعا مبني على مقدمة خارجية: وهي أن لازم اللازم لازم؛ ولكن لا 
يتوقف عليها؛ لمفهوميتها من المقدمات ضرورة7"). 

وكذلك الاعتراف في تعليق المظفر في منطقه في الحاشية: 'ولازم اللازم لازه7") 
وأبضاضة] البيك دمن أشهن. مدن :فى ,غلم البتطق وهو البتلم المنوور فق لاما الأخضبوى: 
- فَإن لأزِمَ النقدمات *** بحسب المُقدِمات آت 

فنقول للمناطقة: هل قولنا: كل إنسان حيوان» وكل حيوان جسم, إذن كل إنسان جسم 
مفتقر لمقدمة هي لازم اللازم لازم أو كما قالها بعضهم لازم الأعم (الجسمية للحيوان) 


1 


(') حاتم بن يوسف المالكيء الشرح الكبير على السلم المنورق في علم المنطق للإمام الملوي الأزهري؛: 
صئلاه "عدار الضياء للنشر والتوزيع» العويت. 
('أ)محمد رضا المظفر» المنطق.» ص١‏ 15١؛‏ دار التعارف للمطبوعات» 1 آم 
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لازم للأخص (الجسمية للإنسان)؟ 

فإن قال المنطقي: لاء فهو قياس منتج بالبديهة. 

قلنا وكذلك قياس المساواة فقد اعترفت بأن الإنتاج البديهي لا يفتقر لمقدمة اجنبية لكي 
يستلزم الإنتاج لذاته. 

وإن قال المنطقي: نعمء» وهي مقدمة بديهية. 

قلنا: وكذلك مساو المساو مساوي. 

وإن قال المنطقي: سواء قال نعم أو لا» هي مقدمة نظرية. 

قلنا: قاعدة مساو المساو مساوي بديهية» فقد منعت العلم البديهي الضروري الهجمي دون 
النظريء بالرغم من كونه أولى منه! 

وهذا البرهان يثبت أن منعهم الاستلزام الذاتي للإنتاج في قياس المساواة باطل في نفس 
الأمر وهو إفك من القوم؛ لإصرارهم عليه وجحود البديهيات» وجحودهم أن المتساويات 
(المتماثلات) لها نفس الأحكام. 

وهذا دليل قاطع على صدق دعوى تناقض المناطقة وتناقض بعض شروطهم» وصدق 
دعوى أن بعض قواعد المنطق إفك افتراه القوم» ودعوى كونه قصوراً للبرهان الصوريء 
وصدق دعوى استحالة تساوي علم النظر المنضبط بالمنطق الأرسطي المضطرب. 
المسلك الثالث: اضطراب المادة بالرغم من برهانيتها 

برهان إبطال علية شروط المادة 

يقول ابن سينا في الشفاء('): 


اق ورك 1ن تكو نقح سرادقة متها ف ةا : 


(')الشفاءء المنطق» 5 -القياس.ص 55 . 
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كما ذكرنا في المستوى الأول( أنه: لا يلزم من كذب المقدمات كذب النتيجة ولا صدقها. 
أي انتفاء العلية واضطراب المادة كحال الصورة وانها ليست جامعة مانعة حاصرة 
لشروط الانتاج» وهذا هو برهان اضطراب المادة. 

فحتى مواد برهانهم اليقينية» لم تمنع الاضطراب وعدم العلية في المادة» فالمقدمات 
السفسطائية قد تنتج نتيجة برهانية! 

كقولنا: كل إنسان حمارء كل حمار ناطق إذن كل إنسان ناطق. 

وسوف تعلم في المسلك التالي -الفرق- بإذن الله تعالى أنه لا يلزم من صدق المقدمات 
صدق النتائج ولا كذبهاء فالمادة مضطربة أشد الاضطراب والعشوائية» وهذا تقصير 
علمي من المناطقة وهو عجزهم عن ضبط شروط يقينية مادة المقدمات في القياس لتكون 
علية في نفس الأمر أي مطردة منعكسة في نفس الأمر مع يقينية النتيجة» وبالتالي هي 
استقرائية ظنية وليست استنباطية كما يدعي القوم» ويثبت انها عرفية أي تقليد لأبيهم 
أرسطوء وان قواعد صناعة المنطق لا تستوي قطعاً بقواعد علم النظر؛ فليس فيه هذا 
الاضطراب» وأن الفتكلمين هم أهل المعقول كقا وضنعتهم هي اليقينية دون المنطق. 
المسلك الرابع: الفرق (المسلك العمدة) 

إليك اعتراف المناطقة وليس بعد الاعتراف والإعلان بيان؛ 

يقول ابن سينا في الإشارات والتنبيهات(): 

"ليس الإنسان إلا الناطق فيفهم منه أحد معنين: 


أحدهما: أنه ليس معنى الإنسان إلا معنى الناطق وليست تقتضى الإنسانية معنى آخر. 


+ 


()علم النظر الكلامي؛ المستوى الأول» ص753:178١.‏ 
(') الإشارات والتنبيهات» القسم الأول.ص55١.‏ 


١ 


«الذاني: أنه لمرويوحة سان عن ذاح ف يبيل كن كسان اطق 

الشاهد الثاني: هو إجماع المناطقة جميعا على أن الناطقية فصل للإنسان وإنها ذاتية 
لماهية الإنسان؛ لأن الفصل ذاتي للماهية» ولا يخالفهم إلا من خالف المنطق الأرسطي. 
وسوف نورد براهين تكون يقينية المادة ومطابقة لجميع الشروط الصورية وتكون على 
الشكل الأول» فتكون المقدمة الصغرى موجبة والمقدمة الكبرى كلية» لنثبت ظنية شروط 
الأشكال في القياس الصوريء وانها في أحسن الأحوال ظنية ظن غالب؛ لاضطرابها فهي 
0 

البرهان الأول -وهو أضعفها- شاهد 0 وهو برهان مفهوم الإله 

الإله كلي: كل كلي مُشتركء: إذن الإله مُشترك. 

ومعنى الكلي هنا الفرضي أي هو الذي يُتصور وقوع الشركة فيه» ومعنى المشترك هنا 
الكلي النفس أمري أي هو الذي تقع الشركة (الاشتراك) بد بين أفراده فيه في نفس الأمر. 
وهذه النتيجة مستحيلة عقلاً بالنظرء ومفهوم الإله فرق (استثناء) من الكليات المنطقية 
(الفرضية) فإن قال المناطقة الإله ليس بكليء قلنا الكلي المنطقي هو الكلي الفرضيء فالإله 
وإن قال ليس كل كلي مشتركء يكون منكرا لكل الكليات في نفس الأمر اللهم إلا الإلهء فلا 
مناص من أمرين لا ثالث لهما؛ فإما يُنكر هذه المٌُقدمات فيهدم بعض قسم التصورات 
المنطقية ليُنقذ قسم التصديقات المنطقية» أو أن يُنقذ قسم التصورات ويهدم قسم التصديقات 
و أيفنا يخال تفن الأمرء لآق ذه المكذبات رقيفنة:عندهم موكيا المنادة و الضبورة 
وعلى صورة الشكل الأول ومع ذلك فالنتيجة باطلة في نفس الأمر وعندهم أيضا. 


البرهان الثاني وهو شاهد عادي من مشاهدة المحسوسات وهو برهان الخفاش: 
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كل خفاش يطيرء وكل ما يطير يبيض» إذن الخفاش يبيض. 

وهذا باطل في نفس الأمرء فهو فرق (استثناء)؛ فلو قال المنطقي: ليس كل خفاش يطير أو 
قال ليس كل ما يطير يبيضء فقد انكر الشهود والعيان الحسي و وقع في السفسطة؛ فحتى 
الحشرات التي تطبر تبيض بالرغم من كونها ليست طيورا. 

البرهان الثالث وهو شاهد شرعي(فقهي) وهو برهان المخدر الطبي: 

البنج -أو أي مخدر طبي- مُسكرء كل مُسكر حرامء إذن فالبنج -أي مُخدر طبي- حرام. 
وهذا باطل في نفس الأمرء فهو فرق(استثناء) للأغراض الطبية» ولو أنكر المنطقي إحدى 
المقدمتين» فهو مُنكر للشهود والعيان الحسي أو للشرعيات المعلومة من الدين بالضرورة. 
ولا اعتراض علي هذا الشاهد في نفس الأمر من المناطقة؛ بأخذ ما ليس بعلة علة. 
البرهان الرابع وهو شاهد الحد المنطقي الأرسطي: 

كل ممكن له ماهية» كل ما له ماهية له حد أرسطيء إذن كل ممكن له حد أرسطيء ثم 
نقول حو يمكن ذكر الشاهد التالي مباشرة دون الأول- بعد ذلك: 

كل المحسوسات ممكنة» كل ممكن له حد أرسطيء إذن كل المحسوسات لها حد أرسطي. 
وهونواظل هنظفيا عن جميعع 'النذاظقة"الأرشطيين» لأن المكسوسات فرق (انتضاء): 
والمنطقي هنا امام أمرين لا ثالث لهماء فإما يُنكر هذه المٌقدمات فيهدم قسم التصورات 
المنطقية ليُنقذ قسم التصديقات المنطقية أو أن يُنقذ قسم التصورات ويهدم قسم التصديقات 
وأيضنا تكالف ننس الأمرة الأن.هذة النتكمات يقينية عتذ هم م حيك الماذة و الصؤوة 
وعلى صورة الشكل الأول ومع ذلك فالنتيجة باطلة في نفس الأمر وعندهم أيضا. 

ولا اعتراض من المناطقة علي هذا الشاهد بأخذ ما ليس بعلة علة أو أخذ ما بالعرض 


مكاع بها بالذاكء لأن الإنكاق عقلاى وجودا ذاق التكمؤزيات النمكدات: (جاتز اها هقد و 
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وجودا): 

البرهان الخامس البرهان العمدة وهو شاهد منطقي أرسطي وهو برهان الأبله أو المجنون 
الناطق عند المناطقة المقصود به المُفكر وليس المتكلم الذي ليس بأخرسء وحتى لو ذلك 
فالبرهان جاري فيه أيضاً بواسطة الأخرس بالرغم من توضيحنا مقصودهم (المفكر). 
والأبله هو الإنسان المُبتلى بالتخلف الشديد في قدراته العقلية» وقلنا الشديدء لأن التخلف 
العقلي درجات والمقصود في هذا البرهان هو أشدهاء مع قطع النظر عن المعنى اللغوي: 
ويمكن ابداله بالمجنون؛ لزوال العقل والفكر عنه دون زوال الإنسانية عنه: 

الآبله إفسان» كل لتساك فاطق إذن الأبلهاناطق: 

وهذا باطل في نفس الأمر لأنه فرق(استثناء)» وهذا البرهان هو سيد البراهين من وجوه: 
أولها: يثبت ظنية القياس؛ لكون المقدمتين ثابتتان في نفس الأمر ولو انكر المناطقة الأولى 
لزم انكار الحس والشهود والعيان و وقوعوا في السفسطة» ولو أنكروا الثانية فقد انكروا 
الحس والشهود والعيان وانكروا أيضا ذاتياتهم المزعومة. 

كانيهاة لآ اعتزاطن منهم على هذا الشاهذ فلا يقولو | :لقذ اخذت :ما بالعركن مكان ما 
بالذات؛ لكون الناطقية ذاتية للإنسانية وهي الفصل الذاتي لماهية الإنسانية المنطقية. 
تالذهاه هذا" التوقان نهدد: فسبم التضيديقات ى التضو وات تمعاء قلا ويتظيع المتسلقي إنقان افيه 
التصديقات أو قسم التصورات. 

رابعا: أمام المنطقي أمرين (احتمالين) عقليين لا ثالث لهما؛ 

الأول: إضافة هذا الشرط الآخر ليقينية القياس مع برهانية المادة وإيجاب الصغرى وكلية 
الكبرى في الشكل الأول مثلاً؛ وهو عدم الفرق (الاستثناء) لأنه ثبوته مانع لثبوت النتيجة: 
وهذا اعتراف وتصريح بكون شروطهم استقرائية ظنية وليست استنباطية ولا قطعية كما 


١ ا‎ 


يزعمونء وأن علم المنطق استقرائي (استقصائي) وليس استنباطي وأن قسمتهم للضروب 
استقرائية ظنية في صورة القسمة العقلية وهذه لعسيو كلل قظها . 

وأيضا اعتراف من المناطقة بأفضلية علم النظر على المنطق» وأن مسالكهم هي تقليد 
لأرسطو وليست عقلية محضة ثابتة في نفس الأمر أي عرفية» وبرهانهم الصوري قاصر. 
الثاني: عدم إضافة هذا الشرط ويظل القياس الصوري شروطه ظنية استقرائية» وليست 
بقطعية ولا استنباطية» وأيضا يلزمهم كون شروطهم استقرائية ظنية وليست استنباطية ولا 
قطعية كما يزعمونء وأن علم المنطق استقرائي (استقصائي) وليس استنباطي وأن قسمتهم 
للضروب استقفرائية ظنية في صورة القسمة العقلية وهذه الصورة باطلة قطعا. 

وأيضا أفضلية علم النظر على المنطقء وأن مسالكهم هي تقليد لأرسطو وليست عقلية 
محضة ثابتة في نفس الأمر أي عرفية» وبرهانهم الصوري قاصر. 

المثال بدلي وهو غير الشاهد الناقض للقاعدة؛ وإما الشاهد الذي ينقض القاعدة فهو شاهد 
صدق ولا يُمكن الاستغناء عنه» فلا يأتي منطقي ساذج ويقول مناقشة المثال ليس دأب 
الممص تاك 1 لقا تعقة: نك العو يوني تنو هنظ نميكقتيا وقدوين: شيعا لحز نا تفن . 

هذا اتلك يقت كلنية واستقرافية القيائن الضيووي» نو أن قنمة الضبرئزت"النتقحة والعقيمة 
هي قنسمة الانتقزائية كلنية خلى :ضور العقلية ولرسف عقلية :في :تننن الأثر بل 'إثها متجهؤلة 
بجعل المناطقة» وقصور البرهان الصوري» واضطراب قواعده و لا تستوي عقلا قواعد 
علم النظر المنضبطة بقواعد المنطق الارسطي المضطربء. ويقينية القياس الصوري 
المنتج برهاني المادة هي إفك افتراه القوم وأعانوا بعضهم البعض عليه. 


ورضي الله عن الإمام العبقري أبو منصور عبد القاهر البغدادي رضي الله عنه في نقضه 


١ ا‎ 


لحد الإنسان المنطقي في كتابه عيار النظرء وقد ذكرناه كاملا في المستوى الأول("). 
المسلك الخامس: اضطراب بنيان القضية الحملية 

إليلك تصريح المناطقة وليس بعد التصريح والإعلان بيان؛ 

يقول ابن سينا في الإشارات والتنبيهات(): 

'وأعلم ان اللفظ الحاصر يُسمى سوراء مثل (كل) و(بعض) و(لا واحد) و(لا كل) و(لا 
بعض) » مثل( طرا) و(أجمعين) في الكلية الموجبة". 

وقول الفوضينا ايض فى الاقنار اكد السييات 1" : 

"ليس الإنسان إلا الناطق فيفهم منه أحد معنين: 

أحدهما: أنه ليس معنى الإنسان إلا معنى الناطق وليست تقتضي الإنسانية معنى آخر. 
والثاني: أنه ليس يوجد إنسان غير ناطق» بل كل إنسان ناطق". 
فالقضية الكلية المنطقية في نفسها ظنية ومضطربة مع قطع النظر عن حال القياس -الذي 
اثبتنا أنه استقرائي ظني- وذلك لأن القضية المنطقية لا استثناء فيهاء فهي إما كلية أو 
جزئية(بعضية) أو شخصية (فردية) أو مُهملة. 
فإن قال المنطقي: بعض» سور يصلح للاستثناء. 
قلنا: كلامك باطل مضطرب ونثبت ذلك بثلاثة براهين؛ 

البرهان الأول: كون البعضية كثرة أي اكثر من واحد وليس هذا هو الاستثناء (الفرق). 
البرهان الثاني: يلزم تناقض أحكام المنطق؛ للحكم على القضية الكلية (الاستغراقية) بأنها 


(')علم النظر الكلاميء المستوى الأولء ص177١1:١171.‏ 
(')الإشارات والتنبيهات» القسم الأولة ص7 .7١‏ 
(")المرجع السابق» ص55١.‏ 
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جزئية (بعضية ليست كلية) ولا تمييز بينهماء وهو ما ينتج عنه خطأ وتناقض في الحكم. 
البرهان الثالث: بطلان الذاتية المنطقية لماهية الممكنات؛ كالإنسان مثلاً لجواز(الجواز 
العقلي) وقوع الاستثناء» بل وقوعه في الواقع الشاخص كالأبله والمجنون. 

البرهان الرابع: الحكم العقلي غير مجعول ولا ينقلب عرضي؛ فلا تنقلب الكلية 
(الاستغراقية) جزئية (بعضية) في نفس الأمر أو العكس» يقول نصير الطوسي في شرحه 
على إشارات ابن سينا(): 

"الحكم على البعض لا ينافي الحكم على الكل؛ فإن بعض الناس حيوانء كما أن كلهم 
حيوان... وقد يسبق إلى بعض الأوهام أن تخصيص البعض بالحكم يدل على كون الباقي 
بخلافه» وإلا فلا فائدة في التخصيصء وذلك ظن لا يجب أن يحكم على أمثاله» إنما 
الواجب أن يحكم على ما يدل الكلام عليه بالقطع؛ دون ما يحتمله". 

هذا كلام باطل في نفس الأمر؛ لأن العموم والخصوص المطلق العقلي والمساواة العقلية 
لا تنقلب عموما وخصوصا وجهيا عقليا في نفس الأمرء فلا تنقلب هذه النسبة بين 
الموضوع المحمول أبدأء وإلا لزم قلب الحقائق وهو محالء وكذلك الاحكام العقلية الذاتية 
غير المجعولة بجعل الجاعل لا تنقلب عرضية مجعولة بإرادة (جعل) الجاعل» وإلا لزم 
الألقاك و احتا ته الخدين فكوق الككر زاكا وعردكي مع 

وفقد ثبت من البراهين السابقة بطلان أن السور الجزئي يحل محل السور الكلي في 
القضية الكلية (سواء الاستغراقية أو الشمولية)» وإليك شواهد صدق اضطراب القضية 
المنطقية الموجبة الكلية حامية حمى اليقين الأرسطي والتي بدونها لا يوجد استنباط ولا 


(')الإشارات والتنبيهات. ص١77.‏ 


شاهد الصدق الأول: كل إنسان ناطق (إلا الأبله والمجنون) 

شاهد الصدق الثاني: كل ممكن له حد (إلا البسائط) 

شاهد الصدق الثالث: كل كلي مُشترك ( إلا الإله) 

شاهد الصدق الرابع: كل مسكر حرام (إلا الطبي) 

شاهد الصدق الخامس: كل طائر يبيض (إلا الخفاش) 

واتكلن الى هذه الشواهذا: 

كل متحيز حادث 

كل جسم حادث 

كل حادث له محدث 

كل إنسان حيوان 

كل إنسان جسم 

كل ما تقوم به الحوادث حادث 

والفرق بين هذه الشوهد وما قبلها هو أن القضية المنطقية الكلية لا تفرق بين الحكم العام 
(الكل الأفرادي) الاستغراقي والحكم العام (الكل الأفرادي) الشمولي؛ 

فالأول (الاستغراقي) يجوز عقلاً تخلفه أي يجوز عقلاً وقوع الاستثناء فيه» والثاني أي 
الشمولي يستحيل عقلاً تخلفه أي وقوع الاستثناء فيه. 

فليس عندهم في منطقهم الأرسطي القضية الكلية (كل أفرادي) الاستغراقية والقضية الكلية 
(كل أفرادي) الشمولية» خلافا لعلم النظر الكلامي. 

وكذلك حال الكلية السالبة؛ كقولنا: لا شيء من الضدين يجتمعان (شمولية) 


وكقولنا: لا إله إلا الله (استغراقية) 
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وصورتها المنطقيه هي: لا شيء من الإله بموجود (إلا الله) 

وصورتها القياسية على الشكل الأول» بإيجاب الصغرى وكلية الكبرى هي: 

الله إله. لا شئ من الإله بموجود » إذن الله ليس بموجود. 

وهي نتيجة مستحيلة عقلاء لأن الله عزوجل هو استثناء (فرق) في هذه القضية المنطقية 
السالبة الكلية. 

نكتة طريفة 

من عجائب لا إله إلا الله أنها تكشف اضطراب القضية المنطقية الكلية الأرسطية. 

تنبيه هام جدأ 

كل العلوم يقع فيها الاستثناء» حتى العلوم العقلية المحضة»؛ كالرياضيات؛ فلو قلنا على 
سبيل المثال لا الحصر هل س ا س- س” ؟ 

فإن قلت: نعمء قلنا: كلامك باطل لو عوضنا بقيمة كل الأعداد باستثناء الواحد. 

وإن قلت: لاء قلنا: كلامك باطل لو عوضنا بالواحد. 

فثبت بذلك وقوع الاستثناء (الفرق) في كل العلوم» بل حتى المنطق نفسه وقضاياه كما في 
قولنا: كل إنسان ناطق (إلا الأبله والمجنون)» وقولنا: كل ممكن له حد (إلا البسائط)» 
وقولنا: كل كلي مُشترك ( إلا الإله). 

فالقضية المنطقية الكلية قاصرة حتى عن ضبط القضايا المنطقية والأقيسة المنطقية في 
نفس الأمرء وهذا المسلك يثبت ظنية واستقرائية بنية القضية المنطقية» وقصور بنيان 
القضية المنطقية الكلية في نفس الأمرء ويقينيتها إفك افتراه القوم وأعانوا بعضهم البعض 
عليه» ولا تستوي قضايا المنطق الكلية حسواء الموجبة أو السالبة- المضطربة بقواعد علم 
النظر الكلامي المنضبطة اللهم إلا تفضيلهم التقليد الأعمى لأبيهم أرسطو. 
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المسلك السادس: اضطراب بنيان القضية المنطقية الشرطية 

إليك اعتراف المناطقة وليس بعد الاعتراف والإعلان بيان؛ 

يقول ابن سينا في الإشارات والتنبيهات(): 

اكلم كانت الشميى «ظالعة فالتهان متوهودادءه: [ق كال هذ عددا فيو إمنا قوع إن ري 
يقول ابن سينا في الشفاء7"): "إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود...أما أن تكون 
الشين طالعة وان الكو لوكو * 

والاضطراب في القضايا الشرطية والقياس المركب منها أجلى من اضطراب الحملية . 
والبرهان عليه هو استحالة ضبط التلازم بين المقدم والتالي في القضية الشرطية المنطقية 
المتصلة؛ وذلك بسبب الدليل العقلي المحض غير المجعول والسبب العقلي المحض والمانع 
العقلي المحض والشرط العقليء فعلى التحقيق الشرطية المنطقية الأرسطية هي أربعة 
قضايا ويستحيل ضبط التلازم بين مقدمها وتاليها؛ لتغاير حكم التلازم في كل منهاء 
فيستحيل عقلا جمعها في قضية واحدة وضبط تلازم مقدمها وتاليها باعتبارها قضية واحدة 
هي الشرطية المتصلة المنطقية الأرسطية. 

وإليك بعض شواهد الاضطراب: 

كلما كان زيد إنسان» كان حيوان (قضية دليلة) 

كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجود (قضية سببية). 


كلما كان زيد حيوان لا يلزم أن يكون إنسان. (قضية شرطية). 


(') الإشارات والتنبيهات؛ القسم الأول ص2 ؛ ؟. 
(')تحقيق محمود الخضيري» الشفاء» المنطق»١-العبارة»‏ ص”"؛ دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة- 
مصر . 
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الكيواة زعا اماق أ عو تاق (نفضينة لوطي 

والعدد إما زوج أو فرد(قضية شرطية). 

كلما كانت الكمسن طالعةة كان الليل:معدوما (قضيية مانجنة): 

ويهذ ا "البوو الك م شع كلتو انيضر اتا مندةة القضمية المتطقنة زرو ضعو كارا الفضيةة التطقية 
الشرطية المتصلة في نفس الأمرء واضطراب القضايا الشرطية المُتصلة المنطقية ولا 
تستوي عقلاً قواعد علم النظر المُنضبطة بقواعد المنطق الارسطي المُضطربء ويقينيتها 
إفك افتراه القوم وأعانوا بعضهم البعض عليه. 

المسلك السابع: اضطراب أساس القياس 

وإليك أساس قياسهم كما ذكر الإمام الملوي رضي الله عنه في شرحه الكبير على السلم: 
" وفرق بين توقف شيء على شيء وبين وجوده فيه» وإلا فالشكل الأول الذي هو أبين 
الأشكال وأقربها طبعا مبني على مقدمة خارجية: وهي أن لازم اللازم لازم؛ ولكن لا 
يتوقف عليها؛ لمفهوميتها من المقدمات ضرورة7"). 

وكذلك تعليق المظفر على منطقه في الحاشية 'ولازم اللازم لازم7") 

ايكيا هذا البيكدمن أنتهز. متخ فى خلم: الفتطق وهو البثلم المنور ق لماح الأخضبوى: 
- فَإن لأزمَ النقدمات *** بحسب المُقدِمات آت 
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فأساس القياس عندهم هو: لأزه اللازم لاقع أى لاد الأعم طلقا الآزى للكقصن منطلفا : 
وهو قد يقع أو لا يقع؛ لأنه مضطرب ظني ظن غالب في أحسن الأحوال بثلاثة براهين: 
البرهان الأول: الفرق 


(') الشرح الكبير على السلم المنورق في علم المنطق للإمام الملوي الأزهري» ص7017. 
(؟) المنطق للمظفرء حاشية ص٠5١.‏ 
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كالإنسان تلزمه الناطقية» والأبله أو المجنون إنسان وليس بناطقء وكالممكن يلزمه الحد 
الأرسطي _حلآن اله ماهية- والبسائظ ستكنة وليمن لهاب حذ أرسطي» وكالكلي يلزه 
الاشتراك: والإله كلي منطقي ولا يلزمه الاشتراك؛ والإسكار يلزمه التحريم؛ والبنج ( أي 
مخدر طبي) ليس حرامء وكالطائر يلزمه أنه يبيضء والخفاش طائر ولا يبيض. 

البرهان الثاني: الكلي والجزئي 

الكل أخم,مظلقا من الحزتي:ويستخيل عقلا وحوذة أي أن: العم واحب عقفلا ولازم للكلي 
ولا ينفك عنه» ولا يلزم الجزئي وجوب العدمء بل هو جائز عقلاً العدم والوجود. 

البرهان الثالث: الجسمية والحركة والسكون 

الجسم يلزمه الحركة أو السكون ولا يخلو عنهماء وهما أعراض يلزمها القيام بمحل 
اهعم له بارمة ذلك يل نهو قات يتنه قفني عن الفكل( الجشمية أغه:مطلنا منيما): 
تنبيه: 

١دالئر‏ سيق السنايقة تننظ أيضا أن لانم الأخصن طلقا لا يكون لأازم [الأعه مظلفا . 
الى لساري '(آ كوف 'لأزها السازعه؟ كالمقي العيواات الحيو نه تفاذف اتات رارمة 
لفكتي والقاي ينه نه عرض يقوم يمحل» بيت اللحيو اق حدم قائم ,ينكين مستفني نع 
المحل: ورهة | السلك ينبت:ظنية واننتقراقية أساسس القياين التلقيوقضتون أسباين القياين 
في نفس الأمرء واضطراب أساس القاتى و التذزيو ظفا” اعدو عله النفان المتضييطة 
بأسس المنطق الارسطي المٌضطربء وأن دعوى يقينيته إفك افتراه القوم من عند أنفسهم. 
المسلك الثامن: قصور البرهان الصوري والحد الأوسط 

أولاً: قياس الطرد والعكس 

البرهان الأول: وإليك اعتراف المناطقة بعدم وجوده في المنطق الأرسطي وليس بعد 
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الاعتراف والإعلان بيان؛ يقول ابن سينا في الشفاء(): 

'وإن قوم من الذين يسمون المستدلين من الشاهد على الغائب» يطلبون القياسات كلها من 
العلامة» ويحصلون مقدمة كلية من العلامة والحد الأكبر. فمرة يصححون ذلك بالاستقراء 
المستوي ومرة بالاستقراء المعكوسء وهو الذي يكون على عكس النقيض للمطلوب وذلك 
الك اسمو كه كود والثاني تميوانة» فكي روسو عار ا 

يقول نصير الطوسي في شرحه على إشارات ابن سينا”): 

'الحكم على البعض لا ينافي الحكم على الكل؛ فإن بعض الناس حيوانء كما أن كلهم 
حيوان... وقد يسبق إلى بعض الأوهام أن تخصيص البعض بالحكم يدل على كون الباقي 
بخلافه» وإلا فلا فائدة في التخصيصء وذلك ظن لا يجب أن يحكم على أمثاله» إنما 
الواجب أن يحكم على ما يدل الكلام عليه بالقطع؛ دون ما يحتمله". 

وهذا كلام باطل في نفس الأمر؛ لأن العموم والخصوص المطلق العقلي والمساواة العقلية 
لا تنقلب عموماً وخصوصاً وجهيا عقليا في نفس الأمرء فلا تنقلب هذه النسبة بين 
الموضوع المحمول أبدأء وإلا لزم قلب الحقائق وهو محالء وكذلك الاحكام العقلية الذاتية 
غير المجعولة لا تنقلب عرضية مجعولة» وإلا لزم الانقلاب واجتماع الضدين فيكون 
الحكم ذاتيا وعرضيا معاء وهذا اعتراف قطعي بعدم وجود الطرد والعكس في المنطق 
الأرسطي؛ لأنه مما ينفرد به المتكلمين في الأصلين الكلام وأصول الفقه وغيرهماء ولم 
يأخذوه من الفكر اليوناني ولا الهندي ولا الصيني ولا الأمريكي. 

البرهان الثاني: النسبة بين موضوع ومحمول النتيجة لو نظرنا في أي برهان صوري 


0( الشفاء» المنطق»؛ -القياس» ص1/525175ا5. 
(')الإشارات والتنبيهات» ص .77١‏ 
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ارسطي منتج وفقا لشروطهم, لوجدنا النسبة بين موضوع ومحمول النتيجة هي العموم 
والخصوص بنوعيه أو المساواة. 

وإما بقية النسب بين الكليات والجزئيات فلا وجود لها في نتيجة البرهان الصوري ولا 
يقوم عليهاء بينما في علم النظر الكلامي جميع نسب الطرد والعكس موجودة من جهة أنه 
فرع مستقل من فروع موازين العقل» ولا اعتراض بمبحث النسبة بين الكليات؛ لأنه 
إضافة من المتكلمين المنة للمنطق الصوري من علم أصول الفقه» ولا وجود في البرهان 
الحتورض الآنها بذكونا: 

ثانيً: الحد الأرسطي باعتراف القوم وليس بعد الاعتراف والتصريح بيان 

وقد جعل ابن سينا في الشفاء فصلا كاملاً في هذا المبحث اسمه: الحد لا يُكتسب ببرهان 
ولا قسمة من عدة وجوه( ويقول فيه: "ونقول إن الحد ليس يكتسب ببرهان وبحد أوسط". 
فالبرهان الصوري لا يصلح دليلاً لا قطعياً ولا ظنياً للحد الأرسطيء لافتقار البرهان لحد 
أوسطء وهذا لا يتحقق في الحدود؛ وقد اعترف جميع المناطقة الأرسطيين بأن الحد 
الأرسطي لا يُطلب بالبرهان؛ لأن الذاتي الأرسطي للشيء لا يعلل ثبوته للذات بشيء»: 
فيكف :فى البوت أخزاة الكنيغ له تضووه :قار مهم رونا للا فقاكمفقة أن كك الكدوف نا 
بديهية وهذا باطل وإما كلها أو بعضها نظرية وهو الحق وبرهانهم الصوري قاصرا 
عاجزاً عن إثباته فثبت قصوره العلمي ليس عن كل العلوم المؤلفة (الصناعات) بل حتى 
عن مطالب صناعة الحدود في نفس الأمرء فعجبا لعلم آلة لجميع مطالب العلوم وهو 
قاأصر عن مطالبه! 


(')تحقيق و العلا عفيفي» الشفاءء المنطقء,ه -البرهان» ص ١٠737.»نشر‏ وزارة التربية والتعليم» المطابع الأميرية؛ 
القاهرة-مصرءكه5 ام. 
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فليذهبوا ليُعالجوا منطقهم القاصر عن مباحثه؛ بينما في علم النظر الكلامي الحد مبحث 
نظري وعليه أدلة» وذاتياتهم ذاتية بافتراء وإفك القوم وتواطؤهم» وهي مجعولة في نفس 
الأمر كما ستعلم لاحقا بإذن الله. 

ثالثً: المتواترات والمجربات وطريقة التركيب في بعض الحدود 

نفذة مسف تقاضى بالتسية الكتو كل المتقلقية :المشفيلة تند ا فد .فبك مق قن ذه 
السبر والتقسيم في علم النظر الكلامي ينقسم إلى المُنحصر وهو العقلي مبني على القسمة 
العقلية المحضة والمنتشر هو الاستقرائي المبني على القسمة الاستقرائية؛ وأما القضية 
الشرطية المنفصلة فهي منحصرة فقط أي عقلية مبنية على القسمة العقلية فقط دون 
الاستقرائية» ولا وجود لما يساوي السبر والتقسيم المنتشر في الاستدلال في علم المنطق 
بالرغم من استخدامه في طريقة التركيب7" لاقتناص الحد الأرسطي. 

والمتواترات كلها وبعض المجربات و بعض الحدود لا يحكم فيها العقل إلا بواسطة السبر 
والتقسيم المنتشرء والعجيب أن المناطقة يجعلون هذه المحسوسات من صناعة البرهان 
ومن اليقينيات وهم لا يستطيعون الوصول لليقين في بعضها دون السبر المنتشر الذي لا 
وجود له في القضايا المنطقية بالرغم من ذكر ابن سينا له في هذه الفصول!7)! 

وهذا تناقض أيضاً بالإضافة لكونه قصورا علمياً للبرهان المنطقي عن المطالب العلمية. 
وهنا يصرخ احد المناطقة ويقول: أنت جاهل بعلم المنطق لأن الاستقراء والقسمة 
الاستقرائية تبحث في علم المنطق يا جاهل بالمنطق. 


فنقول: الاستقراء الناقص ظني عندكم ولا يكون يقيني» وصناعة البرهان عندكم يقينية 


(')أنظر: الشفاءء المنطق,.ه -البرهان» ص51771869:52. 
(')أنظر: المرجع السابق» سص 1051150518 50. 
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ومنها المجربات والمتواترات» وهي يقينية عندكم بالرغم من أنها استقرائية وقسمتها 

يتفز ائنة] 

لقد سقطث في التناقض أيها المنطقي الساذج؛ فأما تخرجها من صناعة البرهان أو 

تنكر و تدعي أن المناطقة لا تقبلها إلا بالسبر المنحصر بالقسمة عقلية دون السبر 
المنتشرء وهو المطلوب إثباته عليكم؛ لأن أغلبها لا يكون إلا بالاستقراء والقسمة المنتشرة. 
والقسمة المنتشرة موجودة في قسم التصورات المنطقية في صناعة الحد المنطقي بطريقة 
التركيب» وفي قسم التصديقات بالإضافة للمجربات والمتوائرات- في القياس المُقسم وهو 
الاستقناء الثام.ويجوز غقلا وقوع قم آحر' له«غين الأقساء المخصوزة: فإما يعترف 
المناطقة بالظنية في هذه المباحث المنطقية أو ينكروا وجود السبر المنتشر والقسمة 
المنتشرة في المنطق الأرسطي وهو ما ذهب إليه كثير منهمء لأن القياس عندهم يكون 
يقينيا دائمآ سواء كان القياس المقسم أو غيره: وقد ذكرنا ذلك في المستوى الأول في 
مباحث السبر والتقسيم فعْد إليها"". 

ود لباك كيه ظلنية و ابن رائية القبادن الخبووى #وقضيون اسان لبوق 

واشبط زاب قو اعذهه أو تاقضيه.و مكحيل أن قفوي عقفلا قواعة هلم النظن الشصبيطة 
بقواعد المنطق الارسطي المُضطربء و أما كونه يصلح آلة لجميع العلوم والمعارف إفك 
افتز اف القوممق,كند انهم :و أغانو | وعطعيد عليه 'تقليدا لأنييم أرسطور. 

المسلك التاسع: قصور القياس المنطقي عن جميع مطالب العلوم 

البرهان الأول قصور المنطق عن مطالبه: فالقضية المنطقية الكلية قاصرة حتى عن ضبط 
القضايا المنطقية والأقيسة المنطقية في نفس الأمرء واضطراب شروط واساس القياس بل 


(')علم النظر الكلامي؛ المستوى الأول»ء ص5؛ ١إلى‏ ص55 .١‏ 
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واحكام القضايا كما ستعلم في فصل نقض يقينية احكام القضاياء وايضاً اضطراب بنيان 
الفضية الشريطية والموجهات :كنا اسفطلم في :فصل :تقطن يفينية الموجهات: وايضا بطلان 
الذاتية المنطقية (الماهية) لكون الأبله والمجنون إنسان وكلاهما غير ناطق (مُفكر)؛ ولو 
قصدوا بالنطق اللسان» فالآأخرس إنسان» ولكنهم لا يقصدون بالنطق اللسان بل الفكرء 
وأيض قضموق البرهانة النتطني نالحد المنطني: 

البرهان الثاني قصوره عن مطالب الهندسة وجميع أقسام الرياضيات عموماً: من وجهين؛ 
الأول هو عدم وجود قياس المساواة في المنطق الصوري كما علمت سابقا وإليك تصريح 
ابن سينا في الشفاء بأن قيام الهندسة والحساب على قياس المساواة» وأنها مُقدمة ضرورية 
وليست نظرية ثم ينكر بديهيتها في القياس الصوري! 

"الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية... وإن زيد على المتساوية متساوية حصلت 
متساوية. وإن نقص من المتساوية متساوية بقيت متساوية7). 

والوجه الثاني هو عدم وجود الاستثناء(الفرق) في القضية المنطقية الموجبة الكلية أو 
السالبة» فما من علم إلا ويقع فيه الفرق (الاستثناء)؛ فحتى العلوم العقلية المحضة. 
كالرياضيات بأقسامها؛ فلو قلنا على سبيل المثال لا الحصر هل س ا س- س” ؟ 

فإن قلت: نعمء قلنا: كلامك باطل لو عوضنا بقيمة كل الأعداد باستثناء الواحد. 

وإن قلت: لاء قلنا: كلامك باطل لو عوضنا بالواحد. 

البرهان الثالث قصوره عن علمي الهيئة والموسيقى خصوصاً وهما أكثر العلوم الرياضية 
التي كان يهتم بها الفلاسفة المشائيين وبعض المناطقة ويعد علم الهيئة هو أهم علومهم. 


أي انه علم قاصر عن مطالب المشائيين أنفسهم في علمي الهيئة والموسيقىء لكونها علوم 


(')الشفاء لابن سيناء الفن الأول من جملة العلم الرياضيء؛ أصول الهندسة ص5 .١‏ 


ل 


أُسُسها رياضية وكانوا يعدونها من جملة الرياضيات وكذلك حال ابن سينا نفسه كما ذكر 
الدكتور عبد الحميد صبره عن ابن سينا في مقدمته للشفاء كتاب أصول الهندسة(): 

'اوهو يقسم الرياضيات قسمة رباعية مأثورة هي الأخرى عن الأغريقء اعني قسمتها إلى 
علم العدد ( أو الحساب) والهندسة والهيئة والموسيقى. فجاءت الجملة الثالثة من الشفاء 
محتوية على فنون أربعة يُختص كل واحد منها بواحد من هذه الأقسام- على الترتيب 
الآتي: الهندسة؛ الحساب» الموسيقىء الهيئة". 

البرهان الرابع قصوره عن جميع العلوم الشرعية والاجتماعية والعادية: بسبب عدم وجود 
الاستثناء(الفرق) في القضية المنطقية الموجبة الكلية أو السالبة والذي يقع في جميع 
العلوم. 

وهذا المسلك يثبت ظنية واستقرائية قواعد المنطق الصوريء وقصور المنطق الصوري 
كلهء واضطراب قواعده و يستحيل أن تستوي عقلاً قواعد علم النظر المُنضبطة بقواعد 
المنطق الارسطي المٌُضطربء وادعاء أنه آلة لجميع العلم إفك افتراه القوم. 

المسلك العاشر: قدموا الفروع(القوالب الافتراضية-جداول ضروب المناطقة) على 
الأصول(القواعد النفس أمرية) 

برهان جداول-صور أشكال وضروب- المناطقة(التفكير بالقوالب والرموز) أي أنهم 
قدموا الصور والاشكال التي أحكامها فرضية جعلية (فروع) على القواعد العقلية الذاتية 
غير المجعولة (أصول) بالرغم من كونها الضابطة للصور والأشكال وليس العكس؛ لأن 
الحكم العقلي الذاتي غير المجعول مُتقدم بالذات وضابط للحكم العرضي المجعول» ونحن 


(')االشفاء لابن سيناء الفن الأول من جملة العلم الرياضيء أصول الهندسة ص4 . 
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نينا كك لكين بالزز موز يو القو اليه لصوو :وا لانتكال ) بولكن الوق :والقو لفان متمق 
كل القوانين والقواعد والنسب العقلية الذاتية غير المجعولة أو حتى العرضية اللهم إلا 
الهوية الرمزية بين الرموز وبعضها؛ كالألفية للألف والبائية للباء وكون النسبة العقلية 
الذاتية غير المجعولة بينهما هي التباين» فيتصرف المنطقي في الرموز وعلاقاتها بخياله 
وافتراضاته» فيضع قواعد ونسب مجعولة بإرادة الجاعل مفروضة بفرضه ومعتبره 
باعتباره هو وفروضه وليست عقلية محضة أي ذاتية غير مجعولة في نفس الأمر. 

ثم يستنبط منها قواعداً وشروطأ لتكون ضابطة للفكر؛ وعندما نأتي لإبقاع هذه القواعد 
على التفكير في الحقائق الخارجية الواقعية مثلاً؛ لكي تضبط التفكيرء يحصل اصطدام 
التصورات والأحكام الانتزاعية من القوالب المفروضة بفرض الفارض بنفس الأمرء فينتج 
الأضيظ انها في القؤزاعة و الشيزوطظ المنطنية. 

وكونها قواعد ونسب وعلاقات فرضية (افتراضية)؛ يلزم منه الجواز العقلي لاضطرابها 
وخطأهاء لأن الأحكام العرضية المجعولة بجعل الجاعل جائزة عقلاً وليست واجبة عقلا 
ولا مستحيلة عقلا. 

وهذا المسلك يثبت ظنية واستقرائية قواعد المنطق الصوريء وقصور المنطق الصوري 
كلهاو اضَيطن انقو اعدهاىستقيل أن قسترق عقفلا قو اعد غلم النظل النتضيطة بقواعد 
المنطق الارسطي المٌضطربء وأن قواعده عرفية أو على التحقيق افتراضية وتصورية. 
المسلك الحادي عشر: قدموا الخفي على الجلي في نفس الأمر 

برهان عدد الضروب المنتجة في القياس المنطقي 

لق :كان شوبوكل و قو العة #المتطلق :ومالك اح لاله مخز ول وق اعة ومسالك الستدلان :غلم 


النظر الكلامي» لوجدنا شروط القياس ومسالك المنطق أخفى وأعسرء ليس عند الناظر بل 


١ 


في نفس الأمر بغض النظر عن إدراك المدرك وحكم الحاكم ويستحيل عقلاً أن يستويا 
معا في الجلاء؛ ببرهان عدد صور الضروب المنتجة في القياس المنطقي -وهي غير 
شروط موادها- أي عدد مراتب النظر أو الحركات الفكرية الناتجة عن عدد الشروط 
واضبوون: الصيو ون فلنسن: قن بعل :انان القلدني الإنقاع النداكتم يدق الالققفا كما را حلط 
شروط فقط لا غير بدون جداول ولا صور اشكال وضروب ويستحيل عقلا أن تستوي 
شروطهما الإنتاجية (علم النظر والمنطق) في الجلاء والخفاء في نفس الأمر. 

وهذا المسلك يثبت أن قواعد القياس الصورية مجعولة بجعل الجاعل» وأنها عرفية من 
أعراف اليونان وليست ثابتة في نفس الأمرء وقدموا الخفي على الجلي في نفس الأمر؛ 
تقليدا لأبيهم أرسطو: 

المسلك الثاني عشر: تناقض بعض الشروط المنطقية 

إليك اعتراف المناطقة وليس بعد الاعتراف والإعلان بيان؛ يقول ابن سينا في الإشارات 
والتشنبهات تحن الأشكال: المنطلفية': ' لا ينتج شيء منها عن جزئيتين". 

ويقول ابن سينا في الشفاء: 

"ولا قياس من جزئيتين ولا من سالبتين”7). 

قولهم لا قياس يقيني بين قضيتين جزيتين يشمل البعضية والشخصية أي قياس بين 
شخصيتين» والقياس بين شخصيتين يقع بل و يقيني بدليل: 

البرهان الأول: انتزاع الكلي من الجزئياتء كيقينية كلية مفهوم الإنسان» وهو انتزاعي من 


الجزئيات», فهذا الانتزاع يقيني وهو قياس. 


(')الإشارات والتنبيهات لابن سينا مع شرح نصير الطوسيء القسم الأول» ص85". 
(')تحقيق سعيد زايدء الشقاء المنطق؛ -القياس لابن سيناء صه595” 


١ 


البرهان الثاني: الانتزاع في قياس الشاهد على الشاهد الذي يسمونه التمثيل(بين متماثلين- 
متساويين) كالحكم بالتحريم على مُسكرين ثبت سكرهما في الشاهدء وهو قياس يقيني. 
لا يفرق المناطقة بين قياس المماثلة (بين المثيلين)» وقياس المشابهة (بين الشبيهين)» 
وقياس النظائر (بين النظيرين)» لذلك يقولون بعدم يقينية قياس التمثيل؛ لشدة جهلهم. 
البرهان الثالث: الاستقراء التام المنطقي يقيني عندهم وهو قياس بين أشخاص لكونه 
انتزاعاً من الواقع؛ وهذا الانتزاع يقيني وهو قياسء فهو كقياس الشاهد على الشاهد. 

و وجه التناقض هو إنكار قياس الشخصيتين والجزئيتين بالرغم من انتزاع الكلي وقياس 
التمثيل والاستقراءء أو إنكار يقينيته بالرغم من يقينية انتزاع كلية الكلي من الأفراد 
الشخصية»ء ويقينية الحكم في قياس المماثلة» ويقينية الحكم في الاستقراء التام. 

تجميع لبعض تناقضات المنطق الأرسطي والمناطقة 

أو لباكلققة فاخا نس نا دكن فى مضلك. تقطن عضن شرروط القرانن: 

التناقض الرابع (مكرر):أحكام المنطق مُتناقضة؛ للحكم على القضية الكلية الاستغراقية 
بأنها بعضية (ليست كلية) » وهو ما ينتج عنه خطأ وتناقض في الحكم. 

التناقض الخامس (مكرر): علم الهيئة عند الفلاسفة المشائيين وبعض المناطقة علم الهيئة 
يقيني وهو أهم علومهم ومع ذلك يقولون برفض قياس المساواة! 

التناقض السادس (مكرر): والمتواترات كلها وبعض المجربات و بعض الحدود لا يحكم 
فيها العقل إلا بواسطة السبر والتقسيم المنتشر والقسمة المنتشرة؛ والعجيب أن المناطقة 
يجعلون هذه الثلاثة من صناعة البرهان ومن اليقينيات وهم لا يستطيعون الوصول لليقين 
في بعضها دون السبر المنتشر الذي لا وجود له في مسالك الاستدلال الأرسطية! 
التناقض السابع (مكرر): إنكار بديهية قاعدة المساواة وبديهية نتيجة قياس المساواة 
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إليك تصريح ابن سينا في الشفاء بأن قيام الهندسة والحساب على قياس المساواة» وأنها 
مقدمة ضرورية وليست نظرية ثم ينكر بديهيتها في القياس الصوري! 

"الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية... وإن زيد على المتساوية متساوية حصلت 
متساوية. وإن نقص من المتساوية متساوية بقيت متساوية7). 

وهذا تناقض أيضاً بالإضافة لكونه قصورا علمياً للبرهان المنطقي عن المطالب العلمية. 
تذكو ةا قلت النشدن النققة السسايو نو لعن تحنيفات: "١10‏ روف ان ككل فوية اث 
النقضء فتعلم المنطق وأصول الفقه ثم أبحث في قسم القياس في علم أصول الفقه عموما 
ومسالك وقوادح العلة خصوصا ثم قارن بينها وبين شروط وقواعد وأحكام القياس 
الضدوررى:و أيضما :القتايا المنظقية أحكامها بل#وسائر قن التسنديفاك» وسفهه أن صقرنة 
علمائنا المتكلمين والأصوليين السّنة رضي الله عنهم قد فاقت عبقرية أرسطو وكل من 
سار على دربه المنطقي. 

وعد القيافةا تفن بهذا 'النسان لسو فلن مراقة الك الي ونقضن يكينية التوهواة التطفية: 


(')الشفاء لابن سيناء الفن الأول من جملة العلم الرياضيء؛ أصول الهندسة ص5 .١‏ 
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الفصل الثالث: نقض يقينية الموجهات المنطقية 
ولنا في إثبات عدم يقينية جهات القضايا المنطقية» ثلاثة مسالك أولهما أضعفهما والثالث 
برهان ساطع ودليل قاطع؛ لدرجة انه لا مجال للاعتراض عليه من المناطقة! 
المسلك الأول: نقض يقينية تقسيم الموجهات7) 
البرهان الأول: جهة الضرورة قسموها إلى ضرورية ولا ضرورية» دون التفريق بين 
البديهي والنظريء ولو قلت: الضروري هو البديهي 
قلنا: فأين النظري كأقسام الوجوب والإمكان والاستحالة والتي تنقسم لبديهية ونظرية. 
بينما في علم النظر الكلامي أقسام الحكم العقلي كل منها ينقسم لبديهي ونظري. 
البرهان الثاني: جهة الإمكان قسموها إلى عام وخاصء والعام منها يشمل الواجب 
والعمكن الخاصض»:وهذا هسنتهين عقلا أن تحمل الإفكان العقلى.خلى الو اجت العقلي:«وهذه 
قسمة باطلة في نفس الأمر؛ لأن من شروط القسمة ان يكون المقسم أعم من قسمه 
والإمكان العقلي ليس أعم من الواجب العقلي في نفس الأمرء فحالهم في تقسيم الإمكان 
العام إلى واجب وخاصء كحال الدعوة النجدية في تقسيم التوحيد وكلاهما باطل في نفس 
الأمرة :وسيكالف لشووط : القممة كندظا رامو عند نه «ورهو تكاقطى فاضم من 'القق» تقلا 
لأبيهم أرسطو. 
المسلك الثاني: قدموا الخفي على الجلي في نفس الأمر 
الموجهات المنطقية أخفى في نفس الأمر من أحكام علم النظر الكلامي» فأي قضية تثبتها 
الموجهاتء تثبتها الأحكام الذاتية والعرضية (الفرعين الخامس والسادس) في علم النظر 


(') المنطق للمظفرء أقسام الموجهات من ص55 ١إلى‏ ص55١.‏ 
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الكلامي؛ الوجوب والجواز والاستحالة وكل منها ينقسم لبديهي ونظري بمراتب نظر 
أقصر وأجلى في نفس الأمر » بالإضافة لكونها يقينية وليست ظنية ظن غالب في احسن 
الأخو ال كالموهياتة المتطنرة. 

المسلك الثالث(المسلك العمدة): الجهة والمادة 

لقد صرح علماء المنطق في كتبهم بأن مادة القضية ثابتة في نفس الأمر وهي الوجوب 
والإمكان والاستحالة» بينما الجهة قد تطابق أو لا تطابق مادة القضية (تطابق نفس الأمر 
أو لا تطابقه) لأن الجهة هي المفهوم من القضية بغض النظر عن الثبوت في نفس الأمر. 
فالبرهان الأول على اضطراب أحكام وأقسام الموجهات في نفس الأمر: هو العموم 
والخصوص الوجهي بين نفس الأمر والثبوت (المفهوم) الحاصل في الذهنء فينعدم وجوب 
الاستلزام بينهماء فيثبت قطعاً الاضطرابء وهل المطلوب في علم المنطق هو الحقائق 
الثابتة في نفس الأمر أم التصورات الذهنية المضطربة في نفس الأمر لأنها قد تطابقه وقد 
لا تطابقه؟ 

فإن قال المنطقي: نفس الأمرء فأحكام وأقسام جهات الموجهات مضطربة في نفس الأمر. 
وإن قال المنطقي: التصورات الذهنية المضطربة» فهنيئا له بهاء وهنيئا لنا باليقين في 
قواعد علم النظر الكلامي. 

البرهان الثاني: الاعتراف باضطراب الجهة في نفس الأمرء ليس بعد الاعتراف والإعلان 
بيان» ولا اعتراض من القوم بعد اعترافهم وإقرارهم على أنفسهم وإليك الشواهد: 

يقول ابن سينا في الشفاء('): 


'والفرق بين الجهة والمادة أن الجهة لفظة زائدة على الموضوع والمحمول والرابطة 


(')الشفاءء المنطقء ؟-العبارة» ص "” .١ ١‏ 
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مصرح بها تدل على قوة الربط أو وهنه دلالة باللفظ ربما كذبت» وأما المادة وقد تسمى 
عنصراً فهي حال المحمول في نفسه بالقياس الإيجابي إلى الموضوع في كيفية وجوده 
الذي لو دل عليه لفظ لكان يدل بالجهة. وقد تكون القضية ذات جهة تخالف مادتها". 
يقول الطوسي تعليقاً على كلام ابن سينا في شرحه على الإشارات والتنبيهات("): 

'وأعلم ان المادة غير الجهة والفرق بينهما: أن المادة هي تلك النسبة في نفس الأمر. 
والجهة هي ما يفهم ويتصور عند النظر في تلك القضية من نسبة محمولها إلى موضوعها 
سواء تلفظ بهاء أو لم يتلفظ» وسواء طابقت المادة أو لم تطابق". 

ويقول المظفر في منطقه: 

"المادة هي تلك النسبة الواقعية في نفس الأمر... الجهة لا يجب أن تكون مُطابقة للمادة 
الواقعية فقد تطابقها أو لا تطابقها9). 

وهذا المسلك يثبت أن أحكام وأقسام وشروط جهات القضايا المنطقية استقرائية ظنية ظن 
غالب وليست استنباطية ولا قطعية» وأن القسمة المستعملة في أقسام الموجهات هي 
استقراتية (منتشرة) وليست عقلية محضة في نفس الأمرء حتى لو وضعوها على صورة 
العقلية» وأن اضطرابها (عشوائيتها) ثابت في نفس الأمرء وانها عرفية محضة وليست 
واجبة عقلا في نفس الأمرء وإنما هي محض وضع منهم تقليدا لأبيهم أرسطو وهم 
معترفون باضطرابها وقصورها العلمي. 

وبعد انتهائنا من هذا الفصلء نذهب على بركة الله إلى نقض يقينية الاستدلال المنطقي 
المباشر أو أحكام القضايا المنطقية. 


(')الإشارات والتنبهات» ص757. 
(') المنطق للمظفرء ص8 ؛ .١‏ 


١1 


الفصل الرابع: نقض يقينية الاستدلال المنطقي المباشر 
ولنا في إثبات عدم يقينية اأحكام القضايا (الاستدلال المباشر) مسلكان وكلاهما يقينيان 
والحمد لله رب العالمين» ولنبدأ بالمسلك الأقوىء والبرهان الاضعف من براهينه. 
المسلك الأول: النقض الإجمالي 
البرهان الأول: أحكام القضايا المنطقية تحصيل الحاصل 
لو قارنا النتيجة العلمية والفائدة (الثمرة) العلمية لأحكام القضايا المنطقية (الاستدلال 
المباشر) بالقضية الشرطية والأقيسة المركبة منهاء وقياس الخلف, فيلزم تحصيل الحاصل. 
فاق قال الستعاشر + اناوه لقوق هذا انكدلال باقن .والأكن الس ماكر . 
قلنا: إذن يلزمك التخلي عن احدهما؛ دفعا لتحصيل الحاصل من جهة الثمرة العلمية؛ اللهم 
إلا مجرد انناع العوفه الأرسطي تقليدا أعمى لأبيهم أرسطق»:ولي اتناها لنفئن الأمو : 
البرهان الثاني: أحكام القضايا المنطقية باطلة في نفس الأمر؛ لأنه يلزمها انقلاب الذاتي 
لعرضي باعترافهم على أنفسهم 
ليس بعض الاعتراف والإعلان بيان» فقد صرح المناطقة بصدق القضيتين الجزثئيتين: 
بعض الإنسان ناطق؛ وذلك حتى لا يرتفع النقيضان 0 لا شيء من الإنسان بناطق. 
بعض الإنسان حيوان. 
وإليك الشواهد: 
يقول نصير الطوسي في شرحه على إشارات ابن سينا!): 
"الحكم على البعض لا ينافي الحكم على الكل؛ فإن بعض الناس حيوانء كما أن كلهم 


(')الإشارات والتنبيهات. ص١77.‏ 


ل 


حيوان... وقد يسبق إلى بعض الأوهام أن تخصيص البعض بالحكم يدل على كون الباقي 
بخلافه» وإلا فلا فائدة في التخصيصء وذلك ظن لا يجب أن يحكم على أمثاله» إنما 
الواجب أن يحكم على ما يدل الكلام عليه بالقطع» دون ما يحتمله". 

هاتان قضيتان باطلتين في نفس الأمر؛ لأن العموم والخصوص المطلق العقلي والمساواة 
العقلية لا تنقلب عموماً وخصوصاً وجهياً عقلياً في نفس الأمرء فلا تنقلب هذه النسبة 
العقلية الذاتية لعرضية مجعولة بين الموضوع المحمول أبداء وإلا لزم قلب الحقائق وهو 
محال؛ واجتماع الضدين فيكون الحكم ذاتيا وعرضيا معاء بل واجتماع النقيضين؛ لأن 
الذاتي والعرضي ضد مساوي للنقيضء ولا حجة لهم بالحمل اللفظي لأن المنطق علم 
عقلي محض ومسائله المعقولات المحضة وليس اللسان العربي أو اليوناني أو غيرهماء 
فمعيار الصحة والفساد هو المطابقة لما في نفس الأمر أو عدم المطابقة فقط لا غير. 
البرهان الثالث: القصور العلمي لهذه الأحكام باعترافهم على انفسهم كما سبق 

ونعني بالقصور العلمي لهذه الاحكام خلوها عن نسب قياس الطرد والعكس بين الموضوع 
والمحمولء بدليل قطعي هو تصحيحهم لانقلاب نسب العموم والخصوص المطلق العقلي 
والمساواة العقلية إلى عموم وخصوص وجهي عقلي في القضيتين الجزئيتين السابقتين. 
المسلك الثاني: النقض التفصيلي بالسبر والتقسيم 

وهو أن نقوم باختبار كل حكم بواسطة قضية منطقية بين موضوعها ومحمولها؛ عموم 
وخصوص مطلق أو وجهي أو مساواة أو تباين» أي السبر والتقسيم بواسطة التناسب 
بالطرد والعكس؛ لإثبات عدم علية واضطراب هذه الأحكام وكونها عرضية مجعولة بجعل 
الجاعل وليست عقلية غير مجعولة في نفس الأمرء وأما أحكام التناقض والتضاد والتداخل 


أولاً: التناقض الأرسطي للقضايا() 

'تناقض القضايا: اختلاف في القضيتين يقتضي لذاته أن تكون أحداهما صادقة والأخرى 
كاذبة... الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية". 

شاهد إثبات كذب التناقض الأرسطي هو قضيتي: بعض الإنسان ناطق»: بعض الإنسان 
حيوان» ونقيضي القضيتين: لا شيء من الإنسان ناطق» لا شيء من الإنسان حيوان. 
فثبت أن النقيضين الأرسطيان في نفس الأمر لا يجتمعان وقد يرتفعان وتكون كلاهما 
كاذبتان؛ لأن العموم والخصوص المطلق والمساواة العقليين الذاتيين غير المجعولين لا 
ينقلبا عرضي مجعول بجعل الجاعل بإفك افتراه المناطقة كما علمت سابقا. 

ثانيً: التداخل الأرسطي للقضايا(") 

"المتداخلتان هما المختلفتان في الكم دون الكيف أعني الموجبتين أو السالبتين... ومعنى 
ذلك ان الكلية إذا صدقت» صدقت الجزئية المتحدة معها في الكيف ولا عكس ولازم ذلك 
أن الجزئية إذا كذبت» كذبت الكلية المتحدة معها في الكيف ولا عكس". 

وشاهد إثبات كذب التداخل الأرسطي هو قضيتي: كل إنسان ناطقء كل إنسان حيوان.. 
صادقتان في نفس الأمرء والمتداخلتان لهما؛ قضيتي: بعض الإنسان ناطق» وبعض 
الإنسان حيوان.. كاذبتان في نفس الأمرء أي صدقت الكلية وكذبت الجزئية المتحدة معها 


في الكيف في نفس الأمر. 


(()محمد رضا المظفر» المنطق» ص55١.ءص58١.‏ 
(') المرجع السابق» ص١17.‏ 


ثالثً: التضاد الأرسطي للقضايا() 

"المتضادتان هما المختلفتان في الكيف دون الكم» وكانتا كليتين". 

وشاهد صدق كذب التضاد الأرسطي للقضايا في نفس الأمر هو أن التضاد نسبة تقع بين 
الكليات و تقع بين الجزئيات في نفس الأمرء أي مُشتركة كما علمت في الفرع الثاني من 
موازين العقول في علم النظرء والذي يُنكر وقوعها أو يُقيد وقوعها بين القضايا الكلية 
دون الجزئية ودون الشخصية -كما في الواقع الشاخص الحرارة والبرودة وغيرهما- هو 
تقييد وتخصيص بجعل الجاعل وليس عقلي محض ذاتي غير مجعول في نفس الأمر. 
تنبيه هام جدأ 

كلامنا في هذا الفصل كله عن أحكام القضايا المنطقية وليس التقابل. 

رابعاً: الدخول تحت التضاد الأرسطي للقضايا(") 

" هما المختلفتان في الكيف دون الكمء وكانتا جزيتين... يمتنع اجتماعهما على الكذب. 
نكو أن تصمدةا :هع ب شعت ذلك :انهه :11 اكذنت الحد امسا لانه ان تسق اراي ل 
وشاهد إثبات كذب الدخول تحت التضاد الأرسطي للقضايا في نفس الأمر هو قضيتي: 
بعض الإنسان ناطق» بعض الإنسان حيوان.. كاذبتان في نفس الأمرء والقضيتان الداخلتان 
تحت التضاد لهما؛ بعض الإنسان ليس بناطق» بعض الإنسان ليس بحيوان.. كاذبتان في 
نفنن الأمر أي اخ الداخلتان "كحت النضاة تكذيان. هع فى تفن الأمزن. 


تنبيه هام جدأ 


(') منطق المظفرء ص١7١.‏ 
(')المرجع السابق»ء ص١7١.‏ 


نقضنا ليقينية مباحث التناقض العكس وأقسامه ومباحث النقض وأقسامه» مبني على 
احتمالين لا ثالث لهما؛ إما أن المناطقة أدعو علية الشروط بحث يلزم من ثبوتها الثبوت 
ومن انتفائها الانتفاء» فقد أثبتنا بُطلان ذلك في نفس الأمر. 

وإما أن المناطقة لم يدعو علية الشروط»؛ فهي مضطربة في نفس الأمر وحالها كحال 
قياسهم المضطرب مادته وصورته وكحال القضايا الحملية والشرطية والموجهات» 
فمنطقهم كله مضطرب خالي من الضبطء خلافآ لعلم النظر الذي لا يأتيه أي اضطراب. 
خامسأ: العكس المستوي الأرسطي للقضايا 

١-"الموجبتان‏ تنعكسان موجبة جزئية: أي أن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية. 
والموجبة الجزئية تنعكس كنفسها7). 

وشاهد صدق كذب هذه القواعد الأرسطية في نفس الأمر هو القضية الموجبة الكلية: كل 
إنسان ناطق.. تنعكس؛ كل ناطق إنسان.. موجبة كلية وكلاهما صادقتان في نفس الأمرء 
والقضية الموجبة الجزئية: بعض الحيوان إنسان.. تنعكس؛ كل إنسان حيوان.. موجبة 
كلية وكلاهما صادقتان في نفس الأمر. 

١-"السالبة‏ الجزئية لا عكس لها: أي لا تنعكس أبدا لا إلى كلية ولا إلى جزئية7". 
وشاهد صدق كذب هذه القواعد الأرسطية في نفس الأمر هو: بعض الإنسان ليس 
أبيض..؛ تنعكس؛ بعض الأبيض ليس بإنسان.. وكلاهما صادقتان في نفس الأمر. 
سادساً: عكس النقيض الموافق الأرسطي للقضايا 


"٠-السالبة‏ الكلية تنعكس جزئية سالبة في الموافق.. 


(')المنطق للمظفرء ص74١.‏ 
(')المرجع السابق»ء ص77١.‏ 


؟-السالبة الجزئية تنعكس جزئية سالبة في الموافق.. 

"-الموجبة الكلية تنعكس كلية موجبة في الموافق.. 

5“ المودحية اللحزافية لا تتعكدن أصمالا سكين النفيطي "7 

١-وشاهد‏ إثبات كذب هذه القواعد الأرسطية في نفس الأمر هو: لا شيء من الإنسان 
حجر.. سالبة كلية؛ تنعكس لا شيء من اللاحجر لاإنسان.. سالبة كلية» وكلاهما صادقتان 
في نفس الأمر. 

"-شاهد إثبات كذب هذه القواعد الأرسطية في نفس الأمر هو: 

كل إنسان حيوان.. موجبة كلية وتنعكس؛ بعض اللاحيوان لاإنسان.. موجبة جزئية» ولا 
اعتراض بأن نقيض الأعم أخص من نقيض الأخص؛ لتصحيحهم بعض الإنسان حيوان! 
- شاهد إثبات كذب هذه القواعد الأرسطية في نفس الأمر هو: 

بعض الإنسان ناطق.. موجبة جزئية وتنعكس؛ كل اللا ناطق لاإنسان.. موجبة كلية: 
ولا اعتراض لتصحيحهم بعض الإنسان ناطق. 

وبعض الإنسان أبيض.. موجبة جزئية وتنعكس؛ بعض اللاأبيض لاإنسان.. موجبة 
جزئية» وكلاهما صادقتان في نفس الأمر. 

سابعاً: عكس النقيض المخالف الأرسطي للقضايا 

٠-السالبة‏ الكلية تنعكس جزئية.. موجبة في المخالف. 

"-السالبة الجزئية تنعكس جزئية.. موجبة في المخالف. 

"-الموجبة الكلية تنعكس كلية.. سالبة في المخالف. 


(')المنطق للمظفرء ص .١75‏ 


5“الموعية الحزية لأ تتحكين. أضياة حكن التقيض "1 

١‏ - شاهد إثبات كذب هذه القواعد الأرسطية في نفس الأمر هو: 

بعض الإنسان أبيض.. موجبة جزئية وتنعكس؛ بعض اللاأبيض ليس إنسان.. سالبة 
جزئية» وكلاهما صادقتان في نفس الأمر. 

-١‏ شاهد إثبات كذب هذه القواعد الأرسطية في نفس الأمر هو: 

بعض الإنسان ليس أبيض.. سالبة جزئية» تنعكس؛ بعض اللاأبيض إنسان.. موجبة 
جزئية؛» وكلاهما صادقتان في نفس الأمر 

ثامناً: نقض المحمول الأرسطي للقضايا 

""-الموجبة الجزئية منقوض محمولها سالبة جزئية» نحو بعض الحيوان إنسان» فتتحول 
بنقض محمولها إلى: ليس كل حيوان لا إنسان"7". 

شاهد إثبات كذب هذه القاعدة الأرسطية في نفس الأمر هو قضية: بعض الإنسان ناطق.. 
موجبة جزئية وتتحول بنقض محمولها إلى؛ بعض الإنسان لا ناطق.. موجبة جزئية. 
ولا اعتراض للمنطقي ببطلان بعض الإنسان لا ناطق في نفس الأمر؛ لكونهم تعارفوا 
على صحة بعض الإنسان ناطق بالرغم من بطلانها في نفس الأمر. 

"؛ -السالبة الجزئية منقوض محمولها موجبة جزئية» نحو ليس كل معدن ذهبء فتتحول 
بنقض محمولها إلى بعض المعدن غير ذهب7). 


شاهد إثبات كذب هذه القاعدة الأرسطية في نفس الأمر هو قضية: بعض إنسان ليس 


(')المنطق للمظفرء ص .١79‏ 
0( المرجع السابق» ص .١/85‏ 
(') المرجع السابق» ص0٠5١.‏ 


ناطق.. سالبة جزئية وتتحول بنقض محمولها إلى؛ بعض إنسان ليس لا ناطق.. سالبة 
جزئية» ولا اعتراض للمنطقي ببطلان بعض الإنسان ليس ناطق في نفس الأمر؛ لكونهم 
تعارفوا على صحتها بالرغم من بطلانها في نفس الأمر. 

تاسعاً: النقض التام الأرسطي للقضايا 

"٠-(الموجبة‏ الكلية) نقضها التام موجبة جزئية... نحو كل فضة معدن» فنقضها التام: 
يعكن اللافضية قو لاود "7 

شاهد إثبات كذب هذه القاعدة الأرسطية في نفس الأمر هو قضية: كل إنسان ناطق.. 
موجبة كلية ونقضها التام؛ كل اللاإنسان هو لاناطق.. موجبة كلية؛ لأن نقيضا المتساويين 
مشنناوييق في تقين: الأمق .ولا حطة بتو اخلق المفاطقة خلن متخالفة تفن الأمن تقليذا الأبيهه 
أرسطو ومن صار على دربه المنطقي المُخالف لنفس الأمر. 

"7 -(السالبة الكلية) نقضها التام سالبة جزئية... 24"-(الجزئيتان) ليس لها نقض تاه(). 
شاهد إثبات كذب هذه القواعد الأرسطية في نفس الأمر هو: 

ولاه لاشدة تيرق الاقوناق سندو ةالدةة كلوقاو مقسيها الداء او مق الا فاق لاحدن:: 
سالبة كلية» وهما صادقتان في نفس الأمر. 

ثافيا:: النبويفية اللمؤضة "نحو طن لانساق. قاعطاق ««نقطتها (القاة :نه كل الل اتسنا | 
ناطق.. موجبة كلية» ولا اعتراض للمنطقي ببطلان بعض الإنسان ناطق لتصحيحهم إياها 
بالرغم من بطلانها في نفس الأمر. 


اذا الالية الجر قنة رتحى يعفن :ا اسان ليذرن بحيو انه نقضرها الناك قهى ل شع من 


(')المنطق للمظفر»ء ص”57١.‏ 
(') المرجع السابق»ء ص5 .١5‏ 


اللاإنسان بلاحيوان.. سالبة كلية» ولا اعتراض للمنطقي على بعض الإنسان ليس بحيوان؛ 
اكونوه,سيهخو تكبرة يمك الالهبا نه حيو انب ريون وكاتوا في تفن اد 

عاشرا: نقض الموضوع الأرسطي للقضايا 

-١"‏ الموجبة الكلية... نقض موضوعها سالبة جزئية» نحو كل فضة معدن... ونقض 
موضوعها بعض اللافضة ليس هو معدنا(). 

شاهد إثبات كذب هذه القاعدة الأرسطية في نفس الأمر هو قضية: كل إنسان ناطق.. 
موجبة كلية» ونقض موضوعها: لا شيء من اللاإنسان بناطق.. سالبة كلية. 

"7 -(السالبة الكلية) ونقض موضوعها موجبة جزئية... 725-(الجزئيتان) الجزئيتان ليس 
لهما.. نقض موضوع"". 

شاهد إثبات كذب هذه القواعد الأرسطية في نفس الأمر هو: 

أولا: لاشي من الإنسان حجر.. سالبة كلية» ونقض موضوعها؛ بعض اللاإنسان حجر.. 
نوبحدةا حؤقة+ وكادهما سائتا فى تلين لمن 

ثانيً: الموجبة الجزئية نحو بعض الإنسان ناطق» نقض موضوعها؛ نحو لا شيء من 
اسان ولاقو ماله كلية وجوارة اقتن فى اللطفي بيطلا معط اسان اطق 
ادكه قاها وا قم من ببططللافها في الفين: رامن 

ثالثً: السالبة الجزئية نحو بعض الإنسان ليس ناطق» نقض موضوعها؛ نحو لا شيء من 
اللاشنان تالاقي جيالبة كليةو ب ل اعفواففن للنقطتي على نبغضن الإقبنان لين يتاظقة 


لكونهم صححوا قضية بعض الإنسان ناطق بالرغم من بطلانها في نفس الأمر. 


(')المنطق للمظفر»ء ص”57١.‏ 
(') المرجع السابق»ء ص5 .١5‏ 


تنبيه هام جدأ 

لو ليها كذلا للمتائلقة يصبحة”قظية يععثن الأنعاق تاعاق فيلو الفناطفة أن يسلموا 
بصحة بعض الإنسان ليس بناطق بالرغم من بطلانهما في نفس الأمر. 

وهنا قد يصرخ المنطقي ويقول: الموجبة الجزئية لا تنعكس سالبة جزئية. 

فماذا تقول يا منطقي في قضيتي: بعض الإنسان أبيض وبعض الإنسان ليس أبيض 
وكلاهما صادقتان في نفس الأمر؟! 

وقد يقول المنطقي: لقد خالفت أحكام القضايا. 

فنقول له: محل النزاع لا يكون ميزانا للحكم؛ فمحل النزاع هو يقينية أحكام القضاياء 
وصحة دعوانا نثبتها بأمثلة تكون براهين شاهدة (شواهد صدق) على ذلكء, ونحن لا نسلم 
لك تسليما أن هذه القواعد يقينية ولا تصح مخالفتها. 

وأيضاً قد خالفتم نفس الأمر وصححتم قضيتي؛ كل إنسان ناطقء» كل إنسان حيوان. 
فمنطقكم الأرسطي قد خالف نفس الأمر في الاستدلال المباشر وغير المباشر! 


الفصل الخامس: الاستنتاج 
إنتاج النتائج من المقدمات هي الثمرة الأولى من ثمار ميزان العقول وقد غيرنا اسمها إلى 
الاستنتاج مُخالفة لاصطلاح المناطقة ومنطقهم المُضطربء وهذه الثمرة حاصلة من؛ 
قاعدة الاقتضاء وأصليهاء وقاعدة الضروري والنظري وأصليهاء ومن فرع النسبة وفرعي 
الأحكام وفرعي الدلالة» وسوف نذكر بعض ما ذكرناه في المستوى الأول( ونضيف إليه 
بإذن الله تعالى. 
حد الاستنتاج (الدلالة الجلية) 
هو دلالة مقدمة على نتيجة بالبداهة؛ سواء كانت كليهما أو إحداهما بديهية. 
فائدته 
أولا: إفادة علم جديد أو تنبيه» ولا نحصر الاستنتاج بمقدمتين ولا بوجوب كلية أحدهاء ولا 
وهوس انها كديا كاف النقاطفة: 
ثانيا: إفحام وكشف المتعنت المكابرء والكشف عن التناقضات في الأفكار الفاسدة 
كالاعتقادات(الايديولوجيات) الفاسدة في نفس الأمر في علمي النظر و الجدل؛ كما نقلنا 
عن الإمام البغدادي في المستوى الأول: 
إذا ثبت أن الأجسام غير سابقة على الأعراض الحادثة فيها» وجب من قضية ها الأصل 
أن تكون الأجسام محدثة» فمن سلم هذا الأصل ثم نازع في قضيته» وطالب بالدلالة عليهاء 


أقسامه 


(()علم النظر الكلامي: المستوى الأول» من ص5 ”7 ١إلى‏ ص5١١.ص١١7.‏ 
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إما أن تكون المقدمة والنتيجة بديهيتان كما نقلنا عن الإمام البغدادي في المستوى الأول: 
الإسلاميين رتبوا جدلهم على قوانين» لها فصول وأصولء و رتبوا أصولها على مقدمات: 
منها ما أدرك بالبديهة» ومنها ما أدرك بالحواسء ومنها ما بني على ما أدرك بالضرورة 
من حس أو بديهة» و رتبوا بعدها نتائج تلك الأصول على اختلاف وجوه البناء عليها. 
مثال: إذا ستحال اجتماع الضدين في محل واحد» استحال وصف القادر بالقدرة على 
الجميع بينهما. 

مثال: السواد والبياض ضدان.. مقدمة؛ والجمع بينهما غير مقدور.. نتيجة 

مثال: العرض لا يقوم بنفسه.. مقدمة» العرض لا يخلو عن المحل.. نتيجة. 

العددين المتساويين إذا زيد عليهما عددان متساويانء كانا بعد الزيادة متساويين» وأنهما إذا 
نقص منهما عددان متساويان كانا بعد النقصان متساويين. 

وعلى ذلك فقياس المساواة عند المناطقة هو الاستنتاج البديهي عندنا في علم النظر؛ 
فثال: أحب: ب-حج. إذن أدج 

مثال: س-5.» بإضافة ١‏ للطرفين أو طرح ١‏ من الطرفين» س-”7 (الجمع) أو 
س-"(الطرح). 

*+5-7+..بإضافة ؟ للطرفين, 7+8+57-ه+.+م تساوي/. 

و كذلك حال البراهين الهندسية والرياضية. 

وإما أن تكون المقدمة بديهية والنتيجة نظرية كما ذكر الأئمة الجويني والبغدادي والغزالي؛ 
مذانة” الحلم يان العم كدر قدي نكا شاكنا .مقس دروو 

إذن لابد له من معنى حادث األكلة ميان متهوك تع وخارية :ها مرلة ها عدت مز 


مراتب النظر. 


لم 


مثال: العرض لا يقوم بنفسه.. مقدمة ضرورية 

إذن العرض ل ينتقل.. نتيجة نظرية. 

وإما أن تكون المقدمة نظرية» والنتيجة بديهية؛ 

مثال: الجوهر لا يخلو عن الحوادث التي لها أول.. مقدمة نظرية حاصلة بعد 3 
مراتب النظر. 

إذن الجوهر حادث.. نتيجة ضرورية. 

شروطه 

أولاً: الصحة؛ أن تكون المقدمة أو المقدمات ثابتة في نفس الأمر؛ لكي تكون النتيجة ثابتة 
في نفس الأمرء ولو كانت ظنية فالنتيجة ظنية» ولو كانت المقدمة أو المقدمات مجعولة 
فالنتيجة مجعولة بجعل الجاعل أي باقتضاء ليس بعقلي محض. 

ثانيً: التلازم؛ أن يكون بينهما تلازم في نفس الأمرء لوكان التلازم مجعول فالنتيجة 
مجعولة؛ ولو كان ظني فالنتيجة ظنية» ويلزم من ثبوت المساوي ثبوت مساويه ومن 
انتفائه انتفاء مساويه» والمتساويات (المتمائلات) لها نفس الأحكام؛ فالمساويات لشيء 
واحدء متساوية أي أن مساو المساوي مساو. 

وكام دن النوسم ١‏ أكون بظلقا الويتم لأ عمط فا دو لا با تمق انكفاقه اتقاع الأمو بيار 
مزق انتقالع ![(ا عو ملفا تفاع خضري روالذ با دمن شرنقه فوت احص طلقا : 

ثالثا : انتفاء الفرق (الاستثناء)؛ لكراقة سا نع م النتيجة» فيلزم من ثبوته عدم النتيجة» ولا 
لزم من انتفائه انتفاء النتيجة ولا ثبوتها. 

تنبيه: 


١-علماؤنا‏ رضي الله عنهم وأرضاهم لا يستخدمون أي قواعد صورية في استنتاجهم. 
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فحتى أول وأبسط صورها الحد الأكبر والأوسط والأصغر لم يلتزموا به ولم يوجبوه. 
؟-يجوز الاستنتاج من قضبتين شخصيتين ومن جزئيتين ومن سالبتين خلافا للمناطقة. 
الفرق 

حده: هو الاستثناء الذي يفرق بين الأصل وفرعه بالرغم من صحتهما في نفس الأمر. 


شروطه 
هي شروط الاستثناء الثلاثة التي ذكرها الإمام الغزالي في المستصفي ولكن بتصرف منا 
وإضافة("): 


١-الصحة؛‏ أي صحة جميع المقدمات. 

١-الاتصال؛‏ أي الاتصال بالمقدمات» بمعنى أن يكون من ضمنها. 

"-أن يكون من جنس المستثنى منه؛ أي يكون بينه وبين أصله عموم وخصوص. 

4 - عدم الاستغراق؛ أي تكون النسبة بينه وبين المعنى الجامع (الفرع) مباينة». 

ويمكننا القول أنها؛ صحة المقدمات؛ الاتصال» أخص من أصله. مُباين لفرع أصله. 
اعتراض للمناطقة 

فإن قال المنطقي: الاستثناء لا يقاس عليهء فقياسك فاسد. 

قلنا: بل القضية المنطقية الحملية الكلية سواء الموجبة أو السالبة مضطربة؛ لأنها لا تفرق 
بين الحكم العام (كل أفرادي) الاستغراقي الذي يجوز عقلا الاستثناء فيه كقولنا: كل شيء 
هالك إلا الله وحده لا شريك له والحكم العام (كل أفرادي) الشمولي الذي يستحيل عقلا 


وقوع الاستثناء فيه كقولنا: كل متحيز حادث. 


(() أنظر: المستصفي من ص85 ؛إلى ص57 . 
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أصالة الفرق عند المتكلمين 

أولا: الترهاق الاطتم والدليل القاظع يغلن أصمالةالانتقاء: هو مبحكة الاستفاء في جميء 
كتب علم أصول الفقه ولا يخلو كتاب أصولي كامل منه» واما مبحث الفرق فهو أيضا 
أصيل في كتب الأصول وكتب علم الجدل على طريقة المتقدمين وليس المتأخرين 
السنائرونبالفتظق الاررسطي. 

نائيا # مباخنة العام في جميع كنب أضؤل: الفقد بولا يكلو كناب أصوكي كام مدها؛ هرق 
بين العام الذي لا يدخله الاستثناء والعام الذي يدخله الاستثناء» خلافاً للقضية المنطقية 
الحملية الكلية سواء الموجبة أو السالبة. 

الث إليلك بعض الشواهد من كتب بعض علمائنا رضي الله عنهم وأرضاهم. 

يقول القاضي رضي الله عنه عن الاستثناء في التقريب والارشاد(): 

'الاستثناء على ضربين: فمنه استثناء من الجنسء؛ أو بعض جملة داخلة تحت الاسمء 

3 للق دفن كين بكندو بوصو 2لا بق او وق لمعتو فقولل و بلك النانون ‏ لأرتيد ا 
ويقول الإمام الجويني رضي الله عنه عن الفرق -وهو أدق وأحقق ما قيل في الفرق- 
في البرهان في أصول الفقه('): 

'الفرق صحيح مقبول» وهو إن اشتمل على معارضة معنى الأصلء ومعارضة علة الفرع 
بعلةفلفرح :التفصووة: :مف المعارظنة :و زتها 'القررحن نيفة مداقضة الحمم...:والقول الوهيز 
فيه أن قصد الجمع ينتظم بأصل وفرع ومعنى رابط بينهماء على شرائط بينة» والفرق 
معنى يشتمل على ذكر أصل وفرع وهما يفترقان فيه» وهذا يقع على نقيض غرض 


0( التقريب والاشاد (الصغير)ء الجزء الثالث» ص70١.‏ 
(') البرهان في أصول الفقهء ص517١١578.6١٠.‏ 
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الجمع". 

وأيضا يقول الإمام الجويني في البرهان(": 

' مما ذكره الذاكرون على صيغة الفرق» وليس هو على التحقيق فرقاء وإن كان مُبطلا 
للعلة ما ننص عليه الان فنقول: إذا جمع الجامع بين مُختلف فيه ومتفق عليه في تفصيل 
حكمء وأصل ذلك الحكم منفي في الأصل.. وهو معتبر في محل النزاع؛ وهذا قد نورده 
على صيغة الفرق وليس بفرق". 

ويقول الإمام ابن عقيل في كتابه الأصولي؛ الواضح/": "الفقه هو الجمع بملاحظة المعنى؛ 
والفرق قطع لما بين الأصل والفرع بأخص منه. وقد يكون الجامع جمع بالأعم» فيفرق 
المفرق بالمعنى الأخص". 

ونحن كلما وقفنا في أمر في بنيان علم النظرء ذهبنا إلى أصول الفقه فوجدنا فيه ضلتنا؛ 
فهذا العلم حقا هو أبو العلوم العقلية والنقلية الإسلامية. 

الفرق عند الأصوليين وعند الإمام الغزالي 

يقوم الإمام الغزالي عن الفرق في كتابه أساس القياس/": 

'ما يسميه الفقهاء فرقا... ومثاله في العقليات: أن يدعي مدعي ان نفس الإنسان-أعني 
الجوهر العارف بالله- جسمء فنقول(( كل جسم منقسمء والجوهر العارف لا ينقسم» فهو - 
إذن- ليس بجسم))؛ وإذا سلم الأصلان -أيضاح- لزم تسليم النتيجة بالضرورة.' 

كلام الإمام الغزالي رضي الله عنه باطل؛ وما اسماه فرقا ليس فرقاً في نفس الأمر؛ وذلك 
(()البرهان في أصول الفقه. ص75١٠.‏ 

(')الواضح في أصول الفقهء المجلد الثاني»ء ص5١".‏ 


(')تحقيق وتعليق وتقديم د/فهد بن محمد السرحانء أساس القياس للإمام الغزالي» ص8 ”؛ مكتبة العبيكان» 
الرياض -السعودية» 5917 ١م.‏ 
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لفساد إحدى المقدمتين» ولابد في الفرق في نفس الأمر من صحة جميع المقدمات» وإليك 
برهانين ساطعين على أن ما يسميه الإمام الغزالي فرقاً ليس فرقا في نفسه: 

البرهان الأول هو بطلان جريان القياس المنطقي الاستثنائي في الفرق في نفس الأمر: 
لو كانت النفس جسماء فيلزم أن تنقسم 

ولكنها لا تنقسم؛ إذن فهي ليست جسم.. (النتيجة صحيحة عند الإمام الغزالي). 

١-لو‏ كان الأبله إنساناء فيلزم ان يكون ناطقا 

ولكنه ليس ناطقاء إذن فهو ليس إنسانا.. (النتيجة باطلة في نفس الأمر). 

١-لوكانت‏ المحسوسات ممكنة:» فيلزم أن لها حد أرسطي 

ولكنها ليس لها حد أرسطيء إذن فهي ليست ممكنة.. (النتيجة باطلة في نفس الأمر). 
”حلو كان البنج مسكراء فيلزم أن يكون حراما 

ولكنه ليس حراماء إذن فهو لبس مسكرا.. (النتيجة باطلة في نفس الأمر). 

4:-لوكان الخفاش يطير (طائر)» فيلزم أن يبيض 

ولكنه لا يبيضء إذن فهو لا يطير(ليس طائر).. (النتيجة باطلة في نفس الأمر). 

ه-لو كان الإله- لو بدلنا الإله بزيد فالنتيجة واحدة-كليا منطقياء فيلزم وقوع الشركة فيه 
ولكنه لا تفع الشركة فيه؛ إذن فهو ليس كلي منطقي.. (النتيجة باطلة عند المناطقة). 
البرهان الثاني على خطأ الإمام الغزالي هو كلام الإمام الجويني في البرهان(": 

' مما ذكره الذاكرون على صيغة الفرق» وليس هو على التحقيق فرقاء وإن كان مُبطلا 
للعلة ما ننص عليه الآن فنقول: إذا جمع الجامع بين مُختلف فيه ومتفق عليه في تفصيل 


حكم» وأصل ذلك الحكم منفي في الأصل.. وهو معتبر في محل النزاعء؛ وهذا قد نورده 


(')البرهان في أصول الفقهء ص75 .٠١‏ 


ت إلا 


على صيغة الفرق وليس بفرق". 

تقديم النتيجة أو المقدمة في الاستنتاج 

كما ذكرنا في المستوى الأول عن الإمام البغدادي في كتابه عيار النظر: 

الاستدلال من جهة بناء النتائج على المقدمات» فعلى وجهين: 

أحدهما: بسوق المقدمات من أولها إلى آخرها. 

والثاني: بسوق النتائج من آخرها إلى مقدماتها... ويّقال في مثل هذا: إذا صح الأول صح 
ما بعده من نتائجه» وإذا صح الآخر وجب معه تصحيح مقدماته. 

وهذا كالبرهان اللمي والآني عند المناطقة ولكن بدون صور وشروط أرسطية. 

عدد مقدمات الاستنتاج 

لا يُشترط عدد مُّعين من المقدمات؛ لاختلاف درجات النظر في المسائل المختلفة تبعا 
للاستنتاج كما ذكرنا في المستوى الأول عن الإمام البغدادي: 

لا يخلو حكمه الذي يستدل عليه من أن يظهر من قضية واحدة: أو لا يظهر إلا من 
قضيتين أو أكثر. 

خاتمة خارج موضوع البحث 

علماؤنا رضي الله عنهم أخذوا هذه الثمرة من القرءان الكريم فقط لا غيرء ومن قوله 
تعالى (1): 

قل ل كان مَعَُ آلهَة كما يقولون إِذا ابْتَعوًا إل ذي العرش سبينًا (47) سْبْحَاتَهُ وتَعَالَى 
عَم تقولون عَلوًا كبيرًا (47)). 


(') سورة الإسراء. 
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الفصل السادس: الإلزام 
هو الثمرة الثانية وهو الدلالة الجلية العكسية؛ وهي حاصلة عن قاعدة الضروري 
والنظري وأصليهاء وقاعدة التلازم وأصليهاء و فروع؛ النسبة» والأحكام» والدلالة؛ 
وسوف نذكر بعض ما ذكرناه في المستوى الأول7') ونضيف بإذن الله تعالى. 


حذه 

هو الاستدلال بفساد(انتفاء) اللازم على فساد (انتفاء) الملزوم» سواء كان اللازم مساوي أو 
أمظ 

وهو كالاستدلال على انتفاء المشروط بانتفاء الشرطء وعلى انتفاء الدليل بانتفاء المدلول. 
وكالاستدلال على انتفاء المُسبب (النتيجة) بانتفاء السبب أو العكسء و على انتفاء المانع 
بثبوت الممنوع أو العكس؛ من جهة ما يلزم منه المحال فهو محال. 

أحكامه 

-١‏ ما يلزم منه المُحال (المُستحيل العقلي) فهو مُحال (مُستحيل عقلي)» والحق هو هدم 
الهدم؛ فالاستدلال عند المتكلمين إما بمسلك البناء (البرهان) أو بمسلك الهدم (الإلزام). 
؟-لو كان التلازم بين اللازم والملزوم يقيني وكلاهما يقينيء فالإلزام يقيني» ولو كان 
أحدهما ظني أو التلازم بينهما ظنيء فالإلزام ظني بالتبع لا بالأصل. 

*-الإلزام يلزم منه إيطال الدليل أو إبطال الدعوة فقط دون الإثبات خلافاً للسبر والتقسيم؛ 
وعلى ذلك فالسبر مبني على الإلزام ولكنه ليس أحد أقسامه. 

أقسامه 
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أولا: باعتبار جهة الإلزام 

١-الإلزام‏ بالمماثلة؛ لأن المتساويات (المتماثلات) لها نفس الأحكام» وإلا يلزم من أن 
يكون المتماثلان (المتساويان) مُتغايران أو أن تكون جهة المماثلة هي جهة مُغايرة» وقلب 
الخقائق كاذو احتنا ف الدين مكان أيضا: 

#-الإلزام بالدلظة4 يلزّح من" التفاء 'المساوئ انتفاء :مساوية» ويلزح مق الثقاء 'الأعم مطلفا 
القع كص ولأ بازع نين نشاف الأقصن لاع العو ا لوتفيويل حراز هما هذا : 
"-الإلزام بالقدح؛ وهو ذكر بطلان مذهب الخصم ردأ على قدحه في المذهب؛ وهو ردح 
علمي أو مُعايرة علمية وتنابز وسخرية علمية» وكذلك لازم المذهب لازم لصاحبه لو كان 
طاول أو أخصى مطلفا أن أل دمو أخرو ند ويقد امن ذاه الالو اق :في يعلد الحدل 
وليس في علم النظر» وذكرتاهما لشدة اشتباههما بصناعة النظر. 

ثانيً: ذاتي وعرضي 

مثله مثل الأحكام؛ عقلية أو عرضية كما علمت من قبلء. أي أن المحال قد يكون عقلي أو 
عرضي مجعول كما في العاديات والشرعيات والوضعيات اللفظية وغيرها. 

خاتمة خارج موضوع البحث 

علماؤنا رضي الله عنهم لم يقتبسوا هذا المبحث في علم أصول الفقه وعلم الكلام وعلم 
الجدل إلا من نور القرءان الكريم وهو مليء بالالزامات» مثل قوله تعالي/): 

(نَكمْ وما تَعبُدُونَ من دون الله حصب جَهِنم أَنتم لَهَا ارون (18) لَوْ كَان 


هُؤْلاء آلهَة ما وَرَدُوهًا © وكل فيهًا خالثون (15)). 
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الفصل السابع: السبر والتقسيم 
سوف نذكر بعض ما ذكرناه في المستوى الأول7') ونضيف بإذن الله تعالى» وهو الثمرة 
العقلية الثالثة وهي حاصلة من قاعدة التلازم واصليهاء وقاعدة الثبوت والانتفاء وأصليهاء 
وقاعدة الذاتي والعرضي وأصليهاء ومن فرع هو القسمة وثمرة الإلزام؛ فالسبر والتقسيم 
اوله قسمة(تقسيم) وأوسطه إلزام وآخره قياس الأولى بغيره؛ لبطلان أغياره فلم يبق غيره. 
وتستكيل أن تمقمم الأقسام معا فى الصحة أو فق الفاد كنا ذكزنا حن الأماد. الباقلاتي 
رضي الله عنه في المستوى الأول. 
حذه 
هو الاختبار بالإلزام بعد تفسيم المعلوم إلى أقسام يستحيل أن تجتمع معا في الصحة أو في 
الفساد في نفس الأمر. 
وقد يكون الاختبار بواسطة الإلزام العقلي المحض أو بواسطة الاستقصاء النصي مثل 
الآيات والأحاديث وهو الإلزام الشرعي(المجعول) أي بالمنصوص أو بواسطة الاستقصاء 
الحسي بالمشاهدة والتجربة وهو الإلزام الحسي أي بالمحسوس. 
شروطه 
(كأنتكون الاستكضاء: فى حصيو اشاح كانتا فى فين الأمرن مع بيان كينية الانتقضاء: 
؟-أن تكون أدلة الحصر (التقسيم) ثابتة في نفس الأمرء مع بيان كيفية حصر الأقسام. 
*- أن يكون السبر (الاختبار)الخاص لكل قسم على حدى ثابتا في نفس الأمر. 
4-إيطال الأقسام كلها في نفس الأمر واستبعادها إلا واحدا هو المختار؛ لأنه صحيح في 
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نفس الأمرء سواء بتكرار السبر أو دون الحاجة إلى تكراره. 

أقسامه 

١‏ -المُنحصر (العقلي المحض) 

وهو بحضنن الأقنداء مو اننظة القسمة العقلية (التتخصينة) الث يمككيل عقلا كوك بد آخن 
لها غير الأقسام المحصورة: ويكون في الواجبات والمستحيلات عقلا؛ كالحصر بين النفي 
والإثبات» وكالحصر بين أقسام الحكم العقلي» وكالحصر بين الأكبر والأصغر والمساوي 
ف العدد وغيره من الأعداد. 

؟-المتنشر (المجعول): 

افوا حتضيق الأقنناد يو أسظة القييطة الاننتقر اكية المفتشوة) الى يجوز عقلا فوت قدنه 
أكن الباتكيق الاتقداض المخصيور دن يكو في النكائة اث هقاد: 

“نبي التتفضو يق التي كير المجد نودو الى بدو النجعان نحدل الجامل: 

لو كان الاستقراء يقيني فالقسمة الاستقرائية يقينية» ولو كان الاستقراء ليس بيقيني فهي 
"-السبر والتقسيم يتطلب إثبات اربعة دعاوى(مراحله): الاستقصاء والحصر(التقسيم) ثم 
السبر -الإبطال والاستبعاد بالاختبار- واختيار واحدا فقط ثابتا في نفسه» ولو كانت كلها 
يقينية فالسبر يكون يقينيا ولو كانت واحدة فقط دون الباقي ظنية فالسبر يكون ظنيا. 

4 القديمة -المتتشنزاة موجودة فى قم الور لك المتظفية في طبتاعة الكة المفظطقي 
بطريقة التركيب» وفي قسم التصديقات القياس المٌُقسم وهو الاستقراء التام ويجوز عقلا 
وقوع قسم آخر له غير الأقسام المحصورة. فإما يعترف المناطقة بالظنية في هذه المباحث 
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المنطقية أو أن ينكروا وجود السبر المنتشر والقسمة المنتشرة في المنطق الأرسطي وهو 
ما ذهب إليه كثير منهم» لأن القياس عندهم يكون يقني دائماً سواء كان القياس المقسم أو 
غيرهء وقد ذكرنا ذلك في المستوى الأول في مباحث السبر والتقسيم فعْد إليه. 

خاتمة خارج موضوع البحث() 

(أمْ خلقوا من عَيْرِ شيء أَمْ هم الخالقون (0")) 

(أم لَهُمْ إِلَه غيْرٌ الله 5 مئان اللّه عَمَا يُشركون (45)) 

فالحادث؛ إما أوجد نفسه قبل أن يوجد 

وإما أوجده غيره؛ فهذا الغير إما غير الواجب القديم سبحانه وتعالى أو هو الباري عز 
وجل. 


(') سورة الطور. 
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الفصل الثامن: بُطلان الماهية الأرسطية و ذاتياتها في نفس الأمر 
أولاً: براهين بطلان الحد الأرسطي ويُطلان كون الماهية الأرسطية هي حقيقة الشيء 
وهي براهين كنا ذكرناها وذكرنا مصادرها من كتب المناطقة في المستوى الأول!'/في 
مبحث الحدء فعد إليه؛ 
النوهان الأول المتضيرات.:و المسموعات.:و المشمومات:و المذوقات: و الملموسات الها 
حقائق ثابتة في نفس الأمر وفي الواقع الشاخصء ومع ذلك ليس لها حد أرسطي ولا 
ماهية أرسطية لها؛ لأنها بسائط والماهية الأرسطية مركبة من الجنس القريب والفصل. 
البرهان الثاني: الأجسام كالبقرة والحمار والحصان لا حدود لهاء فلو قال المناطقة 
التضناة :قن الكيوزام المشاهلقلنا سا :هو > الصيا هل" وهنا (الصعييل 6 
فعندها يلزمهم الدور أو التسلسل أو الاعتراف بالعجز عن الإتيان بالحد الأرسطي لكونها 
سمو عاك و انطم اللاننافمة |مننلية لمان نان الس انف وال 
البرهان الثالث: البديهيات والمقولات والامور العامة والكليات الخمس بل وحتى علم 
المنطق لا حدود أرسطية لهاء ولا ماهيات أرسطية مركبة من الجنس القريب والفصل. 
النتيجة هي أن الحد الأرسطي قواعده مجعولة بجعل المناطقة وتواطؤهم وهو عرف 
افتراه القوم وأعانوا بعضهم عليه؛ ثم تحول لإفك لما ادعوا أن الحدود عند المتكلمين السئُنة 
لا تفيد إلا التمييز التام (الجامع المانع) وأن الحد يفيد أمر زيادة على التمييز التام أي زيادة 
عن الجامعية و المانعية» بلا أي دليل على صحة دعواتهم سوى تقليدهم لأبيهم أرسطو. 
والسبب الحقيقي في نفس الأمر لعجز المناطقة عن حد هذه الأمور هو أن الحد علم 


(') علم النظر الكلاميء المستوى الأول ص”5 ١إلى‏ ص17. 
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(تصديق) نظري بنسبة المساواة بين الحد والمحدودء لا أعم ولا أخص وليس هو حقيقة 
الشيء(المحسوس مثلا) ولذلك البديهيات والمحسوسات لم ولن يتمكنوا من الإتيان بحدود 
أرسطية لها؛ لكونها ضروريات وما ثبت بالضرورة لا يبطله النظر ولا يُثبته ولا يبينه: 
والمنعه ويةا نل قانقها لز نعل لاد العام حورو أن حضوو : الخت وي قن ركقة) بعك 
العالم:وليس»بالعل التطربي» كالعة فيو ذضوة نظرية: 

فإن قلت: لم يتمسكون بالحد الأرسطي والماهية الأرسطية وهما إفك باطل في نفس الأمر؟ 
قلنا: تقليدا لأبيهم أرسطو واتباعاً لإفك افتراه القوم وصدقوه وساروا عليه وتواصوا به. 
فتركوا نفس الأمر بالرغم من إقرارهم بالعجز عن حد البسائط! 

والماهية ليست حقيقة الشيء؛ لوجود حقائق ثابتة في نفس الأمر وفي الواقع الخارجي ولا 
ماهيات أرسطية لها؛ فيلزم إما انكار هذه الحقائق (السفسطة) أو الاعتراف بانها الصورة 
الذهنية للقيود المميزة بالشيء تمييزا تامأ عن ما عداه: ويتبعوا سبيل المتكلمين. 

ثانياً: بطلان الذاتيات المنطقية في نفس الأمر 

عدم جعل الواجبات عقلاً والمستحيلات عقلا لا نزاع فيه؛ لاستحالة تعلق الإرادة والقدرة 
الإلهيتين بهماء فمحل النزاع هو الجائزات عقلاً وجائزات الوجود» فعندهم الإمكان هو 
نسبة بين الماهية والوجود لا أن الماهية مكونة ومُشكلة و مؤلفة بجعل الجاعل كما عند 
المتكلمين المثنة وسوف:نثيت بطلان مذهبهم في الواقع ونفسن الأمن: 

المسلك الأول: الثبوت في الواقع والذهن ونفس الأمر 

إما أن الماهية الممكنة غير مجعولة في الواقع الشاخص ويقصدون بها الجزئي أو الكليء 
لانتكالة الكلو كنهنا فى تفن الأمنة الكؤنيينا: بد مساوي النقيطن والتقيضناق" لا بر فخا 


فى فسن الأمن» قان قصندو | الكل فهو مستفيل. قلا أن يويهد في الو اف الكاريجي كنا 


المندكا 


عَلمِك سيق ؛ ون قضدو | الجزاتيء: فهذا مستحيل:عقاذ لأن الموحوذات «(الجزئيات) 
الممكنة لا تخلو عن المتقابلات الممكنات وهي الوجود والعدم والصفات والمقادير 
والأزمنة والأمكنة والجهات كما في علم التوحيدء ويستحيل عقلاً خلوها عنهاء والشهود 
والعيان اليقيني يثبت جعل الذاتيات الأرسطية وأنها ليست ذاتيات في نفس الأمر بل 
بتواطؤ وإفك افتراه المناطقة؛ كالحيوانية والناطقية فهي أعراض حادثة جائزة عقلاء 
فالإنسان يعرض له الحياة والموت» ويعرض له التفكير وينعدم في مرحلة الرضاعة بل و 
في الأبله والمجنون إذ لا ناطقية لهم بدليل الشهود والعيان وكذلك الضاحكية والمشي 

اغو (ظرن :كااكة بجائ كفا والكسدم وكسفاقة الدامى والمتقدك والحسان والنففن كلها 
اكز قنوم ها دق يها تؤرة كفت وق النمق شر هن عالق عاك ناد ور تسرك كتهو الوا دن 
يزول بالموت ويضعف بالنوم والإغماء والجنون» والتنفس عرض حادث جائز عقلاء 
كله عو اط هن بين قزق فابغقات الر: كا تكد حنة حقلت لنا ا الك هر مسطلياة لما كوا 
ضدها على محلها. 

وإما أن تكون الماهية الممكنة غير مجعولة في نفس الأمر؛ فهذا مستحيل عقلاً ببراهين 
وهي: 

اللوزهاق: الأو وستغيل مفلا شوك تيع عالت وهو بو اه حقلة فى انس الأم يل ٠‏ 
يكون إلا جائزا عقلاً أو واجب عقلاً معدوم وليس موجودا كالزوجية للأربعة. 

البرهان الثاني: المحل؛ والسواد -أو أي صفة- الحاصل في المحل لا يخلو عن الوجود 
أو العدم» وهو موجود وإلا لزم إنكار الواقع الشاخصء والموجود إما أن يكون مسبوقا 
بالعدء فيو 'الحاذك: الحائز عقفلا أو لين مسيوقا بالغدم وهو القديم الواجت عقفلا و:.وحودا 


سبحانه وتعالى» وبالتالي فلابد من الإقرار بجعل الماهية الممكنة كالسواد في المحل وكذلك 
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سائر الصفات الوجودية» أو إثبات جائز عقلاً غير مجعول (مستغني عن الجاعل المرجح) 
وهو مستحيل عاد اراد قديم قائم بمحل حادث وهو محال أي 4 لكلا ا تسو اتيف 3 
أول لها والقديم والحادث ضدانء أو إنكار كون السواد -أو أي صفة موجودة حادثة- 
القائعبالقحل موهودا أي إنكار .التنهوة: والعيان 'الحبى: 

البرهان الثالث: هو أن الكلي يجوز عقلاً ولا يستحيل ولا يجب وقوع الشركة فيه لكونه؛ 
يُحمل على الجزئي ويكون وصفاً شخصياً (فرديا) له» ولكنه جائز عقلاً مُستحيل الوجود, 
ولا يلزمنا إلا القول بجوازه العقلي فقط لا غيرء دون وقوع المتقابلات الممكنات عليه 
كحال الجزئيات» و لا يُلزمنا المناطقة إلا بالجواز العقلي فقطء ولا يُحملونا ما لم نقوله لأن 
القواطع لا تتعارضء وذكرنا الكلي هنا لإثبات الجواز العقلي للماهية (كلي) وأنها الصورة 
الذهنية العدمية ولا وجود لها في الخارج لا ضمن ولا خارج الأفراد؛ لأن الكلي مستحيل 
الوجودء وبالتالي لا يعرض للماهية(الكلي) الوجودء ولا يعرض للكلي (الماهية) عوارض 
التشخص الخارجية» وإنما إفك افتراه القوم. 

وإما أن تكون الماهية الممكنة غير مجعولة في الأذهان؛ فقد علمت أن بين الثبوت في 
الذهن ونفس الأمر عموم وخصوص وجهيء فأما الوجه الثابت في نفس الامر فقد أثبتنا 
جعلهاء وأما الوجه الذي ليس بثابت في نفس الأمر فهنيئا لهم به وهو التصورات الساذجة 
والأحلام والضلالات والتخيلات الساذجة وجميعها تخلو عن العلم الثابت في نفسه. 

المسلك الثاني: جميع أقسام الماهية في نفس الأمر هي صور ذهنية عدمية مجعولة 

القسم الأول: الماهية أي الصورة الذهنية الحاصلة في الذهن إما ان تكون إنتزاعية من 
الاقم الكاديهي»«فبى جائؤ عقا كدان أضؤك ذه الصبون جائزه عقت .وها أن نكو 


اختراعية كاختراع الإنسان في ذهنه صور هندسية او تخيلات جسمية او غيرها وهي 
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بداهة مجعولة بالإرادة الفكرية للمفكر المخترع لها في ذهنه. 

القسم الثاني: الماهية (الصورة الذهنية) إما جزئية أو كلية وقد ثبت جعلهما. 

القسم الثالث: الماهية (الصورة الذهنية) إما واجبة او جائزة او مستحيلة؛» وقد علمت أنه 
لا نزاع إلا في جعل الجاتزات عقلا. 

القسم الرابع: لا تخلو عن الوجود أو العدم؛ فأما الكليات فمستحيلة الوجودء وأما الجزئيات 
فالماهية هي صور ذهنية لها فقط وليست حتقيقتها بدليل عجز الحد الأرسطي والماهية في 
البسائط المحسوسة؛ وقد ثبت قطعا عدم عروض الوجود للماهية (الكلي) أو عوارض 
التشخص الخارجية. 

القسم الخامس: إما فرضية (تصورية في ذهن المفكر فقط) أو ثابتة في نفس الأمر 
(تصديقية)» وقد ثبت جعلها في نفس الأمرء ولا قيمة للتصورات والافتراضات الذهنية؛ 
لان العلم لا يقوم إلا علي الثبوت في نفس الأمر. 

المسلك الثالث: بطلان تركيب الجزئي في نفس الأمر 

البرهان الأول: بطلان التركيب من الكلي والتشخص في الخارج 

(الجزئي الخارجي-الكلي+ عوارض التشخص) 

هذا باطل في نفس الأمر ؛لأن الكلي يستحيل عقلا ثبوته في الخارجء لا في ضمن أفراده 
ولا خارجها ولا في لا ضمنها ولا في لا خارجهاء سواء كان كلي طبيعي أو منطقي أو 
عللن د بعت يريا وانها تعرز هنا تكونافة أي أن وكوك الكلن واطان من جني الجواتة: 
البرهان الثاني: التركيب من الماهية والوجود في نفس الأمر(الجزئي >الماهية + الوجود) 
يستحيل عقلاً أن يزول الجواز العقلي عن الجائز عقلاً كما يستحيل عقلاً زوال الوجوب 
العقلي عن الواجب العقلي أو زوال الاستحالة العقلية عن المستحيل العقلي» ولذلك فالتفريق 


كل 


بين المتقابلات الممكنات -في علم التوحيد- أو ادعاء أن بعضها مجعول و بعضها الآخر 
ليس بمجعول باطل في نفس الأمر؛ وإلا لزم قلب الحقائق وهو محال أو اجتماع الضدين 
الذاكن والعوطين وهو مكال: 

البرهان الثالث: مفهوم الإله 

النظر في الجزئي مُتقدم بالذات على في الكلي؛ لافتقار العلم بالكلي في نفس الأمر إلى 
العلم بالجواز العقلي باشتراك جزئياته فيه أولا ونقول النظر والعلم ول تقول أيدا وخجواذ 
الجزئيات.. فافهم. 

المسلك الرابع: اعتبارية الكليات الخمس عموماً والذاتيات المنطقية خصوصا(ليست مقومة 
-ذاتية كما يزعمون) وانقلابهاء خلافاً للأعراض والجواهر 

البرهان الأول: العموم والخصوص الوجهي كما بين الوجود والوجوب؛ كالوجود ينقسم 
لواجب ولممكنء وكالواجب ينقسم لعقلي ولوجودي بل ولشرعي وللفظي ولعرفي وغيره. 
لو كانت الذاتيات المنطقية مقومة للجزئيات» فيلزم عدم انقلابها وعدم تغيرها وتبدلها أي 
تكون واجبة عقلا(ذاتية) وليست جائزة عقلا (عرضية)» فالجوهر لا ينقلب لعرض 
والعرض لا ينقلب لجوهرء لكونها ثابتة في نفس الامر وليست امور اعتبارية باعتبار 
المعتبر؛ فيستحيل عقلاً أن يكون مثلاً السواد أو الحمرة جوهرا باعتبار» وعرضاً باعتبار 
أخرء فثبت بذلك اعتباريتها باعتبار المعتبر» ويستحيل عقلا أن تكون ذاتية عقلا(مقومة). 
البرهان الثاني: كما ذكر الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في رسالته(): 

'فإن الملون جنس بالنظر إلى الأخضر والاسود والاحمرء ألا ترى انك تقول في تعريف 
الأحمر مثلاً هو الملون بالحمرة» ويكون الملون نوعا بالنظر إلى المكيفء ألا ترى أن 


(')رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة» ص547. 
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المكيف يتنوع إلى ملون ومشموم وملموس ونحو ذلك؟ ويكون الملون فصلا بالنظر إلى 
الكثيف؛ لأنه يميز الكثيف عن اللطيفء ألا ترى انك تقول في تعريف الكثيف هو جسم 
ملون؟ ويكون الملون خاصة بالنظر إلى الجسم وذلك لأن ما ليس جسما كالهواء ليس 
ملوزنا #ورتكون الملوق بعوضا هام والتكلو' إلى التحيوا كودذلك لذن التماذاكدذاك: الواانة 

لو كانت الذاتيات المنطقية مقومة للجزئيات» فيلزم عدم انقلابها وعدم تبدلها وتغيرها من 
موجود لآخر أي يلزم الوجوب العقلي للجنس والفصل وليس جوازهما العقلي في نفس 
الأمرء فقبت بلك انها اعتبارية ولا ثبوت لها في نفسها بدون اعتبار المعتبرء وأما الجوهر 
لا ينقلب لعرض والعرض لا ينقلب لجوهرء لكونها ثابتة في نفس الأمر وليست أمور 
اعتبارية باعتبار المعتبر وفرض الفارض؛ فيستحيل عقلاً أن يكون مثلاً السواد أو الحمرة 
جوهرا باعتبار» وعرضا باعتبار أخر. 

ولذلك خصصوا الأمور العامة بالوجود دون غيره؛ بالرغم من صحة تعلقها بكل معلوم 
سواء معقول محض أو مجعول كما علمت من قبل» حتى لا ينكشف أن الكليات الخمس 
أمور اعتبارية تتبدل وتتغير من موجودا لآخر وليست ذاتيات مقومة للجزئيات والله أعلم. 
١-الأمورالاعتبارية‏ إما تتبدل باعتبار المعتبر كالكليات الخمس لكونها جائزات عقلاء وإما 
لا تتبدل باعتبار المعتبر كأقسام الحكم العقلي. 

؟-الكليات الخمس هي تصنيف لا تعريفء والذاتيات المنطقية مجعولة في نفس الأمر ولا 
تحديد إلا بالقيوذ المميوة قمييز | كأما والتى:متتكل .هليه 'تقسياذ في فضل: النحد: باق اللد: 
المسلك الخامس: بطلان الماهية المجردة والماهية لا بشرط شيء في نفس الأمر 


دلا 


البرهان الاول: الإمكان ذاتي للممكن ولا يزول بالتصورات الساذجة والتخيلات الساذجة. 
البرهان الثاني: يستحيل عقلا خلو الفرد عن جميع الأصناف والأنواع طالما أن جنسه له 
أصنافا وأنواعاء فالإنسان المجرد الخالي عن جميع الاصناف -كالخلو عن العربي 
والسحوى :جد > اسهزرة: تضوور ندا نع 

البرهان الثالث: الماهية المجردة وكذلك لا بشرط شيء يستحيل عقلاً أن تكون حدا جامعا 
مانعا لاذف وك السهذود. 

المسلك السادس: بطلان اللبس بين النفسية وبين الإمكان والاشتراك (المسلك العمدة) 
البرهان الأول: المعلوم هو نفسه وليس غيره؛ ويمتاز عن أغياره؛ بجهة ما فردية» وهذه 
القاعدة واجبة عقلاً بالبديهة» ولا يتعارض ذلك مع إمكان الممكن الذاتي له؛ فقد أدعوا أن 
كون المعلوم هو هو يلزمه عدم جعل أوصافه وصفاته؛ وعلى ذلك يلزمهم لزوماً عقلياً لا 
فكاك منه ولا محل لهم لتحريفه وهو؛ انتفاء الجواز العقلي (الافتقار للجاعل) عن جميع 
العافة ركهت تكن نكل هناف هناد منت" قرسي ناك نت اذ الوالمداف هقد 

والستع ةق عدا 

فزيدية زيد الموجود في الخارج والذي يمتاز عن غيره بجهة هوية شخصية لا يشاركه 
فيها غيره؛ هي واجبة عقلاً له بمعنى ان يكون له هوية» وليس زيد بواجب عقلاً لكونه 
حادثاً جاتزاً عقلاً وجميع صفاته حادثة ان كت 1 مشتركة مع غيره من أفراد 
الوم وقد وشعوة وعاو لوو كور هافو أنهن كينا الوا القائم بالجسم هو السواد 
ويستحيل عقلاً ألا يكون هوء ومع ذلك فهو ليس واجباً عقلاً لكونه موجوداً حادثاً جائزا 
غتلاً كتحلةه و آنا يتمقية المشمدق حالسالة المشهون فد افك شر ف :مر الكل تمويها 
يختلف لونها وحجمها ومذاقهاء بل قد تختلف الثمرة في درجة نضجها عن أقرانها في 
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نفس الشجرة وكذلك تختلف عن أقرانها في الأشجار اخرى في نفس البستان وهذا ثابت 
بالشهود والعيان» فالله جعل المشمش مشمشاً وموجوداً وجعل الإنسان إنسانا وموجوداء ولا 
محقم يعكة لوعي كا بيات البحية ويفعل النازدض يعضو النهون خنازلين كنا شك ف 
القرءان الكريم- في موضع عقلي محض ولكن نؤكد على وجوب جوازها العقلي 

والدكيها ل اكون امد تكنلة عنا< الكفالة قات 

فالمناطقة يلبّسون هذه القاعدة (النفسية) بقسم الجواز العقلي» وتلبيسهم باطل؛ لعدم اتحاد 
الجهة» فلا تعارض بين جهة الفردية (الهوية) وجهة الجواز العقلي والافتقار للجاعل. 
ونكرر ما نقلنا سابقا عن الشيخ السباعي في حاشيته على شرح الخريدة ("): 

"الممتنع لذاته كقلب الحجر ذهبا مع بقاء الحجرية» فلا يقع -أي مع بقاء أوصاف 
الحجرية وذات الحجرية- فإن هذا هو الممتنع. أما قلب الحجر ذهبا بتبديل ذات الحجر 
بذات الذهبء أو بتبديل أوصاف الحجرية بأوصاف الذهبية فإن هذا لا يُمتنع... وهذا ليس 
من قلب الحقائق» إذ الحقائق الجواز والاستحالة والوجوب» فقلب المستحيل واجبا أو جائزا 
وعكسه هذا هو قلب الحقائق. وأما قلب الحجر ذهبا والماء لبنا أو عسلاء فقلب ممكن إلى 
ممكن وهو جائز؛ والممتنع لغيره فيقع وهو الصحيح". 

البرهان الثاني: المفهوم الكلي له جهة يمتاز بها عن جميع الكليات ولا يشاركه فيها غيره 
كالإنسان بالنسبة للحيوان وأنواعه كالحصانء فهل يعني ذلك إنكار أنه كلي؟! 

لا تعارض بين جهة الامتياز (التمايزية) وجهة الاشتراك؛ فيلزمهم بلا محل للتحريف أو 
الخروج والهروب عن محل النزاعء إنكار وقوع الاشتراك (الكلي) أو إنكار التمايزية 
(الجزئي الإضافي). 


() مجموع الحواشي السنية علي شرح الخريدة البهية وهي حواشي السباعي والصاوي وبخيت» ص755. 
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الفصل التاسع: التعريف 
سوف نذكر بعض ما ذكرناه في المستوى الأول7) ونضيف إليه بإذن الله تعالى: 
وهو الثمرة الرابعة وهي مبنية على قاعدتي النفسية والغيرية وأصليها؛ لكون الحد تمبيز 
للمحدود عن غيره لا يقع فيه لبس وأيضاً كونه مشتركا (كليا) بين أفراد المحدود» و قاعدة 
الضروري والنظري وأصليها؛ لأن الحد دعوى نظرية برهانها هو وقوع نسبة (تصديق) 
المساواة بين الحد والمحدودء ونسبة التباين مع أفراد غير المحدود بحيث لا يحصل لبس 
فهو إضافة» ومن فرعي التناسب بالطرد والعكس والقسمة» ومن ثمرة السبر والتقسيم. 
أولا: التعريف 
حده: هو مفهوم -حاصل في الذهن- عن المعرفء بواسطة لفظ وضع بإزائه. 
أنواعه 
١-الحد‏ (المصطلح الحقيقي): هو التعريف المميز تمييزا تامأ للمُعرف لا يحصل معه 
التباس بغيره» وهو المصطلح الحقيقي أي التمييز التام في نفس الأمر. 
١-الرسم:‏ هو التعريف المميز تمييزا ناقصا فيكون جامع غير مانع أو مانع غير جامع. 
"-اللفظي: وفى:النيان أن تفسعن معنى لفظ بآخر أوضح منه أو بجملة تبين معناه. 
5 - العرفي: وهو المصطلح الاتفاقي؛ أي تعريف المعلوم بوضع ما وتواطؤ مُتفق عليه 
مع قطع النظر عن ثبوت التمييز التام للمُعرف في نفس الأمر أو عدم الثبوت. 
ه-المثال: وهو الضرب؛ تعريف المعلوم بما يماثله ويعلمه السامع أي تضرب مثالا 


للسامع فيحصل له بعض التمييز تبعا لقرب المُعرف وبعده عن المثال المذكور. 


(()علم النظر الكلاميء المستوى الأول» من ص”57 ١‏ إلى ص .١75‏ 
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3ك ؤكازية المحسويدة بوجو اللتهوةىى اسراف للقوتت ١‏ ى الستووة افك ٠‏ لحن حاف : 
كسؤال من لم يعرف الفيل عنه؛ فإما تشير للفيل أو لصورة مُطابقة تماماً للأصل(الفيل). 
ثانياً: الحد(المصطلح الحقيقي) 

تحدء غود القفر يتكديا لأر داك المووة المكارى سوير | تابنا لا بلقي ريه مغيردة: 

و يحصل من ذلك تفسير له» ولم نضعها في الحد لكونها نتيجة له وليس المقصود هو 
التفسير بل التمييز؛ فليس كل تفسير حد ولكن كل حد تفسيرء وحذفنا القول؛ لأن المطلوب 
هو التمييز بالأوصاف لا بالألفاظء وحذفنا الجامع المانع؛ لكونها شروط مشتركة بين الحد 
والقسمة والتصنيف(الجنس والنوع) كما نقلنا عن الإمام البغدادي في المستوى الأول. 
طريقة اقتناص الحد 

ويكون اقتناصه على مراحل: 

أولاً: الاستقصاء؛ أي ملاحظة (تصفح) أوصاف(قيود) أفراد المحدود بأقصى قدر متاح. 
ثانيا: الحصر؛ أي حصر الأوصاف (القيود) المشتركة بين أفراد المحدود فقط. 

ثالثً: الاستبعاد بالاختبار؛ أي السبر والتقسيم في الأوصاف (القيود)؛ أي حصرها 
واختبارها بواسطة التناسب بالطرد والعكس بنسبة المساواة بين الحد وأفراد المحدود؛ 
ليتحقق الدوران بين الحد والمحدودء ولا علاقة لنا بالنسب بين الفيود وبعضها البعض. 
وقد استدل مولانا السنوسي رضي الله عنه في شرح مختصره المنطقي() على أن المطرد 
هو المانع؛ لكون الأعم لا يطرد إذ لا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخصء وأن المنعكس 
هو الجامع؛ لكون الأخص لا ينعكس إذ لا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم»: فلا يكون 
الحد إلا مساوياً فيتحقق الدوران بينه وبين المحدود نفيا وإثباتاً طردا وعكساء و أن الأعم 


(')أنظر: شرح الإمام السنوسي على مختصره المنطقي» ص78677. 


بحرن 


من وجه ليس بجامع ولا مانع؛ فيخرج منه بعض أفراد المحدود ويدخله أفراد من غير 
أفراد المحدودء وإما المُباين فلا يطرد ولا ينعكس لكونه مُباين لجميع أفراد المحدود. 
رابعاً: التكرار في حالة عدم الظفر؛ أي تكرار ما سبق حتى الظفر بالحد المميز تمييزا 
كا القن زه المحدوكه دو انكر كيين الحكة كوي انمق اخد المواكل ان ا رنهاةوالك 
لضمان اختبار جميع الأقسام في كل مرحلة بحيث علمنا أنه لا يصح منها شيء بالطرد 
والعكسء فهنا نعود للمرحلة التي قبلها ونكررها ونظل نختبر ونكرر حتى نظفر بالحد. 
أنواع وجهات القيود 

قد يكون القيد نوعه: عقلي محض أو حسي أو عادي أو خبري أو شرعي أو عرفي أو 
لفظي أو اعتقادي (ايديولوجي) أو غيره» ويصح حد المحدود من أي جهة طالما يمتاز بها 
عن ته وكختلفع: النديهة مرخ مخذوة لكذر::وعل مدل النخال: لذ الحضى؟ لستكانة 
الحصر: الشكل» اللون» الأجزاءء الأقسام» الصفاتء» العرض؛ لازم أو مفارق»ء الآثار 
الزمان؛ كصلوات الظهر والعصر والعشاءء المكان؛ كمصر والعراق وأمريكاء الشرطء 
العلة» الآلة» الحال» الوظيفة» الاستخدام» النستبء وغيرها. 

الحد بالقسمة 

أغلغ :آنه لذن للكدشق القمة بخاكفا للنتاظفة و للاقوان ستها:مة :وحمي 

الأول: القسمة السبرية( السبر والتقسيم) في اقتناص الحد. 

الثاني: إن تعريف المعلوم بأقسامه التي لا يشاركه فيها غيره» هو حد في نفس الأمرء 
رغم أنف المناطقة. 


تدحا 


شروط الحد(المصطلح الحقيقي) 

أوالأء ها تعلق باأوضف 

١-مطردا(مانع)‏ إثباتا ونفيا. 

؟- منعكسأ(جامع) إثباتا ونفيا. 

#ادركوق :الجد اخلى هو المحفول و انون اخ _ونقفو ال نازر لاقي الخناة: 

5 -لا يلزم منه محال عقلي كالدور أو التسلسل. 

كأكيا اننا تكعلة لفك 

ه-الإيجاز. 

5-أن يخلو من المجاز والألفاظ المشتركة إلا بقرينة. 

/ا-أن يخلو من الأغلاط اللفظية. 

/حأن يخلو من الألفاظ الغريبة (كالركيكة أو العامية أو المهجورة في استعمال اللغة). 
الزيادة والنقصان في الحد 

أعلم إن الزيادة في الحد نقصان في المحدودء وإن النقصان منه زيادة فيه. 

وكنا قد ذكرنا في المستوى الأول؛ إذا كانت الزيادة أو النقص في الحد لفظية فقط أي في 
الألفاظ دون المفاهيم (القيود) المميزة الجامعة المائنعة المكونة للحد» فهنا لا تأثير في تمييز 
المحدودء وإما إذا كانت الزيادة أو النقصان في المفاهيم لا الألفاظ فقط أي في القيود 
المميزة الجامعة المانعة» فلابد من التأثير في تمييز المحدود؛ فتكون الزيادة تخصيص فلا 
يكون جامعاء ويكون النقصان تعميم فلا يكون الحد مانعا. 

تركيب الحد 


طالما أن الحد نظري فلا بد من تعدد الأوصاف؛ ليحصل التمييز التام باجتماعها على 


الحلا 


محل واحد (أفراد المحدود)؛ ولا نعني أبدا التركيب الأرسطي الباطل في نفس الأمر. 
تعدد الحدود وترجيحها 

أعلم أن الحدود المتعددة للمحدود الواحد لا تخلو عن أمرين لا ثالث لهما: 

إما ألا تكون بالأوصاف المميزة تمييزاً تامأ الجامعة المانعة» فهي باطلة في نفس الأمر. 
وإما أن تكون مميزة جامعة مانعة» فهنا نستعمل طريقة الانتقاء (انتقاء القيود) كالتالي؛ 
أولا: نحذف القيود المكررة. 

ثانياً: نأخذ القيود(جهات القيود) الأشد تمييزاً دون الجهات الأقل تمييزاً بقدر المُستطاع. 
تالخا: تأخذ الألقاطالأقوت: ال شنوورط الكد اللفظية وثتر كه الأمنة وكذلك: الأقوزت للقة: 
وهذا تلخيص مع إضافة لما قاله الإمام الآمدي حول الترجيح بين الحدود في الإحكاء!" . 
العلم بالمحدود دون الحد 

كنا ذكرنا في المستوى الأول؛ أن العلم بأفراد المحدود المعلوم عند السامع بالضرورة 
فشتك عنالهد وهو خاضل دوق العلم باهذ خاذفا للمهدؤة النظوي جافر اذه سحيو 1 
الذي يعلم بالعلم الحصولي ويستحيل العلم به دون العلم بحده. 

اللا محدودات أرسطيا 

فى بها سقف مطة عند الفتاظقة واوسمونيا 'السافظ» كالمكسوماك رأجسانا كالحماز 
والبقرة أو أعراضا)» والأمور العامة» والمقولاتء والبديهيات» والكليات الخمسء ويمكنك 
أن تضيف لها تعريف المنطقء لكونه رسما كما نقلنا عنهم في المستوى الأول. 


وهنا أن الع عوظية الفميرز: التام» فكل ما تمر تميير ا نكاما كتروريا هنا السامع فهو 


(')الشيخ عبد الرزاق عفيفيء الإحكام في أصول الأحكام للإمام سيف الدين الآمدي:الجزء الرابعء ص57 ”دار 
الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض -السعودية. ط؟عء.ء, ام. 


تالف 


مستغنى عن الحد وإلا لزم تحصيل الحاصلء وأما عند السامع فنذكر ما يفيد التمييز فقط. 
العجيب ل المناطقة فشلو في حد المحسوسات هذا اشكنا فيد الكتدبى ‏ الحقدة ةك والداضات 


ف هيو مم 


وأيضا فشلو في حد المحسوسات حدا يفيد التمييز التام الذي لا يكون معه:التباس: بغيره 
كخاروكة اللنتكلسين: الندة! 

ولماذا يستمرون في صناعة الحدود الأرسطية الفاشلة في نفس الأمر ويطلبون بها العلم؟ 
ولو اتبعوا طريقة المُتكلمين المئنة رضي الله عنهم و ارضاهم في اقتناص الحدود 
أو تاهو نون الحو اامرع. .هليه و لكتها: المكانوة والمعائدة تقليد و تمي انمه ارط 
حد الفردي(الجزئي) 

ويصح حد الجزئي في نفس الأمرء وتمييزه بهويته الجزئية التي لا يشاركه فيها غيرها؛ 
فبالرغم من أن القيود مشتركة (كلية في نفس الأمر)» يحصل لها تخصيص؛ بانضمامها 
بغذ تارذ هامعا على محل :و احذء فلآ قل إلا على اجتفض: واخدار عين) فقط لا غير. 
خلافا لما قاله المناطقة بأن الجزئي (الفردي) لا يُحد في نفس الأمرء وسنذكر برهانين 
على صحة تحديد الفردي في نفس الأمر: 

البويفان الأول "امم الإنساق أ نتف هو أشنهن .ما فميز كل خسن منا وهذا كابت 
بالشهود والعيان ولا سبيل لإنكاره؛ بالرغم من كون كل اسم على حدى مشترك (كلي في 
نفس الأمر) بين أكثر من فردء ولكن حصل لها تخصيص بانضمامها؛ بعد تواردها معا 
على محل واحدء فلا تدل إلا على شخص واحد(عين) فقط لا غير. 

البرهان الثاني: الرقم القومي لكل فرد في الدولة؛ وهذا ثابت بالشهود والعيان في الحياة 
اليومية» بالرغم من أن الأرقام مشتركة (كلية في نفس الأمر) بين معدوداتهاء و لكن 
حصل لها تخصيص بانضمامها بعد تواردها معا على محل واحدء فلا تدل إلا على عين 


رن 


واحد فقط» ولا نحتج بحجة شرعية حبقرة بني اسرائيل- في موضع عقلي محض. 

حد الإنسان 

هو ابن آدمء خليفة الله في الأرضء المُحتمي بملابسه من الثلج ولا يتحمله عاريا. 

وهذا الحد جامع للأبله والمجنون بل وحتى للأخرسء ومانع للجن والملائكة بل وحتى 
للببغاء خلافا للحيوان الناطق» وأيضا مانع لجبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي و 
أنواع واجهات قيوده: 

خبرية (ايديولوجية)؛ من جهة النسب فابن آدم نسب ثابت لكل إنسان بأخبار الاديان. 
كبدنة طن جهة النشانهدة و العياق. و التجرية الحدية لآ الأنسان نهو النوية الويعيه الذي :الا 
يتحمل الثلج بجسده العاري وإنما يتحمله بملابسه؛ ولا يتحمل أيضاً التعرض للشمس 
الحارقة في الصحراء فترات طويلة بجسده العاريء وهو الوحيد الذي يرتدي ملابس. 
شرعية (ايديولوجية)؛ من جهة آيات القرءان الكريم وهي خاصة بالإسلام فقط دون عن 
جميع الأديان» لأن آدم عليه السلام في سفر التكوين المقدس عند أهل الكتاب؛ خرج من 
الجنة مطرودا ملعونا وأن الحياة على الأرض ملعونة و هي سجنه الذي يقضي عقوبته 
فيه وخطيئته تورث لبنيه؛ والله عز وجل لم يتب على آدم وذريته» والحمل والإنجاب 
عقوبة للمرأة: (و قال للمراة تكثيرا أكثر اتعاب حبلك بالوجع تلدين اولادا و إلى رجلك 
يكون اشتياقك و هو يسود عليك. و قال لادم لانلك سمعت لقول امراتك و اكلت من 
الشجرة التي اوصيتك قائلا لا تاكل منها ملعونة الأرض بسببك بالتعب تاكل منها كل أيام 
حياتك. و شوكا و حسكا تنبت لك و تاكل عشب الحقل)7). 

دون أي ذكر من قريب أو بعيد لكونه خليفة الله بمعنى أنه مخلوق لهدف وغاية وهو 
()الكتاب المقدسء سفر التكوين» الإصحاح الثالثء الآيات من 5١إلى8١.‏ 


دلا 


العبادة والعمارة؛ ودون أي ذكر لتوبة آدم وحواء عليهما السلام كما في القرءان الكريم؛ 
(أفَحَِيْتم أنمَا حَلَقتاكم عَبَدَا وأَنْكُم إِلَيْنا لَا تُرْجَعُونَ )١١5(‏ فَتَعَالَى اللّهُ الْملِكُ الحق 5 لَا لَه 
ِلَّا هْوَ رب العرش الكّريم ))1١5(‏ (". 

(ِذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الْأَرْض خليفة)7". 

(فتَلقَى آدَمْ من ربّه كلِمَات فَتَابٍ عَلَيْهِ © إِنَهُ هو التوَابْ الرّحيمٌ (7))59. 

الحد (الماهية) والوجود 

الماهية هي الصورة الذهنية الحاصلة في الذهن-وهي قطعا عدمية- للقيود المميزة أي 
الحدء ولم ولن نستخدم لفظ الماهية خوفا من الالتباس بالمنطق الباطل في نفس الأمر. 
خاتمة خارج موضوع البحث 

علماؤنا رضي الله عنهم اقتبسوا هذه الثمرة من القرءان الكريم؛ فقد تم حد بقرة بني 
اسرائيل بلونها ونسبها و وظيفتها وهي صفات عرضية مفارقة عند المناطقة/”): 

(قالوا اذغ لَنَا ربّكَ يُبَيّن لَنَا ما هِي 3 قال إن يول إنها بََرَة لا َارض ولَا بكر عَوَانْ بَيْن 
ذلك © قافعلوا مَا تَؤْمَرون (18) قالُوا اذغ لَنَا ربك يُبَيْن لنا ما لونها © قال إنهُ يقول إنهًا 
بَقَرَةَ صفراء فَاقِعْ لونهًا صَمُْ الناظرين (14) قالوا اذغ لَنَا ربّك يُبيّْن لَنَا ما هي إِنّ البَقّر 
تشابَة عَلَيْنَا وَإِنَا إن شاء اللّهُ لَمُهتَدُونَ )"١(‏ قال إن يَقُول إنها بََرةٌ لَا دلول تَثِير الْأْرْضَ 
ونا قتقي الحرث مُسَلمَةٌ لا شيّة فيا © قالوا الْآنَ جنت بالق 5 فَدَبَُوهَا وما كَادُوا 
يفون .))0١(‏ 


الفصل العاشر: القياس 
هو الثمرة الخامسة وهي مبنية على قاعدة النفسية وأصليهاء وقاعدة الذاتي وأصليهاء 
وعلى فرعي التناسب والإضافة» وفرعي الاحكام العقلية والعرضية كما ستعلم لاحقاء 
وفرعي الدلالة وسنذكر بعض ما جاء في المستوى الأول/'/ونضيف إليه بإذن الله تعالى. 
حذده 
حمل معلوم على معلوم من جهة ما لإثبات أمر جامع لهما أو نفيه عنهما في نفس الأمر. 
وقلنا جامع؛ بمعنى مشترك فيشمل المساواة والأولى» ولم نقل إثبات أمر أو نفيه عن 
أحدهها الأن :حكه: الأولى: أو الادقن إضافة بين اكين سشككان (يشاوتان)» وايضا الأ حك 
المساواة إضافة بين اثنين المساوي ومساويه» ولو كان الحكم لاحدهما فقط لانتفت المساواة 
(الإضافة)» و قلنا نفيه عنهما؛ لتوهم ثبوت الجهة الجامعة (المشتركة) في القياس الفاسد. 
وقلنا من جهة ما؛ لأن القياس لابد له من وجه أي جهة بين المقيس والمقيس عليه» وقلنا 
في نفس الأمن دن المطلوب في العلوم غموها و اتفقليات ئ0ذئظظ,ص هو اليقين. 
أركانه: 
ال المكون علي 
١‏ -حده: هو محل الحكم المشبه به وقيل حكمه؛ وهو المحل الذي ثبت فيه الحكم في نفس 
الأمر قبل القياس. 
؟"-شروطه: 
أ-ثبوت الحكم الجزئي له (الخاص به) قبل القياس. 


(') علم النظر الكلامي» المستوى الأولء من ص75١إلى‏ ص5 .١9‏ 


553 


ب-ثبوت جهة القياس مع المقيس قبل القياسء فقد يثبت الوصف الجزئي له وتنتفي الجهة 
فلا يتعدى الوصف الجزئي(الجامع) ليكون مشتركا (كلياً). 

اك لون 

١-حده:‏ هو المحل المشبه»؛ وهو المحل الذي يقوم به حكم القياس. 

:هطورش-"؟١‎ 

أ-أن يوجد مناسبة بينه وبين المقيس عليه من جهة ما سواء مساواة أو تفاو ت(كقياس 
الأولى). 

ب-ألا يثبت له الحكم بالوصف الجزئي قبل القياس» وإلا لزم تحصيل الحاصل. 

ثالثا: وجه القياس (الجامع) 

١-حده:‏ هو الأمر المشترك بين المقيس عليه والمقيس من جهة ما. 

:هطورش-١‎ 

أ-أن يكون ثابث للمقيس عليه في نفس الأمر قبل القياس أي الحكم الجزتي(الخاص). 
ب-أن يكون مشتركاً (كلي) في نفس الأمر قبل القياس ولكنه مجهول لمن يقيس؛ فالعقل 
كاشف لا حاكم. 

رابعاً: الحكم 

١-حده:هو‏ إثبات الأمر المشترك أو نفيه» أى الإضافة بين المقيس عليه والمقيس سواء 
كانت مساواة أو غيرها كقياس أولىء وهو ثمرة القياس ودليل صحته؛ و محله المقيس. 
؟-شروطه: 

أ-لا يلزم منه محال عقلي: كما في الإلهيات لو حكمنا بالجسمية على الذات الإلهية. 


ب-أي يكون ثابتا في نفس الأمر فالقياس مُظهر وكاشف عن نفس الأمر. 
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خامسا:. أسامن (اققطباء) بحكم القيامن 

١-حده:‏ هو الارتباط أو التعلق أو التلازم (الاقتضاء) بالثبوت بين الحكم المشترك 
والجامع المشترك بين المقيس والمقيس عليه. 

الشروظه:-موافقة أحكام:الواجيات :و الممتفيلاف كفلا لو كان عين مجعؤل :دو اما 
الجائزات عقلاً؛ فموافقة جعل الجاعل وتوقيفه لو كان مجعولاً (رجحه مرجحه). 

أنواعه 

أولاً: من حيث الشهود والغياب في المقيس والمقيس عليه 

١-شاهد‏ على شاهد: 

وقنا.يكوق القناهدتصدى. أو كسي» فإذ|شاهدنا نار ا كازة فككما ليا جوتيا بالخرارة ثم 
شاهدنا أخرى حارة فحكمنا لها جزئيا بالحرارة» ثم يحكم العقل بينهما بالتمائل؛ أي ينتزع 
العقل ويعبر من الحكمين الفرديين إلى حكم مشترك يقضي به على أفراد الشاهد وهو 
يقيني فيما حضرناه شهودا وعايناه بأنفسناء وهو حكم بدون استدلال على ثبوت الصفات 
في أفرادها؛ لكون كل صفة مشاهدة ومعاينة في المقيس والمقيس عليه (أفرادها). 
؟"-غائب على شاهد وهو قسمين: 

الأول: باعتبار المماثلة والدلالة 

أحدلالة الشاهد على مثله؛ كدلالة النار في الشاهد على أن النار الغائبة مثلها في 

الحرارة والرطوبة والإنضاجء كما نقلنا عن مولانا البغدادي في المستوى الأول. 
بحدلالة الشاهد على خلافه؛ كدلالة الفعل على فاعله» كما نقلنا عنه في المستوى الأول. 
أ شاقدنا قار ا تحار فحكيننا الها بالحرازة حزتيا ثم قاهدنا أخرى جارة كينا ليا 
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بالحرارة جزئيا أيضاًء ثم نحكم بينهما بالتمائل ويصير الحكم مشتركا(كلياً) بانتزاع 
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واعتبار العقل» وكلا منهما مشاهدء وهو يقيني قطعي فيما حضرناه وعايناه بأنفسناء ثم 
تعنم اكد في العاية و تلك العوانت باشو هه أي تلتق ها لد لكك اناه ولد كايقل نز 
القاق ونا تنا كد ا فسن :الذان بوها ينا نابا تنا تسابنا #وعلى هذ ابنقبانى الفانتي هلي التاقة 
مبنيو ق قطعا. ومشووزظ بضيعة قاين الشداهة .على الشاهة أن انتزااخ وأعقبان العقك: 
الثاني: باعتبار أساس (اقتضاء) حكم القياس 

أحدلالة الشاهد باقتضاء عقلي (ذاتي)؛ كما في الواجبات عقلا والمستحيلات عقلا أي 
مجاري (موجبات) العقول. 

بحدلالة الشاهد بالجعل والتوقيف؛ في الجائزات عقلا(مواقف العقول). 

''-غائب على غائب: 

وقد يكون في المستحيل عقلا أو في الجائز عقلا أو في الواجب عقلا؛ 

أ-المستحيل 

كقياس الله تعالى على الشريك له سبحانه في أنه لا يجوز اعتقاده لجامع أن كلا منهما 
يترتب عليه فساد الكون وخراب العالم؛ أي لو وجد إلهان لابد أن يكونا متساويان في 
الألوهية وإلا بطل فرض التعدد فلابد من فرض حكم المساواة بجامع؛ هو فرض حكم 
المساواة في الألوهية ويلزم عن ثبوته المحال» ولو كانا غير متساويين وأحدهما أعظم 
لبطل فرض التعدد. 

ب -الممكن 

كقياس العنقاء على الغول بجامع أنه لا يترتب عليه محال؛ فالجامع هو ثبوت حكم الإمكان 
الفقلق.والقتريغي .والعاد :فى لقو ل القن على حكفيه :العتقاء رو لدف قم العتقاع حك 
الوا 


حل 


ج-الواجب 

كقياس وحدة صفة العلم القديم على وحدة صفة القدرة القديمة بجامع هو الوجوب العقلي 
الأنقكة معن المخصيهن فنك :لو كان القدواة ايديف و اله لاب زقابنا اق كناف حمينا 
بنفس المقدور» فيلزم الافتقار لمخصص لكونها جميعاً على السوية» وإما أن تتعلق 
بمقدورات مختلفة» فيلزم الافتقار لمخصص يخصص كلا منها بمقدورات مخالفة 
لمقدورات القدرات الأخريات»ء ولما كانت الأقسام كلها باطلة» ثبت الوجوب العقلي لوحدة 
للقدرة القديمة» ثم نحكم بالمماثلة بين صفتي القدرة والعلم من جهة الوحدة. 

4 -شاهد على غائب 

وهذا أبطل القياس؛ لأن ما ثبت بالضرورة لا يبطله النظر فهو محض تحكم وهوى إذ 
كيف يكون ما في الخارج تابعا لما في الذهن» وهو في العلوم كتفسير الظواهر أو حل 
المسائل والإشكاليات العلمية بالاعتقادات الفلسفية (الايديولوجيا) كما يفعل الملاحدة. 
ثانياً: من حيث الحكم 

١-أولى:‏ هو ما كان فيه وجه القيا س(الجامع) في الفرع (المقيس) أقوى وأظهر منها في 
الأصل(المقيس عليه). 

؟-مساواة(مماثلة): هو ما كان فيه وجه القياس(الجامع) في الفرع(المقيس) مساوية 
لنظيرتها في الأصل(المقيس عليه). 

"-أدنى: هو ما كان فيه وجه القيا س(الجامع) في الفرع (المقيس) أقل وأدنى من العلة 
(الجامع) في الأصل(المقيس عليه). 

4-فاسد: هو ثبوت الجامع في المقيس توهمآ لا في نفس الأمرء كقياس تناول المخدرات 


-التي لا تسبب إدماناً- طلبا للذة على البنج والمسكنات الطبية بحجة أن صحة القياس 
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مشروطة بجامع هو عدم الإدمان» وكقياس الأدنى في العقليات والإلهيات؛ كل صفة كمال 
للمخلوق الحادث الممكن هي صفة كمال للباريء ولكن القياس الفاسد أعم والأدنى أخص. 
ثالثاً: من حيث وجه القياس(الجامع) 

قد يجمع الجامع بين المعلومين نفسيهما أو بين دلالتهما لا نفسيهما وأقسامه هي : 
١-الحقيقة:‏ أي الجمع بالحقيقة» فيشترك المقيس والمقيس عليه في الحقيقة؛ كالمثيلين؛ 
كتسمية العرب صغير الشاة سخلة دون صغير الأبل» وهي تسمية بإزاء الصغر مع 
خصوص المحلء فهو قياس الفقهاء وعلماء اللغة. 

١-الصفة(العلة):‏ أي الجمع بالوصف المشترك (المتعدي) بين المقيس والمقيس عليه؛ 
كالإسكار في النبيذ وإسكار الخمرء وهو أيضا قياس الفقهاء وعلماء اللغة. 

-الدلالة: هو قياس المتكلمين وهو الجمع بالدلالة -عقلية أو مجعولة- المُشتركة بين 
دلالتي معلومين لا نفسيهما -خلافا للحقيقة والصفة- وتكون في الغائب فقط وهي قسمين؛ 
أحدلالة المعلوم على معلوم مثله (مثيله)؛ كدلالة النار في الشاهد على أن النار الغائبة 
مثلها في الحرارة والرطوبة والإنضاجء وهي قسمين: 

0 دلالة الحقيقة: أي دلالة حقيقة معلوم على حقيقة معلوم آخر؛ كدلالة كون ذات الجسم 
مركب ومتحيز في الشاهد على كون ذات الجسم مركب ومتحيز في الغائب. 

ه دلالة الصفة: أي دلالة صفة على دلالة صفة أخرى؛ كدلالة العلم بأنه صفة معاني في 
الشاهد على كونه صفة معاني وليس أجزاء أو أبعاض أو محسوس في الغائب. 

ب حدلالة المعلوم على معلوم خلافه؛ كدلالة الفعل على فاعله» وهي أربعة أقسام: 

هدلالة المشروط: أي الجمع بدلالة المشروط على الشرطء كقولنا: العلم مشروط بالحياة 
شاهدا؛ فيجب الحكم بذلك على الغائب. 
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0 دلالة الدليل: أي الجمع بدلالة الدليل على المدلول كقولنا: الحدوث والتخصيص 
والإحكام يدل على القدرة والإرادة والعلم شاهدا؛ فيجب طرد ذلك غائباً. 

ه دلالة السبب أو المسبب: أي الجمع بدلالة أحدهما على الآخر شاهدا فيجب طردها 
عاك . 

و دلالة المانع (السبب العكسي) أو الممنوع: أي الجمع بدلالة أحدهما على عدم الآخر 
شاهدا فيجب طردها 0 

رابعا: من حيث أساس حكم القياس 

١-عقلي‏ (ذاتي): وهو يكون في الواجبات عقلاً والجائزات عقلاء وكلما ثبت الجامع ثبت 
الحكم باقتضاء عقلي غير مجعولء فالجامع العقلي هو سبب الحكم. 

١1-عرضي(مجعول):‏ وهو يكون في الجائزات عقلا؛ كالعاديات والشرعيات واللغويات 
والعرفيات وغيرها. 

ويكون الجامع دال على الحكم لا سببا له» والسبب الحقيقي هو الجعل أي التوقيف 
والوضعء كحال العلة الشرعية فهي دالة على توقيف الحكم وليست مؤثرة بل المؤثر هو 
التوقيف وهو العلة الموجبة؛ فهنا علتان إحداهما دليل (الجامع) والأخرى سبب (التوقيف). 
فكما جد في زماننا انتفاء جميع أضرار الزنا كوسائل الوقاية من الأمراض المنقولة 
جنسياًء وتحليل الحمض النووي للكشف عن الأنساب ومنع اختلاطهاء وبعض المجتمعات 
كالمجتمع الأمريكي والأوروبي يكون الأب والآخ والابن والزوج ديوثين فينتفي بذلك 
كوزية مونافة العوظن» لودو اها سيق الراذو انو كها ل الو أيظة وإسياكق فاق الماطدية كا 
هو ثابت في تاريخ الفرق الإسلامية» ومع ذلك بالرغم من زوال جميع الأضرار يظل 
الزنا حراماً لكون العلة المؤثرة الموجبة للحكم هي توقيف الشارع سبحانه وتعالى» وليس 
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مجرد الأضرار الناتجة عن الزناء ومن أفضل الكتب في هذه المسألة هو كتاب أساس 
القياس للإمام الغزالي؛ فأقرأه كله» وبهذا تعلم صحة مذهب المتكلمين المسُنة رضي الله 
عنهم وبطلان مذهب المعتزلة في التحسين والتقبيح العقلي في الشرعيات» وأن النسخ 
جائز عقلاً وشرعاً وقد وقع ؛ لأن العرضي المجعول(الشرعي) لا ينقلب عقلي (ذاتي). 
كامسا “من كيك الفلذه و الخفاء 

١-الجلي:‏ ما علم من غير معاناة وفكر. 

١؟-الخفي:‏ ما لا يتبين إلا بإعمال فكرء وهو على نوعين: 

أ-الخفي البسيط: أي يكون الأمر المشترك واحد والحكم واحد. 

ب-الخفي المركب: به أكثر من أمر مشترك أو أكثر من حكم ويُسمى قياس الشبه؛ 
قياس الشبه: هو المقيس المتردد بين مقيسين عليهما فيلحق بأكثرهما شبها. 

وسمي بالشبه لآن الناظر يتردد في المقيس بين المقيسين عليهما؛ لأنه يشبه كل واحد 
منهما من جهة معينة» والناظر هو الذي يتردد في المقيسء أما المقيس في ذاته فلابد أن 
يكون أكثر شبهاً بواحد فقط من المقيسين عليهما من جهة ماء وللخروج من هذا المتردد 
فإن المجتهد الناظر يلحق المقيس بأكثر المقيسين عليهما شبها. 

وقيل: هو ما تجاذبه المقيسان عليهما فأخذ من كل مقيس عليه شبهاء وهو ينقسم إلي: 
0 قياس التحقيق: يكون الشبه في أحكامه؛ مثل: أن نقول علة حدوث الجسم إما التأليف 
وإما قيام الحركة والسكون به. 

0 قياس التقريب: يكون الشبه في أوصافه( الجامع)؛ مثل أن يكون المقيسين عليهما 
أخدهنا يكن والاكن أمودى :المضين حافها ميق الناضر التو اذ ويفقةإل.هما متا وق: 


يدو 1 


للنا 
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البديهي لا يفتقر في إثبات ذاته لدليل؛ لكن الجلي يعُلم عند الناظر من غير معاناة وفكرء 
وقد يكون نظرياء فكل بديهي جلي وليس كل جلي بديهي؛ لشموله النظري. 

بطلان التمثيل والاستقراء المنطقي في نفس الأمر 

أولاً: برهان كون التمثيل المنطقي باطل في نفس الأمر 

من شدة جهل المناطقة الأرسطيون أنهم لا يفرقون بين قياس الممائلة (بين المثيلين)» 
وقياس المشابهة (بين الشبيهين)» وقياس النظائر (بين النظيرين) ولذلك يقولون بعدم يقينية 
قياس التمثيل. 

وكنا ذكرنا الفرق بين هذه الأقيسة في الفرع الثاني؛ التناسب في كتابنا هذاء فعْد إليه. 
ثانياً: بطلان الاستقراء المنطقي في نفس الأمر بأربعة براهين: 

أولا: أن الاستقراء المنطقي التام مبني على القسمة الاستقراتية»؛ وأقسامها جائزة عقلاء 
فيجوز وقوع قسم آخر غير مُستقراء ثم يتناقضون ويقولون أن السبر والتقسيم المنتشر 
ليس يقيني؛ لكون قسمته ليست عقلية! 

ثانياً: جعلوا الاستقراء التام الذي شاهدنا جميع أفراده» هو استدلال (فيه حد أوسط)ء والحق 
أنه حكم لا يحتاج لاستدلال (حد أوسط) لكونه حكم على الشواهد؛ فالاستقراء التام هو 
استقراء شواهد على شواهد فيحكم العقل بالممائلة بواسطة الشهود والعيان ولا يحتاج حكم 
العقل إلى استدلال(حد أوسط)؛ لأن ما ثبت بالضرورة لا يبطله ولا يبينه النظرء فالواجب 
عليهم هو اخراج الاستقراء التام من أنواع الاستدلال» فالاستدلال لا يكون إلا في الغائب 
أو كل معلوم يُعلم بالنظر لا بالضرورة. 

ثالثا: وهو أعظم وأقبح اخطائهم؛ لا يفرقون بين الاستدلال بالاستقراء الناقص-كما 


يسمونه- الذي لم نشاهد جميع أفراده في الواجبات والمستحيلات عقلا وبين الاستقراء 
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الناقص -كما يسمون- في الجائزات عقلاء اي لا يفرقون بين قياس الغائب على الشاهد 
في الواجبات والمستحيلات عقلاً وفي الجائزات عقلاء ولنا شاهدا صدق على بطلان 
مذهب المناطقة في الاستقراء الناقص: 

أ- أفراد الإنسان؛ حكمهم بأن كل إنسان ناطق -كل أفرادي استغراقي يجوز عقلا وقوع 
الاستثناء فيه و وقع بالأبله والمجنون- هو استقراء تام لجميع أفراد الإنسان أم ناقص؟ 
وحكمهم بأن كل إنسان جسم -كل أفرادي شمولي ويستحيل عقلا وقوع الاستثناء فيه- هو 
استقراء تام لجميع أفراد الإنسان أم ناقص؟ 

ب-البديهيات المُشاهدات في الواقع؛ كأن الضدين لا يجتمعان» وأن الجسم الواحد لا يكون 
في مكانين معاء وأن الكل أكبر من الجزءء وأن زيد هو زيد وليس غيرهء هي حاصلة هو 
استقراء تام لجميع أفرادها أم ناقص؟ 

ولقد تنازع الأوربيون التجريبيون والعقليون حول أن البديهيات تجريبية محسوسة ويصح 
تخلفها أي بطلانها أم عقلية محضة فلا يصح بطلانها؟! 

بسبب الاستقراء المنطقي فالأوربيون لم ينقضوا المنطق الأرسطي بل تركوه دون نقضه. 
والعجيب انهم حتى اليوم أرسطيون في تصورات وأحكام الاستقراء» ولن نبحث هذا 
الأمر في هذا المستوىء والسؤال ألم يسأل أرسطو نفسه وأبناته المناطقة الأسئلة السابقة؟! 
ولو اتبعوا سبيل المتكلمين السئنة المتقدمين رضي الله عنهم لأراحوا وارتاحوا من جهلهم: 
ولكن للأسف تعصب المناطقة لأرسطو فوق إنصاف الحقيقة العلمية. 

وعبقرية علماؤنا رضي الله عنهم قد فاقت أرسطو والمناطقة جميعاً وأجابت عن هذا؛ 
بالتفرقة بين قياس الغائب على الشاهد بموجب عقلي؛ كما في موجبات (مجاري) العقول 


وهي الواجبات عقلاً والمستحيلات عقلاء وبين قياس الغائب على الشاهد في الجائزات 
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عقلا وهي مواقف العقول؛ ولا يحكم فيها العقل المحض وإنما يكون حكمها جعلي أي 
مجعول بجعل الجاعلء ففرقوا بين أساس حكم القياس العقلي والمجعولء وإليك الشواهد: 
يقول الإمام الجويني في البرهان(): 

'والقول الجامع في ذلك: انه إن قام دليل على المطلوب في الغائب فهو المقصودء ولا أثر 
لذكر الشاهد» وإن لم يقم دليل على المطلوب في الغائب فذكر الشاهد لا معنى". 

الها تقوررت» الملازمة عقلا بين الضبفالت:النسوية وبين :صنفاكة الفنقاتى في الشاهد نطويق 
التعلنل أن الشويظدة إن الحشقق أو :الك ك3 اللمتلنة وح كارن تلك لعزا قرطل قدا هذا يذ 
غائياء إذ اللزوم العقلي لا يمكن تخلفه بوجه من الوجوه'. 

وقق اذكو اقرخ كترى الإنام المقرسى لاذماء احم .ون بغافل الديماض !1 أن: 

"الجمع بين الغائب والشاهد يفتقر إلى جامع عقلي بين الأمرين مع قطع النظر عن الشاهد 
والغائب» وإلا جر إلى التعطيل والتشبيه". 

وللأسف المتكلمين المتأخرين -و أولهم الإمام الرازي بالرغم من نقضه بعض مباحث 
المنطق» ويُلحق بالمتأخرين الإمام الغزالي بالرغم من كونه من المتقدمين- قد نبذوا قياس 
الغائب على الشاهد بدعوة المناطقة أنه يجر إلى التشبيه والتعطيل» وقد علمت أنه قد يكون 
في الواجبات عقلاً والمستحيلات عقلاً والجائزات عقلاء والمُمتعمل منه في علم التوحيد 


هو الواجبات والمستحيلات عقلا فقط؛ فلو قال المجسم: كل فاعل جسمء فيلزمه ان كل 


(')البرهان» ص9؟١١706١.‏ 
(') شرح المقدمات السنوسية للغمام السنوسي» ص57 .١‏ 
(')شرح كبري السنوسية» ص15. 
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جسم حادث فيكون كل فاعل حادثء أو لو قال المجسم: كل موجود فهو في جهة ومكان» 
فيلزمه حلول الباري في مخلوقاته الجهات والأماكن بالإضافة للتحيز والتناهي وقيام 
الحوادث. 

فقياس الغاتب على الشاهد لا يستخدمه المتكلمون إلا بأقسام الحكم العقلي خلافاً للمجسمة 
الذين لا يفرقون بين المستحيل عقلاً والجائز عقلاء فهم لا يستخدمون القياس على وجهه 
الصحيح أي الثابت في نفسه» وكان من الأفضل استكمال وتتميم طرق المتكلمين في 
الأنقة ارال مدي تقس على جيرا الشمطج يالا فق :تراك بعلم النظو بووالسقوط: في 
اضطراب المنطق الأرسطيء فهو يسبب اضطرابا شديدا في العلوم والذهن بل وحتى في 
يقينية العقائد؛ لقصوره في التمييز بين قياس الغائب على الشاهد في الجائز عقلاً وغير 
الجائز عقلاء فجميع الأدلة العقلية في إثبات الصائع وتوحيده وغيرهما من المباحث 
استقراتية؛ لكونها انتزاعية فهي قياس غوائب على شواهدء اللهم إلا ما أقيم على القسمة 
العقلية» ولكن إيقاع حكم الإمكان -الذهني- على كل الموجودات الخارجية يلزمه استقراء 
تامء فكيف السبيل أيها المتكلمون المتبعون لأرسطو واستقراته» الرافضون لقياس الغائب؟! 
ويكفي هذا القدر في هذا المستوىء وبانتهاء موازين العقول تكون قد نلت ثمرة من ثمار 
غلم النطن ورهي: الميق نين البزاهين. و الشيهات: 

خاتمة خارج موضوع البحث 

النتكليون برضي اندعوم انها قيضو القرا :من القرء إن الكريع مخ قله قدا + 

(وَإَِ لتم يا مُوسئ لّن نصنبر عَلَى طَعَام واحبد قلغ لَنا ربك يُحْرِج لَنَا مما تنبت الْأَرْضْ 


ل حر ا ا ا د لي ا ا ا ال ل ال د “ييا 
مِن بَقلِهَا وقِثائهًا وفومها وعدسِيها وبَصلِها :© قال اتستبدلون الذي هو أذنى بالذي هو 


(وَمَا كَانَ جَوَاب قَوْمِه إلا أن قالوا أُخْرجُوهم من فَرَيَيِكم © إِنْهُم ناس يَتطهّرئون)(". 
شكوى بني اسرائيل نبي الله موسي عليه السلام قياس الأدنى؛ فالمن والسلوي خير من 
هذاء وأيضاً الزراعة تطلب جهداً و وقتا والله لم يكلفهم بأي عملء وكذلك اعتداء قوم لوط؛ 
من أحق بالخروج الطاهرون أم النجسون؟! 

(إنَّ مَل عيسئ عند الله كَمَتل آدَمَ 5 خَلَقَهُ من تراب ثُمّ قال لَهُ كن فيكون)7" 

هذا قياس الأولى؛ لأن عيسى عليه السلام ولد بلا أب» وآدم عليه السلام ولد بلا أب وبلا 
أم؛ وأيضاً سجد له الملائكة فهو أحق بالبنوة لله عز وجل لو كان لله ولد تعالى الله عن 
الك هلوا كنين . 

(يَا أَيَّا الذين آمنوا إنمَا الْحَمْر والمَيْمير وَالأنصاب وَالأَرَنَامُ رَجْس مّنْ عَمَل الشيْطان 
َاجِتيُوة لَعلكمْ تفلخو ن(90)) 9). 

وهذا قياس مساوي؛ يساوي كل الأنواع في الحكم بالتحريم والنجاسة» ويُلحق غير 
المنصوص بالمنصوص. 

(أقنَا يتَظرون إِلَى الإيل كيف خلِقت (17) وَإلَى السسّماء كيف عت (18) وإلى الْجبَال 
كيف نصيبت )١9(‏ وَإلى الأَرْضٍ كيف مطحت (01))50. 

هذا قياس دلالة؛ فدلالة الآيات على الله عز وجل كدلالة الفعل على الفاعل» والكتابة على 
الكاقف. 

)سورة البقرة» آية١5.‏ 

')سورة النمل» آية>ه. 

')سورة آل عمرانء آية51. 


( 
')سورة المائدة. 
( 


كك 


) 
) 
) 
) 


سورة الغاشية. 


الفصل الحادي عشر: التلصص على الذهن 
وقلناً التتضصن: وكيس البالاحطةة# حكن يفك الذنهن النلاخطة: (مشنا هد ة) ‏ النشين:(للّذات 
المُلاحيظة) له وهو يتحرك في المعقولات؛ حتى لا يتشتت أو يتوقفء فلما كانت النفس هي 
المتحركة في المعقولات؛ كان الذهن ساقيها وقدميها في المعقولات المحضة. 
ولن نناقش في هذا المستوى الفرق بينهما ولن نناقش أيهما المدرك والمُدرك» وحدودهما 
في الإدراك» والنلصص على الذهن بواسطة الذات المُلاحظة أو المشاهدة له (النفس) 
يكون على سبيل المثال؛ أن تنظر في النسبة والتداخل بين الأصل الأول وبقية الأصول 
والفروع والثمارء فيوجد أربعة عشر قسماء ثم تنظر في النسبة والتداخل بين الأصل الذي 
يليه وبقية الأصول والفروع والثمار» فيوجد ثلاثة عشر قسماً بعد حذف المكررء وهكذا 
بقية الأصول والفروع والثمار. 
ولك التلصيضن اله يطشقعة وزابهدة وبحي النعيو ل علس :ل أكقروفالتد] كل :ورالنكاون ييه 
الأصول والفروع والثمر من ملح علم النظر وليس من اولوياته؛ ولذلك لم نتحدث عنه في 
هذا االمستوى كفير از الذي تقضددة:بالتلضيصن :ولا تعتي يزه هو التلضصن على التداخن 
والتكامل بين الأصول والفروع والثمارء ولكن له أضرار ومنها: 
١-إلهاء‏ عن المقاصد(مقاصد علم النظر وفوائده). 
؟-تعقيد وتعسير بلا تحصيل(فالتركيب لا مدخل له في تصحيح البنيان؛ لآن كل منها 
صحيح بذاته» و ليس تركيبه هو الذي صححه). 
"-تكلف لا حاجة له إلا الفضول(وهو مقبول طالما أنه مثل ملح الطعام؛ أي كثيره يُفسد). 


القسم الثالث: النظر في الفنو ن(معالمها العامة 
دي 


"0١ 
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معيار تأخير العلوم المدونة (الفنون) 

العلم قد يُراد به الانكشاف أو صفة العالم أو الإضافة أو الفعل بمعنى الطلب من الناظر أو 
الانفعال في نفس العالم أو العلم المدون وهو المقصود هنا فقط لا غير في هذا القسم. 

لما كانت العلوم حادثة في الإنسان بأسباب العلم وضوابطهء وجب تقديمها بالذات على 
العلوم المدونة» ولما كان العقل وموازينه من أسباب العلم» وجب تقديمه بالذات على العلوم 
المدونة» وسوف نذكر ما ذكرناه في المستوى الأول7) ونضيف إلية بإذن الله تعالى. 
معيار ترتيب مباحث العلوم المدونة (الفنون) 

أول ما نبدأ به هو مراحل تكوين العلم من مساتله وانضباطها بالقواعد والأصول الضابطة 
ثم تأليفها وانتظامها كالبنيان المرصوصء وأخيرا مبادئه؛ ليعرفها مُتعلميه ؛ ثم النسبة بين 
أقننامة و تقسيفاقة وزغاليا ما تحضل الأقشاء :مرق اتتظام المسائل يلا تكلق اللهى إلا التوتيب 
بمعيار مقصود منضبط. 

يليه النسبة بين العلم المدون وغيره أي مشتركات العلوم وتقسيماتها وتداخلهاء وأخيرا 
اللواحق والمتممات لهذا القسم وهي؛ أحوال أهل العلم من الفهم ودرجاتهمء ونكتفي بهذا 
القدر في هذا المستوى. 


()علم النظر الكلامي؛ المستوى الأول» من ص54 ١إلى‏ ص؟5777. 


هه ؟ 


الباب الأول: تكوين العلم ومبادثه 


الفصل الأول: تكوين الفن 
حذده 
يقول الشيخ السباعي في حاشيته على شرح الخريدة أن الفن عبارة عن/": 
'جملة قواعد وضوابط متعلقة بموضوع واحد يُبحث فيها عن أحوال موضوعه". 
ويقول الإمام ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير عن حد أصول الفقه7©): 
' الأدلة الكلية والقواعد التي يتوصل بمعرفتها إلى قدرة الاستنباط' 
العلم المدون(الفن): مجموع المسائل الجزئية المنضبطة بقواعد وضوابط وأدلة كلية 
وبينها وحدة في جهة الموضوع والثمرة خصوصا وفي المبادئ الأخرى عموما. 
يقول الإمام ابن خلدون عن مقاصد التأليف في مقدمته: 
'أولها: استنباط العلم بموضوعه. و تقويم أبوابه وفصوله» وتتبع مسائله أو استنباط مسائل 
ومباحث تعرض للعالم المحقق يحرص على إيصالها لغيره لتعم المنفعة به ... 
ثانيها: أن يقف على كلام الأولين و تواليفهم» فيجدها مُستغلقة على الأفهام ويفتح الله له في 
فهمها . فيحرص على إبانة ذلك لغيره ممن عساه يستغلق عليه... 
ثالثها: أن يعثر المتأخر على غلط أو خطإ في كلام المتقدمين ممن اشتهر فضله؛ وبُعد 
في الإفادة صيته» ويستوثق من ذلك بالبرهان الواضح الذي لا مدخل للشك فيه» ويحرص 
على إيصال ذلك لمن بعده؛ إذ قد تعذر محوه ونزعه بانتشار التآليف في الأفاق و 


(()مجموع الحواشي السنية على شرح الخريدة البهية» ص؟57١.‏ 
التحوين في أضنوك: الفقه للأماك :انق اليماء الحتقىء الجزء. الأؤل: ص ها بداو لعفت التلسة نزوت لان 
ط195١١١م.‏ 


الأعصارء وشهرة المؤلف و وثوق الناس بمعارفه؛ فيودع ذلك الكتاب ليقف الناظر علي 
بيان ذلك. 

رابعها: ان يكون الفن الواحد قد نقصت منه مسائل أو فصول بحسب انقسام موضوعه... 
خامسها: أن تكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة في أبوابها ولا منتظمة؛ فيقصد 
المطلع على ذلك أن يرتبها ويهذبهاء ويجعل كل مسألة في بابها... 

سادسها: أن تكون مسائل العلم مفرقة في أبوابها من علوم أخرىء فينتبه بعض الفضلاء 
الى موضبوع تلك الأذ وح مسائله كيتكل الكو و وعدين يقلن وتفامية في بجفلة العلره 
التي ينتحلها البشر بأفكارهم... 

سابعها: أن يكون الشيء من التواليف التي هي امهات للفنون مطولاً مسهباء فيقصد 
ال 0 0 اا 

ويمكن ان نقول أن المراحل العامة بل الأعم اللازمة لبداية تكوين أي علم هي: 

أولا: طرح الأسئلة 

طرح الأسئلة ومحاولة الإجابات عنهاء والإجابات منها الصحيح المُنضبط المبني على 
منهجية صحيحة» ومنها الخطأ المبني على منهجية خاطئة» ومنها العبثي الذي هو بلا 
منهجية أصلا؛ لذلك هي مرحلة في تكوين وليس تدوين العلم وهي قبل مراحه كلها. 
ثانيً: الجمع والتدوين 

النتقطياء الاجاناك» لخضيوزها والتشتعانكيرها وهنا يكين المكديدة تقصياد والمورضوع 
إجمالاء ولكن لا تظهر هوية خاصة بالعلم متمايزة؛ لعدم انفصال مسائله ومباحثه عن 
غيره عن الكتب الخاصة بغيره من الفنون أي يُبحث ضمن مؤلفاتها لا خارجا عنها. 


ثالثا: ترتيب وتهذيب المسائل 


(') مقدمة ابن خلدون» الجزء الثاني»ء ص١547945,954.‏ 


لاه" 


فيتم تجميع المتشابهات وتفريق المختلفات لترتيبهاء علي أساس وحدة الجهة بينها التي 
تربطها ببعضها وهي الموضوع؛ فيظهر الموضوع تفصيلا أي بمباحثه الكلية فتظهر 
القواعد الكلية والأصول العامة» بواسطة القياس بين الجزئيات وتعدي العلل (الصفات) 
المشتركة فتنكشف القواعد(القوانين) والأحكام»؛ ثم بملاحظة العلل والصفات والأحكام 
والقواعد المشتركة بين المسائل الجزئية تظهر الضوابط مذكورة مع المسائل لا ذكر 
مستقل لها وفي هذه المرحلة تتحقق الثمرة والفائدة من هذا العلم؛ التي كان البحث عنها 
سبب تكوين العلم» ويستحيل ترتيب علم دون تهذيب مسائله؛ ولكن قواعده وأصوله 
وضوابطه ليست مستوفاة بكاملها بعدء وقطعا تظهر أقسام الفن وأبوابه وفصوله. 

والباب هو اسم جملة مختصة من العلم مشتملة على فصول غالباء والفصل هو اسم لجملة 
مختصة من العلم مشتملة على مسائل كما ذكر شيح الإسلام زكريا الانصاري في شرحه 
على لقطة العجلان(). 

ثالثاً: التحقيق الإجمالي للفن 

فيتم التفريق بين المتمائلات بالتدقيق والتجميع بين المختلفات بالتحقيق» وهذه مرحلة نضج 
تكوين العلم» ويظهر فيها بوضوح التداخل والتكامل بينه وبين باقي العلوم. 

رابعاً: التحقيق التفصيلي للفن 

وهذه المرحلة تكون موجهة نحو مقارنة التعريفات لتنقيحهاء و تكرار اختبار القواعد 
بالشواهدء و التعمق الشديد في بحث الضوابط فتستقل بالذكر بعد أن استقلت بالبحث. 
ولا يعني ذلك إهمال بقية مباحث الفن» ولكن ما ذكرناه هو أهم ما يبحث في هذه المرحلة. 


(()تحقيق عدنان علي ابن شهاب الدين» فتح الرحمن شرح لقطة العجلان للإمام الزركشيء أنظر: ص5 "وص١‏ 5»: 
دار النور المبين للدراسات والنشرء عمان-الأردن.ط؟ ٠ ١‏ 5ىام. 
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كاين + اللتعهن الندرسين 

وهذه المرحلة ليست من تكوين العلم ولكنها من تدوينه» وفيها تتحول الكتب الامهات 
والمتوسطات إلى ملخصات ثم كتب تدريسية للطلاب» ولا يمنع ذلك من الشرح والجرح 
كماافي' جتروواع وهو اتن المتكلبين الب وتعدي الكناء اليتوي :ومدويقه "الذين ساروا 
على طريقة المتقدمين ولم يهملوا المتأخرين» فإنك تجد فيها فرائد لا توجد حتى في جميع 
المطولات والمتوسطاتء والذي يقول أنها سمة تخلف وجمود في علم التوحيد» هو جاهل 
بعلم التوحيد على طريقة المتكلمين السُنة أي انه في احسن أحواله مؤرخ لفن الكلام وليس 
عالم بالكلام؛ كحال المستشرقين المتعصبين ضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
والمُصابين بالإسلاموفوبياء وحتى تأريخهم لعلم التوحيد المُّني بلا منهج علمي دقيق! 
التفاضل بين المتقدمين والمتأخرين 

يقول الإمام الشاطبي في الموافقات(": "أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد؛ 
فإنيد أقم دمن عب هه هن المذاكرين هو أصبل كلك الخجرية والخبى. أن الكهريةاقبو 
أمر مشاهد في أي علم كان» فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما يبلغه المتقدم. 
وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري؛ فأعمال المتقدمين -في إصلاح دنياهم 
ودينهم- على خلاف أعمال المتأخرين» وعلومهم في التحقيق أقعد' 

وتفضيل الإمام للمتقدمين ليس معناه إنكار فضل المتأخرين واتهامهم بالجمود والتخلف؛ 
فالعلم تراكمي وهذا سبب فضل المتأخرين على المتقدمين» وأما أسباب فضل المتقدمين 


فمن جهتين؛ الأولي هي اهتمامهم بالبنيان أي الأصول والقواعد والضوابط أكثر من 


(()تحقيق مشهور بن حسن آل سلمانء الموافقات الإمام الشاطبيء الجزء الأول»ء ص53 586١‏ ١ء‏ دار ابن عفان 
للنشن :و التوريغ,الحبو النتغؤدية 1531/7 


المسائل؛ والثانية هي طلبهم العلم وشروعهم في بحثه للغلبة سواء غلبة المُشكلات عموما 
أو غلبة الخصوم خصوصا؛ لذلك يكون نقضهم لأصول الخصوم دون دقيق مسائلهم؛ وأما 
المتأخرين فقد شبعوا من غلبة المتقدمين واضافوا إليهاء ثم طلبوا مزيد لذة؛ فأصبحوا 
يبحثون دقيق الدقيق في المسائل دون نسبتها للغلبة» وطلب العلم للذة لا قيمة له؛ لأن لذة 
أي علم هي الغلبة ولا منفعة حقيقية من طلبه لذاته» فكل علم لا غلبة فيه فهو عبث» وكل 
لذة لابد لها من زوالء ونكتفي بهذا القدر في هذا المستوى. 

مسلمات ومجاري ومحارات ومواقف الفن 

غرف الفن: هو كل أمر تواطأ عليه أهل الفن » وهو ينقسم إلى: 

أ-حقيقي (مسلمات الفن): هو كل أمر تواطأ عليه أهل الفن وهو ثابت في نفس الأمر 
ومستمد من علم قبله أي يسلمه أهل الفن ولا يُبرهن عليه في الفن. 

ب-فرضي: بجعل أهل الفن واتفاقهم مع قطع النظر عن نفس الأمر؛ كما اثبتنا في الكليات 
الخمس والماهية والحد الأرسطيء وقواعد وضروب وإشكال بل وقضايا وجهات وأحكام 
المناطقة» فمنطقهم كله ليس إلا استقراء ظني وليس استنباط ولا يقين» أو إفك افتراه القوم 
واعانوا بعضهم البعض عليه. 

مجاري الفن: هي موضوعه. 

محارات الفن: ما احتار فيه أهله ولم يعلموه واختلفوا فيه اختلافا شديدا بلا قطع من أحد 
متهم . 

مواقف الفن: هي ما يقف فيه علماء الفن» لافتقاره إلى آلة أو علم أعم أو لحيرة أهله. 


"0 


الفصل الثاني: معايير الفن 
يقول الإمام التفتازاني في مختصر المعاني عن حد القاعدة(!): 
'حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته» ليتعرف أحكامها منه...الأمثلة: وهي الجزئيات 
المذكورة لإيضاح القواعدء والشواهد: هي الجزئيات المذكورة لإثبات القواعد فهي أخص 
هق الامثلة””: 
والحكم وحده وأقسامه؛ من حيث الجعل وعدمه أو التركيب وعدمه أو عمومه وخصوصه 
قد ذكرنها سابقاً في هذا الكتاب فعد إليها في مواضعها. 
شروط القاعدة العلمية 
ذكن الأمام:الشاطبى. أنها 20 العموم والاطر اذو القبوت وكوتها تحاكما لا محكوم عليياء 
وذكر الإمام علي جمعة في الفرق بين العلة والحكمة() : أنها ظاهرة و منضبطة. 
ونستخلص مما سبق أن شروطها كالآتي: 
١-ظاهرة؛‏ لو كانت باطنة» فلا يمكن التحقق من صدقها كالمنامات والإشراقات. 
١-مشتركة؛‏ لتصلح قاعدة عامة للأفرادء وإلا فهي فردية (شخصية). 
"'-منضبطة؛ أي تكون مطردة ومنعكسة مع أفرادها أي مساوية لها في الدوران. 
؟ -ثابتة في نفسها؛ لتكون حاكمة لا محكومة» فلا تخضع لذوق العالم أو ايديولوجيته. 
الاستثناء وأقسام القاعدة 
لو كانت القاعدة شمولية (مُطلقة) أي يستحيل عقلا تخلفها؛ فالاستثناء يبطلهاء ولو كانت 
استغراقية أي يجوز عقلا تخلفها لكونها عرضية؛ فالاستثناء يبطل تعميمها ويُخصصها 
فتكون مقيدة» ولذلك كانت الناطقية عرضية مجعولة ويجوز عقلاً وقوع التخلف فيها كما 


(') الشيخ/محمود حسنء مختصر المعاني للإمام التفتازاني» المجلد الأول» ص ١”؛‏ الناشر مكتبة البشري» كراتشي 
- باكستان»ط١‏ ٠١٠١5١م.‏ 

(')أنظر: الموافقات؛ المجلد الأول» من ص8١ ٠‏ إلى .١٠١١‏ 

(') دكتور علي جمعة» تاريخ علم أصول الفقه» ص١١١.‏ دار المقطم للنشر والتوزيع ط١اء‏ 5١١٠م.‏ 
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في الأبله والمجنون وليست ذاتية وعقلية محضة كما زعم المناطقة الأرسطيون. 
وشروطه هي نفس شروط الفرق كما ذكرناها سابقاً في مباحث الفرقء فَعْد إليها. 

المثال والشاهد 

الأمثلة هي الجزئيات المذكورة لإيضاح القواعدء والشواهد هي الجزئيات المذكورة لإثبات 
القواعد» وهي أخص مطلقا من جهة صلاحية الذكر» ومُباينة من جهة الغرضء كما ذكر 
الإمام الدسوقي في حاشيته على مختصر المعاني!!)» وأما الفرق بينهما كالآتي: 

أولاً: خطأ الأمثلة لا يبطل القاعدة -طالما أنها لا نزاع فيها- خلافا للشواهد؛ لكون الأمثلة 
غرضها الإيضاح فقط دون الإثبات» وأما الشواهد فغرضها إثبات أو نفي القاعدة. 

ثانياً: الامثلة بدلية أي يمكن إبدال أحدها بالآخر خلافاً للشواهد؛ لكونها أدلة صدق أو 
إيطال الدعاوى النظرية»ء فلا استبدال فيها. 

قواعد وأصول وضوابط ومقاصد ونظريات(معاير) الفن 

القواعد: هي ما يفتفر إليه و يُبنى عليها الأصول أي هي أصل الأصل. 

الضوابط: هي القواعد التي تفتقر إليها المسائل وليست من بنيان الفن كالقواعد والأصول 
والفروع؛ مثل قواعد الاستصحاب في علم النظر. 

المقاصد: هي المنافع الحاصلة من العلم وهي المطلوبة والغاية منه ومن بحث موضوعه. 
النظريات: هي التصورات الكلية للمسائل أو المنهج الخاص بالعلم وليست من بنيانه 
ولكنها تحكمه فهي أعم منه؛ كقاعدة ما يلزم منه المحال فهو محال؛ فهي أوضح ما تكون 
في الإلزام وهي أعم منه مطلقا ولا تعارض؛ لكون الإلزام فردي إضافي وهي مشتركة. 
ونكتفي بهذا القدر في هذا المستوى دون بحث وقوع هذه المعايير في علوم الفقه. 
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الفصل الثالث: المبادئ العامة للعلوم 
١)الاسم‏ 
لكل علم اسمء ولولا الأسماء والألفاظ واللغات ما تواصل الإنسان مع أحد من أبناء جنسه؛ 
ولا انتقل العلم من فرد لآخرء فلكل علم اسم كما أن لكل معلوم العم سوا كان ا 
معدوماء ويكون موضوعا بإزاء معنى» هو الحد أي مصطلحه في نفس الأمرء وهو أول 
ما يُعلم من العلم لكون اللغة هي وسيلة نقله من المعلم للمتعلم. 
")حكم الشارع 
والمراد به حكم الشرع الشريفء وطلبه يُهلك لو كان حراما اللهم إلا اسمه» وقد تتوهم أن 
هذا المبدأ فائدته شرعية وليست علمية. والحق ليس كذلك؛ فالله عز وجل خلق الإنسان 
بعد خلق الكون وأمر الإنسان بالعلم والعمل والسعي مع العبادة» وخلق الملاتكة والجن 
والشياطين» فمن العلوم المحرمة السحر والتنجيم وغيرهما؛ فكل علم يتعاون ويستعين فيه 
الإنسان بالجن والشياطين فهو حرامء مهما اختلفت أنواعه؛ حتى لو كان تأمل اشراقي . 
إن دخول هذه العلوم إلى عقل الإنسان وإلى مجتمعه وحضارته؛ بحيث لا يُفرق بين العلوم 
الحسية والأسباب الحسية العادية وبين الجن والشياطين وبين الخرافات والدجل والخدع 
البصرية والخدع العلمية والتي هى من عجائب العلوم الحسية (الطبيعية)» فيجعله مهوساً 
ويُضعف ثقته بالأسباب العادية المحسوسة وتوكله على الله» ويصبح مهوسا بالخوارق 
وفوعؤيا مرج هط از واقه الحق :و الشياظين لفواتشككا فى "قدو ة الله على بكقكة: 
فالحكم الشرعي بالتحريم يحفظ عقل الإنسان ومجتمعه وحضارته وثقته بالمحسوساتء وقد 
تكن طن القاش.وجؤة لحن ثم تيز تفنسا وذقنا إذا ضاف كلواهن :هذا الخالم الح 
على يد البوذيين أو البراهمة وغيرهم من الإشراقيين ويتحول من الرفض المادي الحسي 
إلى الخضوع والتسليم الخرافي لهذا العالم الخفي؛ لعدم قدرة الحواس والعقل -بدون 
الوحي- على النفاذ إلى هذه الغيبيات وتفسيرهاء وتحديد مدى تأثيرها ونفعها وضررها 
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على الإنسان؛ وقد ثبت عقلاً وشرعا أنه لا خالق للحوادث والممكنات إلا الواجب القديم. 
)الحد 

وتأخره عن الحكم الشرعي لكون بعض الحدود اعتقادية (ايديولوجية) مخادعة؛ كتسمية 
وحد السحر والتنجيم والاشراقات القبالية والبوذية والبراهمية بعلوم الحكمة والتنوير! 
يقول الشيخ ابراهيم بُصيلة المالكي في حاشيته على شرح الخريدة/'):'(والحد) احتيج إلى 
معرفته لأجل أن يتصور بوجه ما وإلا لامتنع الشروع فيه إذ لا يُتصور عقلا قصد 
المجهول المحض... لابد لكل طالب علم أن يتصوره بحده أو رسمه؛ ليمتاز عنده ويعون 
على بصيرة في طلبه» وتصوره بالحد أوإلى لأنه أقوى طرق الامتياز". 

وما الغلماء العالمو: للمسائل والمقاهيم إذا ظلبوا لها تعريفاً» فذلك لفوائد الخد ومتها: 

١‏ -ضبط المناقشة في المسائل العلمية وبيان مقصود كل مُناقشء للوصول إلى الصواب. 
#اتقا اللطالات؟ خصوض : قاو ا الففريفاك نا اننكل لفن من المخصر: لصن رمن 
جيل إلى جيلء أو من أمة إلى أمة» ولذلك يستحيل أن يخلو علم عن تعريفات وحدود. 
*"-تعريف السائل الجاهل للمحدود عموما؛ وبدونها يكون في أمور الناس مشقة عظيمة: 
وذلك لآن :كل علوم لا تقرف حسواء كان بالحه ان يفيروت إلا بالبديهيات أو بالموجودات 
الكاضرو كل الداع أن الى علنيا غلبا حضوو مواء ماخها أن يكافير : 

وهو أول ما يأتي بعد الحد ويليه الثمرة لأن الفن يُحد بهماء يقول الشيخ ابراهيم بُصيلة 
المالكي في حاشيته على شرح الخريدة7):"(والموضوع): احتيج إليه لأن تمايز العلوم في 
ذواتها ليس إلا بحسب تمايز الموضوعاتء فإذا عرف الموضوع.؛ أحاط بجميع مسائله 
كمال يفك أن "كل مناه ترود قلمده قله :افيا سن ذلك العلا 


(')/مجموع الحواشي السنية عل شرح الخريدة البهية, صه 5 .١ 5.١‏ 
(')المرجع السابق»ء صه 5 .١‏ 
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والحق أن موضوع العلم هو هوية جهة بحث المسألة باعتبار هويته الخاصة به المميزة له 
عن غيره وهو أوصاف وأحوال المسائل من هذه الجهة » ومباحثه العامة يختص كل منها 
ببحث بعض الأوصاف والأحوال؛ وهي المباحث العامة (الأقسام) التي ليس أعم منها 
مبحث في هذا العلم» ومجموعها هو موضوع العلم. 

©)الثمرة (والغرض والفائدة والغاية) 

فالشيروة :هي القع اللقننسسة القن "لجنيا سللده يو تتحظ ونور كيو ع« العلدى سوق لاكل بن نقلكاة 
عن العلامة الفناري والشيخ الشرواني في المستوى الأول» وذكر العلامة الفناري أن 
أهمية غانة اقلم + أن يدرك غايتهاة ليزداة بهذا وتشاطاء: ولا يكو سعية حينا وكدذلا. 
و ذكر الشيخ الشرواني في شرحه: أي أن يصدق بترتب فائدة عليها مختصة بها في 
اعتقاد الطالب» معينة ومرتبة عليها في الواقع» ومعتدة بالنظر إلى مشقة تعرض له في 
تحصيل تلك الكثرة...إذ لو لم يصدق بفائدة كذا: 

١-فإما‏ أنه لا يصدق بفائدة فيه؛ فيستحيل إقدامه عليه والشروع فيه... 

١؟-أو‏ يصدق بفائدة» لكن لا يصدق بما يختص بهاء بأن يصدق بأن ما لها فائدة على 
الوجه الكلي... 

"-أو يصدق بفائدة مختصة بهاء لكن لا يصدق بما هو المتعين. 

ثم يقول الشيخ الشرواني: فإنه لو اعتقد بما لا يترتب عليه و ربما زال اعتقاده فيه أثناء 
سعيه؛ لعدم وجدان المناسبة بين ما يعتقد ترتبه وبين ما حصل له؛ فيصير عبثا بلا فائدة 
في نظره.؛ فيقع القصور في سعيه. 

ويقول الإمام الزركشي في البحر المحيطأ/'): 

"واما الفائدة فهي الغاية الموصلة للأمور المهمة؛ وللسبب الغائي اعتباران: أول الفكرء 
ويسمى الباعث. ومنتهاه وهو أخر العمل» ويسمى الفائدة. 


(')البحر المحيط. الجزء الأول» ص78 . 
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ويوضح الشيخ الشرواني الفرق بين الغاية والفائدة والغرض فيقول/'): 

'أعلم أن كل امر يترتب على الفعل فهو: من حيث أنه على طرف الفعل ونهايته يسمى 
غاية ومن حيث أنه يرتب عليه ثمرته ونتيجته يسمى فائدة... لكن الفائدة... من حيث انها 
مطلوبة للفاعل تسمى غرضا". 

*)الفضل 

هو أول ما يلي الثمرة» وفضل أي علم هو حال المستفيد منه» ففضل العلم هو أثره على 
الناس وليس جزءا منه بمعنى الفائدة الشخصية خلافاً لفائدة العلم في ذاته فهي الثمرة. 
والغرض قد يكون علمي فهو الثمرة وقد يكون شخصي فهو الفضلء وكل العلوم تتفاوت 
فى القطال آق فى لكاو .شل عو انك بحنب قائدة كل كلد وتقيرا وري علوي تنما شي 
الفضل على العلماءء فجميع العلوم شريفة اللهم إلا ما حرم منها كالسحر والتنجيم. 
٠)الاستمداد‏ 

يقول الإمام الطاهر ابن عاشور في تفسيره: "استمداد العلم يراد به توقفه على معلومات 
سابق وجودها على وجود ذلك العلم عند مدونيه لتكون عونا لهم على إتفان تدوين ذلك 
العلم... وليس كل ما يذكر في العلم و من مدده» بل مدده ما يتوقف عل 
أي المقدمات المُسلمة في هذا العلم وهي من غيره وليست من موضوعه؛ وهي من مُلح 
العلم لا من صُلبه كما ذكر الإمام الشاطبي في الموافقات: 'ويتصور ذلك في خلط بعض 
العلوم ببعض؛ كالفقيه يبني فقه على مسألة نحوية مثلاء فيرجع إلى تقريرها مسألة -كما 
يقررها النحوي- لا مقدمة مسلمة... ؛ صار الإتيان بذلك فضلا غير محتاج إليه". 


(') أبو جعفر الظاهريء حاشية قول أحمد على الفوائد الفنارية شرح الرسالة الأثيرية وعليها حاشيتا العمادي وقرة 
خليل وجهة الوحدة للشيخ الشرواني. ص51 4» الناشر دار تحقيق الكتاب. ط١‏ 526١١7م.‏ 

(')الإمام الطاهر ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» الجزء الأول؛ الكتاب الأول»ء ص18١»‏ حقوق الطبع 
محفوظة للدار التونسية للنشرء تونس5/852١م.‏ 

(') الموافقات» الجزء الأول» ص77١.‏ 
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6)النسبة 
وهي أخص من الاستمداد؛ كالفيزياء نسبته علم حسي واستمداده يدخله علوم عقلية محضة 
كالرياضيات والمنهج الاستقرائي(قياس الشاهد على الشاهد وقياس الغائب على الشاهد). 
وإن شئت فقل نسبّه؛ بمعني تصنيفه أي إلحاقه بأشد العلوم شبهاً به في منهجه » وتتداخل 
وتتكامل مسائلها مع مسائله فيكون من جملتهاء أي الحزمة التي ينتمى إليها. 

1)تصوره الكلي(نظرياته) 
وهي أخص من الاستمداد والنسبة وأعم من المسائل» وقد سن الإمام الدكتور علي جمعة 
التفتي الشائق لجمهووية مضيو 'العريية سئنة حسدة وله أخريها و أضاف ميدأ حذيدا فى 
كتابه تاريخ علم أصول الفقه كما نقلنا عنه في المستوى الأول؛ فقال : لعل أبرز المداخل 
المنهجية في عرض العلوم الحديثة يتمثل في فكرة "النظرية" والتي تعني تلخيص المسائل 
في مقولة جامعة معبرة عن القضية الأم و تدور حولها المسائل الفرعية لهذه القضية وهذا 
ما نقصده بالنظرية هاهناء وليس بالضرورة أن تمثل المقولات التفسيرية". 
فالمقصود بالنظرية التصور الكلي للمسائل وليس التفسير» أي القواعد التي تبنى عليها 
الأصول ثم الفروع فالثمرات وليس الأسباب والعلل» ونحن نجتهد وبالله التوفيق فنقول إن 
القواعد تنقسم قسمين: 

قواعد عامة وهي النظريات : وهي القواعد الأعم التي يندرج تحتها كل القواعد في العلم 
وهي تتعدى في كل أقسام العلم؛ كقولنا: قواعد علم النظر هي الاقتضاء الإيجابي بمسلك 
البناء أي البرهان» والاقتضاء السلبي بمسلك الهدم أي الإلزام» فما يلزمه المحال محال. 
وكقولنا: قواعد (نظريات) أصول الفقه هي الدلالة» وقاعدة (نظرية) الاستدلال. 
قواعد خاصة: هي القواعد الخاصة بكل قسم من أقسام العلم العامة التي يندرج تحتها 
القواعد الخاصة بكل قسم وهي لا تتعدى قسمها؛ كقولنا: القواعد الخاصة بعلم النظر 
خمسة؛ قاعدة الضروري والنظريء قاعدة النفسية والغيرية» قاعدة الإثبات والنفي 
(المنافاة)» قاعدة الذاتي والعرضي الثبوت»ء قاعدة الاقتضاء. 
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٠‏ )المسائل 

يقول الإمام الزركشي في البحر المحيط: " مسائل كل علم هي مطالبه الجزئية التي يطلب 
إثباتها فيه'1). 

فهي الأسئلة الدائرة في أي علم والاعتراضات والتي يُطلب البرهنة عليهاء والمسائل تدور 
على الأقسام والأصول والفروع والثمار؛ فأي علم تدور مسائله من الأقسام إلى القواعد 
والأصول ثم إلى الفروع حتى تستقر وتحصل الإجابة من الثمرة» ولا تبدأ مسألة جديدة إلا 
بسؤال جديد»ء وإذا كان موضوع العلم هو مباحثه الأعم التي ليس فوقها مباحثء فإن 
مسائل العلم هي مباحثه الأخص التي ليس تحتها مباحث» ولكن نحصر المسائل في 
المباحث الأعم؛ لكثرة المباحث الأخصء وأيضا لتوقف معرفتها عليهاء وهي إما مشتركات 
بين الفن وغيره فهي من ملح هذا العلم» وإما مختصات بهذا الفن فقط فهي من صلبه. 
١١)الواضع‏ وتاريخ الفن 

يقول الشيخ ابراهيم بُصيلة المالكي في حاشيته على شرح الخريدة البهية7):'(واضعه): أي 
ليوجب حسن الاعتقاد السعي في تحصيله". 

لكل علم واضع وقد تكون مسائل وموضوعات هذا العلم تناولها أكثر من عالم قبل تدوينه. 
والذي ينسب إليه العلم غالبا هو من وضع بنياناً أي منهجا و قواعد و وضع أصول يندرج 
تحتها الفروع و يخرج منها الثمراتء وأيضاً عُرفت آرائه بين أهل هذا العلم» و وافقه أهل 
هذا العالم» والحق أنه آخر ما يُعلم؛ لخروجه عن العلم لا عن أهله. 

وهذا الترتيب للمبادئ له أوجه عقلية وعلمية» وهو الذي نرتضيه في هذا المستوى خلافا 
للمستوى الأول. 


(')البحر المحيط؛ الجزء الأول» ص .١3١‏ 
()أمجموع الحواشي السنية على شرح الخريدة البهية» صه5١.‏ 
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الباب الثاني: تقاسيم الفن 


الفضيل الأول ناد ومقاضيية. الف 
يقول الإمام الزركشي في البحر المحيطا): 'مبادئ كل علم هي حدود موضوعه 
وأجزائه... وهو جمع مبدأ ومبدأ الشيء هو محل بدايته. وسميت حدود موضوع العلم 
وأجزائه ومقدماته... مبادئ» لأنه عنها ومنها ينشأء ويبدو". 
مبادئ الفن: هي أقسام ومباحث الفن المقصودة لغيرها؛ لكونها واسطة (آلة) له. 
مقاصد الفن: هي أقسام ومباحث الفن المقصودة لذاتها والمٌوصلة لثمرة الفن. 
المبادئ والمقدمة 
فول الشيت الشتووات (): "/(مثالاق) فهي نطاق على .ما هذا هه :أوائل العف :قل الشورويع 
في الفن» لارتباط به في الجملة» فهي أعم من المقدمة بمعنى: ما يتوقف عليه الشروع إما 
فطلفاء أو .خلى وج :كنال النضيزةى.وفوو :الدقية في تخصبيلف أو آنا المقدمرة بمعتى جنا 
كينو في تخضييل لذن في أغم من السالامه: .نوهو بها لا يكوة مقشيوذا بالذ كفن 
الفقدهد' (ومقاضة)"فهي: هنا يكو النكان :في أو الهو البحتة مغن أعز اده مقضيودا أولياً في 
الفن؛ لترتب غاية الفن عليه بلا واسطة". 
فالنسبة بين المقدمة والمبادئ هي عموم و خصوص جهي؛ فالمبادئ أعم من المقدمة 
لتناولها الموضوع والثمرة وغيرهما إجمالاء والمقدمة أعم من جهة ان مسائلها أعم وأكثر 
كبا عو سال المسادفة: 


(')البحر المحيط؛ الجزء الأول» ص ."١‏ 
")شرح الشيخ الشرواني على جهة الوحدة في حاشية قول أحمد على الفوائد الفنارية ص١58.‏ 
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الفصل الثاني: الفن له أجزاء 
نقلنا عن الإمام الغزالي في المستوى الأول قوله في المقصد الأسنى: نري أن نقسم الكلام 
في الكتاب إلى ثلاثة فنون: الفن الأول: في السوابق والمقدمات. الفن الثاني: في المقاصد 
والغايات. الفن الثالث: في اللواحق والمتممات. وفصول الفن الأول تلتفت إلى المقاصد 
الثفانت: التمهيذ و التوظئة؛:وفضوال: الفق. الثالك "تتغطف» عليها 'اتغطاق: النثمة و التكملة 
ولباب المطلب: ما تنطوي عليه الواسطة. 
أي أنه لكل علم مقدمة ومقاصد ولواحق ومتممات وهي أجزاء العلم الأعم والتي يدور 
عليها أقسامه وأبوابه ثم فصوله ومباحثه فمسائله وقد تكون هي أقسامه أو غيرها؛ فمثلا 
علم النظر مقدمته هي أسباب العلم وضوابطه؛ ومقاصده هي موازين العقول» ولواحقه 
ومتمماته هي الفنون ومعالمها العامة. 
أولاً: السوابق والمقدمات 
الفرق بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم 
نقلنا في المستوى الأول عن الإمام التفتازاني كلامه في مختصر المعاني: 
والمقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منهاء من قدم بمعنى تقدم» يُقال 
مقدمة العلم بمعنى تقدم» يقال: 'مقدمة العلم" لما يتوقف عليه الشروع في مسائله» و'مقدمة 
الكتاب" لطائفة من كلامه قدمت امام المقصود لارتباط له بها وانتفاعه بها فيه. 
ويقول الإمام الدسوقي في حاشيته على المختصر: 
مقدمة الكتاب هي اسم لمجموع الطائفة من الكلام اللفظي التي يقدمها المصنف أمام 
المقصود لارتباط له بهاء فما لم يقدمه وإن حصل به الارتباط والانتفاع لا يصدق عليه 
التعريف. ومقدمة العلم معان مخصوصة يتوقف عليها الشروع فيه. 
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مقدمة الكتاب: مجموع طائفة من الكلام اللفظي التي يقدمها المصنف أمام المقصود 
لارتباط له بها وانتفاعه بما فيها. 

مقدمة العلم: هي ما (معاني مخصوصة) يتوقف عليه الشروع في مسائله» فهي سابقة 
عليها وتمهيد وتوطتة لها. 

والفرق بينهما في أمور: 

١-مقدمة‏ الكتاب خارجة عن مسائل العلم ومقدمة العلم أصل للمسائل. 

١-مقدمة‏ الكتاب مقصودة للألفاظ ومقدمة العلم مقصودة للمعاني. 

”'-مقدمة الكتاب وضعية ذوقية بوضع المصنف أي خاصة بالمصنف فقطء ومقدمة العلم 
ثابتة في نفس الأمر بالنسبة للعلم وعامة بالنسبة لكل أهل هذا العلم. 

؛ -مقدمة الكتاب لا تكون أعم من الموضوع وإن كانت خارجة عنه:؛ بينما مقدمة العلم 
أعم منه ويشاركه فيها غيره من العلوم. 

ه-مقدمة الكتاب خاصة بالكتاب فقط وهي بدلية» خلافا لمقدمة العلم. 

النسبة بين المقدمتين 

والراجح عندنا هو أن النسبة بينهما في نفس الأمر هي المُباينة؛ حيث لا يلزم من صواب 
أو خطأ إحداهما صواب او خطأ الأخرىء وأما العموم والخصوص الوجهي بينهما فكل 
منهما مقدمة؛ فمقدمة العلم تتقدم في البحثء بينما مقدمة الكتاب في ترتيبه؛ وهو تقديم 
عرفي لعدم تأثر مقدمة العلم بل العلم كله بخطأ أو صواب مقدمة الكتاب» فالنسبة الراجحة 
هي التباين» وقد ذكر الإمام الدسوقي في حاشيته أنواع النسب بينهما فعْد لكلامه("). 


هل مقدمة العلم خارجة عن أقسامه لأنها أعم من موضوعه وشاركه فيها غيره من العلوم 
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أم هي من أقسامه؟ 

الإجابة: لا؛ لكون تحقيق مسائلها من ملح هذا العلم»؛ وهي مشتركات مع غيره من العلوم: 
وليست مختصات كموضوعه ولا من صلبه. 

الحد ومقدمة العلم 

ومذهبنا الذي نذهب إليه هو أن الحد من مبادئ العلم ومن مقدمته من جهة وجوب تقديمه 
قبل الشروع في العلم» ولكن من جهة دخول الموضوع والثمرة فيه ليحصل الامتياز التام 
فالحد وتحقيقه وتنقيحه من صلب هذا العلم» ولا تعارض لأن الجهة مُنفكة» فبينهما عموم 
وخصوص وجهيء وقد ناقش الإمام ابن أمير الحاج هذه المسألة في شرحه على التحرير 
فعْد لكلامه("). 

ثانياً: المقاصد(الموضوع) 

هو المقصود لذاته وهو لباب المطلوب في كل علم كما ذكر مولانا الغزالي ولا يشاركه 
فيه غيره أي من جهة الموضوع الواحد التي تربط المسائل ببعضها البعض فهذه جهة 
هوية (فردية) لا شركة فيها بالرغم من تداخل وتكامل العلوم مع بعضهاء وهو أخص من 
مقدمة العلم» ويبحث فيها عن أحوال هذه الموضوع. 

وقد ذكرنا في المستوى الأول عن الشيخ الشرواني كلامه النفيس في شرح جهة الوحدة 
في الفوائد الفنارية: 

كل هلم هيار هق" المسائل المتكتن 8 المتعدةة ومع ذلك قد دوه كلما ,و احد وغوه ناشنه 
واحدء وأفردوه بالتدوين؛ فلا شك أن هناك أمرا يناسب تلك الكثرة ويرتبط به بعضها 


ييعطو ع ويو اننكلقة اتسين ههفا كلف :و الهد 4 ذا لله كدي بهو بهمنة الويعة بعك ايحي 


(')التقرير والتحبير» ص؛ 4. 


ةن 


فيا ولق نينا اللويكةة الاعف رز يظ: اتلك مون المتكارة: 

ثم يضيف الشيخ الشرواني: 

فالعلم الحاضل هن تلك الجهة؛ العلم الإجمالي. وعلى الوجة الكلي؟ إذ الكثرة لكوتها 
جزئيات يتوقف تحصيلها على الوجه الجزئي ومفصله. 

فيوطيو ع التلج هو كلم يجي ويخدة المض انل كت إكا#موسيريت علد أضبوق الفه) الفله 
والادلة استمضكة مما ثم يذكر الشيخ الشرواني أهمية ضبط الكثرة بجهة وحدة: وإنما 
كاك «تفينور 'اللعية" اليكيزوولة الضياة يخم نظ كاك الحوقة ويا أر ته 

١-فإما‏ ألا يتصورها أصلا؛ فسيمتنع طلبها؛ إذ هو توجه النفس نحو الشيء» وتوجه النفس 
نحو المجهول من جميع الوجوه محال. 

١-وإما‏ أن يتصورها لا بخصوصها بل بوجه شامل لها ولغيرهاء فلا يتصور طلبها 
لخصوصها؛.. 

“"حوإما أن يتصورها بخصوصها لكن لا بتلك الجهة» بل يتصور كل واحد من تلك الكثرة 
بخصوصه. فيتعسر بل يتعذر؛ لكثرتها بلا حد من تناهيها.. 

فهذه فائدة جهة الوحدة التي تربط مسائله ببعضها وتميزها عن غيرها من مسائل العلوم 
الأخرى 

ثالثاً: اللواحق والمتممات 

ماعو بر 0 مشتركة بين 
هذا العلم المقصود لذاته والعلم الأعلى منه» والخاتمة قن قاننا مشتركة بين هذا العلم المقصود 
لذاته والعلم الأدنى منه» والمراد بالاشتراك التداخل والتكامل لا إنكار جهة الوحدة والتي 
هي هوية كل علم. 


كين 


والخاتقة: (اللواحق:والمتقمات) تهى لمن العم قطعاء و غالبا :هئ أخهن. هن موضوعه 
ويتوقف الشروع فيها على موضوعه؛ والموضوع متقدم عليها بالذات» وهي لازمة له أي 
تحيلة تذخ مجائلة»ففينائق كل كلح ذائرة على مقدمتة.وموضوغة ومتمماتة: 

تنبيه مكرر: 

ذكرنا في المستوى الأول أن ثمرة العلم أعم من خاتمته؛ وأوضح وأبسط ما يُقال على 
سبيل المثال ولتقريب الفرق هو أن الثمرة يحصل عليها طالب العلم من ترتيب رأسي 
اعد من لذو عه [اكصروك: ف النووعه زنينها التقاتية يحفم إن عليه قتاليه العام رمن :قز كي 
أفقي للعلم وتأتي بعد المقدمة والموضوع. فالثمرة أعم لشمولها مسائل المقدمة والموضوع 
والخاتمة» ونكتفي بهذا القدر في هذا المستوى. 
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الفصل الثالث: صلب وملح الفن 
سوك تلقل :هن الآماق' الناطي ,ولعنقا نخالقة وتتضوك فى هذه التضظل ماك على غين 
بعض مقاصده؛ يقول الإمام: "من العلم ما هو من صلب العلم» ومنه ما هو ملح العلم لا 
من صلبه؛ ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه؛ فهذه ثلاثة أقساه("). 
يقول الإمام الشاطبي في الموافقات7): "وقد يعرض للقسم الأول أن يُعد من الثاني 
ويتصور ذلك في خلط بعض العلوم ببعض؛ كالفقيه يبني فقه على مسألة نحوية مثلاء 
فيرجع إلى تقريرها مسألة -كما يقررها النحوي- لا مقدمة مسلمة... كما يفعله النحوي؛ 
صار الإتيان بذلك فضلاً غير محتاج إليه". 
وعلى ذلك؛ 
صلب العلم: هو المسائل المُختصات به أي بموضوعه. 
ملح العلم: هو المسائل التي لا تكون فيها ثمرة هذا العلم» وهي إما المسائل المشتركات مع 
غيره من الفنون» وأغلبها يكون مسلمات ومن مقدمة الفن» وإما فضول وحشو علمي في 
هذا العلم. 
ولا يوجد قسم ثالث غيرهما؛ لأننا لا نعد المسائل التي يلزم منها محال من الفن؛ لكونها 


١ 


)الموافقات» الجزء الأول» ص»“١١.‏ 


) 
(') المرجع السابق» ص77١.‏ 
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الفصل الرابع: أصول وفروع الفن 
وذكرنا في المستوى الأول كلام الإمام أبي منصور فضل العلوم العقلية الإسلامية على 
العلوم العقلية الفلسفية اليونانية و وضوح معالم العلوم فيها؛ فيقول رضي الله عنه: فضل 
جدل الإسلامين على جدلهم» لأن الإسلاميين رتبوا جدلهم على قوانين» لها فصول 
وأصولء و رتبوا أصولها على مقدمات: منها ما أدرك بالبديهة» ومنها ما أدرك بالحواس» 
ومنها ما بني على ما أدرك بالضرورة من حس أو بديهة» و رتبوا بعدها نتائج تلك 
الأصول على اختلاف وجوه البناء عليهاء وجعلوا لكل منها بابآ» ذكروا فيه كيفية السؤال 
عنهء وكيفية السؤال عن الجواب فيه. 
ومن هنا تعرف لماذا رتبنا علم النظر على هذا البنيان؛ والذي يلاثم الترتيب العقلي في 
البناء وأيضا لأن المُتشبه بالقوم منهم» ونحن تشبهنا بمتكلمي أهل السئنة الأشاعرة 
والماتريدية رضي الله عنهم عسى أن يقبلنا الله منهم فهم حملة لواء الدفاع عن الحق 
والهجوم على الباطل بالمعقول والمنقول. 
الأصل والفرع والثمرة 
وحدهم كما علمت من قبل؛ فالأصل هو ما يستند تحقيق الشيء إليه و يُبنى ويتفرع عليه 
غيره؛ وكذلك الفرع بالنسبة للثمرة والثمرة هي فرع الفرع. 
معيار انتقاء الأصل والفرع والثمرة: 
١-القرب؛بديهي‏ أو هو الأقرب للبداهة أو الأقرب لنفس الأمر من الفروع والثمارء وكذلك 
الفروع بالنسبة للثمار. 
١-الاستغناء؛‏ مُستغني عن الفروع والثمار أي لا يُبنى عليهاء وكذلك الفروع للثمار. 
*-الملائمة؛ تبنى عليه الفروع والثمار أي عدم التباين لكي يصح البناء عليه وكذلك 
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الفروع بالنسبة للثمار. 

؛-الضبط؛ أن يكون ضابطا لها. لكي تندرج تحته ويكون ضابطا لهاء وكذلك الفروع 
بالنسبة للثمار. 

معيار ترتيب الأصل والفرع والثمرة: 

١-القرب؛‏ بديهي أو هو الأقرب للبداهة أو الأقرب لنفس الأمر من الفروع والثمار 
وكذلك الفروع بالنسبة للثمار. 

١-الاستغناء؛‏ مُستغني عن الفروع والثمار أي لا يُبنى عليهاء وكذلك الفروع بالنسبة 
للثمار. 

*-الملائمة؛ تبنى عليه الفروع والثمار أي عدم التباين لكي يصح البناء عليه وكذلك 


الفروع بالنسبة للثمار. 

4 -الضبط؛ أن يكون ضابطا لهاء لكي تندرج تحته ويكون ضابطا لهاء وكذلك الفروع 
بالنسبة للثمار. 
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١-الأصل‏ قد يكون أخص من الفرع؛ ولا يجب ان يكون أعمء كثبوت الجزء وثبوت الكل 
المجموعيء أي أن الأصل حكمه مثل حكم الشرط. 

١-معايير‏ الترتيب تشمل الترتيب بين الأصول وبعضها وكذلك الفروع وبعضها وكلك 
الثمار وبعضها. 


حل 


الفصل الخامس: أقسام وأبواب وفصول الفن 
سوف نكرر ما نقلناه عن فتح الرحمن شرح لقطة العجلان ونضيف إليه بإذن الله تعالى7). 
فالأساء أعد طلقا فق الأو هه والأنواتك اع طلقا هق الفصبول» و الفضنوك عمطلا 
فق النياحظه بو البوالعة: أعم متطلقا هق المنببائن. 
القع ةيوق البدم تحملة تكسية نمق الذن سققيلة على الو انه قال . 
الباب: هو اسم جملة مختصة من الفن مشتملة على فصول غالبا. 
الفض :ةو ان الحذلة يختصرة من القى يكاملة هل وكاهنة. 


المبحكة يهو انس العدلة متكتضنة عرف الذن يسك على ,تناكل : 


الفصل السادس: جليل ودقيق الفن 
جليل (قشر) الفن: هو قشره أي الظاهر لكل طالب للفن ولكل مُطالع لكتب الفن. 
دقيق (لب) الفن: هو لبه أي لا يُعلم إلا بدقيق النظر ويكشفه الراسخون في الفن. 
وكذلك الكلام في جليل (قشر) المسألة» و دقيق (لب) المسألة. 


(() فتح الرحمن شرح لقطة العجلان للإمام الزركشيء أنظر: ص5”,» ص١‏ 5 . 
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الباب الثالث: النسبة بين الفنون 


الفصل الأول: العلوم آلات ومقاصد 
الاوك ننه كلظ ومتفارئلة كيه من مسصم ا" الكر تمن القلري | نطبو وسو 
(غير آلية) اعتباري أي باعتبار غاية الناظر فيها؛ فعلم النظر مقصود بذاته عند من 
للدم فين تلاك 1لذقينان»: و كلد كلاد بسسيو :لذ كاه عقد لكا فيط و يعلد لفق قا لد 
وكذلك: ال واكسا شه و لنيز واف 
فل كلء وصفع لووك هيوذ ال ازله العاوى الت لفقم مقف الغائة :لصب امن 
ليا بعك كون عله وما مق علم الى أ هيزه :الأول غابة وفاتلاة نقرتب: كليةه' كنا 
ذكر الشيخ الشرواني» وسوف نكرر ما ذكرناه في المستوى الأول من كلام الشيخ 
الشرواني في شرحه: 
العلوم الآلية: هي التي تكون آلة لتحصيل شيء آخر غير مقصود في نفسهاء لكن 
الغاية لا اختصاص لها بعلم دون علم» وما من علم آلي أو غيره إلا وله غاية وفائدة 
العلوم غير الآلية: هي التي لا تكون في نفسها آلة تحصيل شيء آخرء بل كانت 
مقصودة لذواتها- غايتها حصولها أنفسهاء وأما العلوم الآلية فغايتها حصول غيرها. 
لفاو الآلية ررض ال تكررق (لبماقليا) اله الصو كلع رسال عله ): اخن فين 
مقصودة في نفسهاء وغايتها (غاية الناظر فيها) حصول غيرها. 
العلوم المقصودة (غير الآلية): هي التي(مسائلها) لا تكون في نفسها آلة لتحصيل علم 
(مسائل علم) آخرء بل مقصودة لذواتهاء وغايتها (غاية الناظر فيها) حصولها أنفسها. 


حول 


الفصل الثاني : التناسب (المقايسة) بين الفنون 

التناسب أو المقارنة (قياس الطرد والعكس) بين الفنون؛ فأعلم ان النسبة بين الفنون قد 
تكون تضاد كالتوحيد و علوم السحر؛ التي يكون فيها عبادات وقرابين لروحانيات 
الكواكب والتي هي على التحقيق الشرعي ملوك الجن والشياطين» وقد تكون النسبة تباين 
كالنحو والفيزياء» وقد تكون عموم وخصوص وجهي ععلم التوحيد وعلم القضاء؛ الذي 
بحكم فيه الفقيه القاضي - قديماً وفي بعض البلاد حالياً- بصفة الكفر على فرد ما صرح 
وأصرء فيترتب عليها أحكام في الميراث والزواج والدفن وغيرها لكون الكفر صفة فقهية 
توجب أحكاما خاصة:» بها بالرغم من أن الإيمان والكفر ومرتكب الكبيرة هي مباحث 
كلامية عند المتكلمين الأوائل» ولكن التحقيق أنها شرعية بحتة وتبحث عند الفقهاء لا 
التتكلنيق ب :وكذلك النسنة دوه ولتصنوكن وبفب يق غلم الشعيو والقاق للنشداك كل 
منهما من الآخر في بعض المسائل» وقد تكون النسبة بين العلوم عموم وخصوص مطلقء 
ولا يلزم من الرسوخ في علم أحد الفنين الرسوخ في الآخر كما نقلنا عن الإمام الغزالي 
في المستوى الأول: 

انق غلم مرق اللطاويى افد زقيك”] راي ندجي فوع الؤيق لقلوة بوالنقالة في ذلك اعادو ويكلاك 
يزفان شوتها فى.كلم آخر....فكل حالم يعلد :مق العلوم الجز في فإقة قد لأ حالة في 
مبادئ علمه» إلى أن يترقى إلى العلم الأعلى» فيكون حينئذ قد جاوز علمه إلى علم آخر. 
ونكرر ما قلناه في المستوى الأول: 

ينقسم العلم المؤلف إلى أعلى وأدنى أو إلى كلي وجزئي إضافيء فثمرة هذا العلم 
وتقضووضا خاففكه هي :1 الكلة في .وقسة علد كن سمه جور :هذا الأو له وتكورق العلم. أعلئ 
باعتباره وسيلة لتحصيل غيره؛ والمقصود يكون أدنى بالنسبة له» أو مُندرجٍ اندراج 


3 


الجزئي الإضافي تحت الكلي؛ فموضوعه أخص من موضوع هذا الأول» ولكن مسائله 
متأخرة بالذات عن هذا الأول؛ ولا تناقض لعدم اتحاد الجهة. 

ولكن رأينا الشخصي أنه لابد لعالم التوحيد من العلم الإجمالي بالشق الروحاني في العقائد 
الوثنية كالقبالاه والبراهمية والبوذية والطاوية والفيثاغورثية والأفلاطونية وغيرها؛ من 
باب العلم بالملل والنحل والفرق كما هو ثابت أنه علم من علوم المتكلمين» وأيضا لشدة 
الحاجة إلى العلم الإجمالي بهذه الوثنيات في زماننا هذا. 

ونكرر الإحالة على كتاب شفرة سورة الإسراء للدكتور بهاء الأمير؛ حيث يقارن بين 
غقائة: البو اهنة والبوذية و القنالاه البهودية: وتنرى: التهالة علي كل تكتاني: نكا ول الفلسيقاك 
الشرقية الهندية والصينية وغيرها من الكتب التي تتناول الشق الروحاني في الوثنيات: 
كاذنا للتضيون التدائع عندنا فى مانا هذا وهو حاظ فى الفين: الأمن »وهو أن : الو قتي 
يعبد الصنم المادي المحسوس ويقدس الطبيعة ومجموع أجزاء العالم -كالملحد المادي- 
ويتخذهم أرباب له دون أن يؤمن الوثني بدنس الأجسام وسمو وصفاء ونقاء الروح! 

مع إغفال تام منا في زماننا هذا للشق الروحاني الوثني والذي لم يهمله علماؤنا المتكلمون 
السنة رضي الله عنهم وأرضاهم في كتب علم الملل والتحل والفرق. 


58١ 


الفصل الثالث: النسب بين الفنون(الحجزم) 


بين الفنون نسب كما بين البشرء وهي الحزم التي تجمع العلوم» وسوف نذكر معيارها ثم 
لذكن يغطن الحزع ا حميعهاء وكسية على 'اكتلاق معولات: الإضافة العلمينة بين الحزم. 
شروط معيار الحجزم 

أوالأة وتحدةتيني» العلن سواع: السين» المنننا هذهو التخوينة+ أو العقق + النيق نال العقلي شن 
الواجبات عقلاً والمستحيلات عقلاء أو خبر الصادق؛ في الغائبات عموما وفي الغائبات 
الجائزات عقلا صوص 

كانيا؛ التكامل. و التذاخل :بيخ الضبائل: + كالفن :الأعم مطلفا لدوضوء العل :ا خض 4و كالفة 
الأعم من وجه لبعض المسائل بشرط هو أن تكون من صلب العلم لا مُلحه. 

ثالثا: وهو شرط لا ينضبط في جميع العلوم؛ أن يكون موضوعه يُبحث في علم آخر قبل 
أنتكون :هذا العلى يستقاذ أى :تشهبلا عن: العلى لكك بو له هو وة مينكلة تمده 

أقسام الحجزم 

أولاً: البسيطة؛ وهي التي لا تكون في أكثر من حزمة؛ خلافاً للمركبة مثل: 

١-العلوم‏ التجريبة المحسوسة؛ كالأحياء والفيزياء والكيمياء وغيرها. 

١-العلوم‏ التجريبية السلوكية المتعلقة بسلوك البشر؛ كالاجتماع وعلم النفس والعلوم 
التربوية والاقتصاد وغيرها. 

"-العلوم الخبرية؛ كالتاريخ والأنساب وغيرها. 

5 -العلوم العقلية المحضة؛ كعلم النظر الكلامي و علم الحساب و جميع أقسام الرياضيات. 
ثانيً: المُركبة؛ كالعلوم الشرعية» والطب» وعلوم التحقيق الجنائي» وعلوم الكومبيوتر. 


ميل 


الباب الرابع: الفهوم ودرجاتها 


الفصل الأول: الفهم 
الفهم: هو بلوغ نفس العالم (حصول) انكشاف المعلوم. 
وذلك بأن يفتح الله عز وجل على الإنسان فيفهم» والفهم لا يكون إلا من الله تعالى بدليل 
ودر ل حي ل عي وله ير وقر ر13 
(وّدَاوُودَ وَسلَيْمَانَ ذ يَحكمَان في الحرث إذ نفشت نفشت فيه عَتمْ القوم وكنا لحْكَمِهمْ شاهدين 
(900) ففيشاها لتناق ١‏ وكذ انا يكنا وتعلما 015, 
براهينه 
أوالاء البزهاق :اتحسى بالقنا هده والعياق .و هى :اخخلاف الذائن في الأقياروكذلك: الطثلات 
والعلماء بالرغم من عموم أسباب العلم والمدارك: بل حتى في المسألة الواحدة يختلف 
ل و ابا و0 ا 0 
لأعديدة عَذَابًا شَديذا 1 ديك ا ينين ب لين 090 تكد عير بيذ فا أحطايك 
ما م نط به وجتقكَ من سبا بنب يقين (51) ) 0 
والهدهد في قصة سليمان عليه السلام؛ قد عرف ما لم يعرفه سليمان عليه السلام ولا الجن 
ولا العالم الولي الذي عنده علم من الكتاب» وهذا ليس انتقاص من الأنبياء ولا الأولياء - 
معاذ الله- بل هو دليل على أن العلم الحادث لا يحيط به احدأ إلا الله وحده فقد يعلم غير 
النبي وغير الولي ما لم يعلمو 


(()سورة الكهف. 
(')سورة الانبياء» الآية7/81/9. 
(')سورة النمل. 


اليل 


بالرغم من أن العلم النظري له مقدمات ومقاصد ولواحق ومؤلف من مسائل عديدة, إلا 
أن الفهم ليس كذلكء فالمراد بالعلم اللدني هو الفهم اللدني والله أعلم. 

شروطه 

١-إرادة‏ الله عز وجل. 

-طلب المراد فهمه من الفاهم -أحيانا- وتوجيه فكره إليه» بمعنى طلبه؛ لأن الفهم 
انفعال» فبين طلب التحصيل والفهم عموم وخصوص وجهي. 

الشرارة الفكرية 

أحياناً تكون مُطالعة المسائلة قادحة كالشرارة في الفكر فيشتعل الذهن بالأفكار المتتابعة 
من لدن كرم الله عز وجل. 

أسباب التأثير والتأثر( وحدة الفهم) 

إن أسباب وحدة الفهم من جهة التأثير والتأثر لا من جهة بلوغ نفس الأمر هي؛ إما وحدة 
الاعتقاد (الايديولوجيا) وإما وحدة المنهج البحثي العلمي المحايد وإما السبر والتقسيم 
المنحصر بمعنمى انحصار الاحتمالات العقلية في المعقولات المحضة في الصحة والفساد 
وإما التلقي أو اللقاء بين الناقل ومن ينقل عنه من أي مصدر كان. 

التحقيق والتدقيق 

التحقيق: الإتيان بالجملة المقيدة مع دليلهاء وإما التدقيق: إيراد الشيء بدليل آخر من وجه 
آخر؛ كما ذكرهما الدكتور علي جمعة ردأ على سؤال طالب في مجلسه العلمي. 


ل 


الفضال القاتي در يعات اليه 
وأما طلب التحصيل ودرجاته فهو من العلوم التربوية ولا يُبحث هنا في علم النظر. 


اكالسيقدي: قو الذي ل قور اله على تصيون مساك 'العله: 
؟-النتويظ: هو الذى نتدر تعلق قصبون العناكل بذون الانيف لال عليها ويريهنيا : 


-المنتهي: هو الذي يقدر على الاستدلال والبرهنة على مسائل العلم. 

درجات العلماء من حيث الفهم لا طلب التحصيل 

١-المجاز:‏ هو الحاصل على الإجازة وهو عالم» وقد يستعصي عليه الاعتراضات في 
دقيق العلم ومسائله العويصة الشديدة الغموض في الفن. 

؟-الإمام(الراسخ): هو العالم الذي لا يستعصي عليه الاعتراضات في الدقيق ولا المسائل 
العويصة الشديدة الغموض في الفن ولم يُخالف جمهور هذا العلم في أي مسألة. 
'-الإمام المُجتهد: هو العالم الذي خالف الجمهور بدليل قوي و رأيه يُحترم بين أهله في 
المسائل التي خالف الجمهور فيهاء وله درجة من درجات الاجتهاد» حتى لو مسألة واحدة. 
درجات الاجتهاد العلمي 

١‏ -المُجتهد المقيد: هو الذي أجتهد اجتهادا مقبولاً عند العلماء وخالف الجمهور في فروع 
العلم» حتى ولو في مسألة واحدة. 

١-المُجتهد‏ المطلق: هو الذي أجتهد اجتهاداً مقبولاً عند العلماء وخالف الجمهور في 
أصول العلمء وهم أهل الصنعة في هذا العلم» مثلاً في علم الكلام: كالأئمة الاسفرايني 


والباقلاني والبغدادي والجويني والامدي والتفتازاني والشريف الجرجاني والسنوسي 


ل 


والباجوري -رضوان الله عليهم جميعا- وغيرهم. 

“”-المُجتهد الرئيس: هو الذي أجتهد اجتهادا مقبولاً عند العلماء وخالف الجمهور في قواعد 
العلم أي منهجه الذي يُبني عليه وفي أصوله وفروعه؛ بل وفي ثماره أيضاء وهذه المرتبة 
لم يبلغها في علم الكلام عند أهل السُنة إلا أربعة فقط لا غير: الإمام الأشعري والإمام 
الماتريدي إماما أهل السئُنة والجماعة في الأصول ثم الإمام الغزالي ويُلحق به الإمام 
الرازي؛ وذلك لأن الإمام فخر الدين الرازي تبع الإمام الغزالي في نقض علم النظر 
الكلامي وتغيّر قواعد ومنهج علم الكلام وذلك بإدخال المنطق الصوري وجعله بديلا عن 
علم النظرء مع عدم استبعاد ما صح منه عنده وعند الإمام الغزالي» والإمام الغزالي 
انتقض الفلاسفة وأفحمهم ولكنهم لم يسلموا ولم يتركوا الباطل» وانتقض علم النظر و 
ضعف أدلته وقد تبعه الإمام الفخر الرازي ثم سائر المتكلمين في منطق أرسطو 
المُضطرب إلى يوم الناس هذا! 

و رأيّنا الشخصي إن أعظم الأئمة المتكلمين الذين أنشئوا مناهج بحث علمي رصينة في 
المعقوالات المتخضية هم سيحة ركبو ان الله بعليهع حفيعا ؛ :البافلاني الحويني:شباحت أفنياء 
الحكم العقلي» عبد القاهر البغدادي» الغزالي» الفخر الرازيء النسفي صاحب متن العقائد - 
لو كان هو أول من قال مادته العلمية- ثم السنوسي ويُلحق به مدرسته من المصريين 


وغيرهمء ونحن على أثرهم والحمد لله رب العالمين» ولا يعني ذلك انتقاص قدر غيرهم. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاماً على رحمة الله للعالمين وعلى 
زوجاته وسائر آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأولياء الصديقين. 


الملا 


المصادر والمراجع 
أولاً: القرءان الكريم. 
ثانياً: الكتاب المقدس. 
كالثاً: المصادر والمراجع العربية: 
١-أبو‏ العلا عفيفيء» الدكتور: الشفاء» المنطق»ه-البرهان» نشر وزارة التربية والتعليم» 
المطابع الأميرية: تصدير ومراجعة ابراهيم مدكور. القأاهرة-مصر.56ه54 ام. 
١-أبو‏ جعفر الظاهريء حاشية قول أحمد على الفوائد الفنارية شرح الرسالة الأثيرية 
الكتاب؛ طبعة أولى:5١١7م.‏ 
7 أحمد رك حماد» الدكتور: المستصفى من علم الأضيول للإمام الغزالي» دار الميمان 


للنشر والتوزيع» الرياض-السعودية» الطبعة الأولى»5١٠٠‏ م. 


5 -أحمد عبدالرحيم السايح» توفيق على وهبه؛ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقاد للإمام أبو المعالي الجوينيء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة-مصرء طبعة أولى: 


48 آم. 


ه-أحمد محمد عروبيء الأستاذ: عيار النظر في علم الجدل للإمام عبد القاهر البغدادي؛ 
أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية» دولة الكويت.»ط١؛: ١١9‏ ام. 
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5-جمال فاروق الدقاق» الدكتور: بصائر أزهرية على الهبة والعطاء في شرح العقيدة 
الوسطى للجمام السرقسطيء كشيدة للنشر والتوزيع. 
الملوي الأزهريء دار الضياء للنشر والتوزيعء؛ الكويت. 
محدار المنهاج للدراسات» مركز: معيار العلم للدمام الغزالي» دار المنهاج للنشر 
والتوزيع» بيروت -لبنان» طبعة اولئة" .١‏ م. 

9-رتشرو يوسف المكارثي اليسوعيء الأب: التمهيد للإمام الباقلاني» المكتبة الشرقية: 
بيروت-لبنان»طبعة أولى:351 ١م.‏ 

١ ١‏ -سعيد زايدء الشفاء المنطق؛ -القياس لابن سيناء وزارة الثقافة المصريةء راجعه وقدم 
له الدكتور ابراهيم مدكور. المطابع الأميرية: القاهرة-مصرء 1 أم. 

١١-سعيد‏ فودة, الدكتور: ثلاث رسائل في نفس الأمر للشريف الجرجاني والدواني 
الاصلوخ للدراسات والنشرء/ا١٠‏ ام. 


١‏ ١-سليمان‏ دنياء الدكتور: الإشارات والتنبيهات لابن سينا مع شرح نصير الطوسي» 


القسم الأول» دار المعارفء القاهرة-مصرء طبعة ثالثة»385 ١م.‏ 


١-السنوسي»‏ الإمام: شرحه على مختصره المنطقي؛ بدون دار نشرء كتاب إلكتروني 


ع/اأا3:من موقع 


ميل 


[91م210/ 485/00 20220607 20220607 0.ع/أطعأة//:5م اما 
)2ع طح /لاءع 


: 1-الطاهر ابن عاشورء الإمام: تفسير التحرير والتنويرء الجزء الأولء الكتاب الأول» 
حقوق الطبع محفوظة للدار التونسية للنشرء تونس»185 ١م.‏ 

5-طه واديء شعر شوقي الغنائي والمسرحيء دار المعارفء القاهرة-مصرء طبعة 
خامسة» 1954 ١م.‏ 

5-عبد الرزاق عفيفيء الشيخ: الإحكام في أصول الأحكام للإمام سيف الدين الآمدي؛ 
دار الصميعي للنشر والتوزيع؛ الرياض-السعودية» طبعة أولى»7١٠٠م.‏ 

1١-عبد‏ القادر معروف الكرديء الشيخ: تهذيب المنطق والكلام للعلامة التفتازاني» 
مطبعة السعادة؛ القاهرة-مصرء طبعة اولى»7 1١‏ ١م.‏ 

-عبد الله اليزديء الملا: حاشية على تهذيب المنطق للإمام التفتازاني» مؤسسة التاريخ 
العربي» بيروت-لبنان» طبعة اولى»١١١١م.‏ 

4-عبدالحميد بن على أبو زنيدء الدكتور: التقريب والإرشاد الصغير للقاضي الباقلاني» 
الجزء الأول» مؤسسة الرسالة» بيروت-لبنان» طبعة ثانية )13/8 ١م.‏ 

٠-عبدالحميد‏ صبره وعبد الحميد لطفي مظهرء الشفاء لابن سيناء الفن الأول من جملة 
العلم الرياضيء؛ أصول الهندسة» مراجعة وتصدير الدكتور ابراهيم مدكورء مكتبة آية الله 


العظمى» قم-إيران» طبعة ثانية, ” .١‏ ام. 
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١‏ "-عبدالقادر عبداللهء الشيخ: البحر المحيط في أصول الفقه للإمام الزركشيء: وراجعه 
الدكتور عمر سليمان الأشقرء حقوق الطبع لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت» 
وقامت بإعادة طبعه دار الصفوة. الغردقة-مصرء. طى 5 ام. 


"١‏ -عبدالله بن عبد المحسن التركيء الدكتور: الواضح في أصول الفقه للإمام ابن عقيل» 


الجزءالأول» مؤسسة الرسالة» بيروت-لبنان» طبعة أولى»155 ١م.‏ 


توزيع دار يعرب» دمشق-سورياء طبعة اولى»؛ ١٠٠م.‏ 


على التحرير في أصول الفقه للإمام ابن الهمام الحنفي؛ الجزء الاولء دار الكتب العلمية: 
بيروت-لبنان» طبعة أولى: 349 ١م.‏ 


5 -عدنان علي ابن شهاب الدين» فتح الرحمن شرح لقطة العجلان للإمام الزركشي لشيخ 
الإسلام زكريا الأنصاريء دار النور المبين للدراسات والنشرء عمان-الأردن» طبعة 


اولن 7 


15"-علي جمعة؛ الدكتور: تاريخ علم أصول الفقه» دار المقطم للنشر والتوزيع» القاهرة- 


مصر طا1ء 4٠آم.‏ 
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1 "-علي زيعور» الدكتور: الفلسفة في الهندء مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر. بيروت- 
لبنان» طبعة اولى»؟951١م.‏ 

د فهد بن محمد السرحانء الدكتور: أساس القياس للإمام الغزالي» مكتبة العبيكان» 
الرياض-السعودية»997 ١م.‏ 

48-كلود بريزنسكي» تاريخ العلوم. ترجمة سارة رجائي يوسف. مؤسسة هنداوي للتعليم 


والثقافة» الفاهرة-جمهورية مصر العربية» القاهرة- مصر ٠»‏ طبعة أولى.5١١ام.‏ 
٠2"-محمد‏ رضا المظفرء المنطق؛ دار التعارف للمطبوعات»ء العراق»" ٠‏ ٠آام.‏ 


١‏ -محمد طارق القمشء المؤلف: علم النظر الكلامي وداعاً المنطق الصوري المستوى 
الأول» مطبوع على نفقة المؤلف وحقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلفءالقاهرة- 
000000" 

؟"-محمد علىء الشيخ: حاشية عقد الفرائد على شرح العقائد النسفية للإمام التفتازاني» 


مكتبة البشرىء» كراتشى-باكستان» 1557 ١اه.‏ 


2+ 


*'”-محمد محي الدين عبد الحميد» الشيخ: رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة: 


كتاب إلكتروني بدون دار نشر ولا تاريخ: 


ماع نعط اد /زاء 2 من "/رعل0ممط/" نه ١١‏ ؟ وأووعع/و|خأع0/مه. ع ازطعءمة//: وم خط 
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4-محمد نصارء محمود مرسي الأزهري؛: الدكتور: مجموع الحواشي السنية علي شرح 
الخريدة البهية وهي حواشي السباعي والصاوي وبخيت» الناشر دار الإحسان» القفاهرة- 
مصر ٠»‏ طاءم ٠ ١‏ آم. 

5-محمود الخضيري ؛ الشفاء» المنطقء ؟-العبارة» تصدير ومراجعة الدكتور ابراهيم 
مدكورء دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة-مصر. 

75-محمود حسنء الشيخ: مختصر المعاني للإمام التفتازاني» المجلد الأول» الناشر مكتبة 
البشري» كراتشي - باكستان,»ط١‏ ٠ه‏ أم. 

-مشهور بن حسن آل سلمانء الموافقات للإمام الشاطبي» الجزء الأول» تقديم الشيخ 
بعر أبو زيد» دار ابن عفان للنشر والتوزيع»الخبر-السعودية:»ط١.‏ 1 ام. 

الجمالية. القاهرة-مصرء طبعة اولى» ” 8١‏ ام. 

484"-نزار حمادي وسعيد فودة, شرح المقدمات للإمام السنوسي» مكتبة المعارف.» طبعة 
أولى.5١٠٠م.‏ 

٠‏ -نزار حماديء شرح العقيدة الكبرى للإمام أحمد بم عاقل الديماني» نسخة إلكترونية 

: علاألاء)همن موقع 


7 / م/م ماع03 اماما كاطع تطك/وا|أتخءل/مع0.ع/اأطعاة//: 5م خا 


جع طح - /زاء أ/١‏ 
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واتخاء دراسات وفيديوهات منشورة على الإنترنت. 


١-موقع‏ إسلام ويب: فتوى بعنوان حديث توسل الأعمى بدعائه صلى الله عليه وسلم 
صحيح. بتاريخ نشر: الأحد ١5‏ محرم ١5476‏ ه - 3٠١4-5-10‏ م؛ والرابط هو: 

/ لنا ا /خع0. ماع ساق | ذأ. نذا لان اننا //: 5م | خط 1 5١‏ 9 //109107 11000 
ا ل الي ماده 

- 9909 (90/١5 909 0905 890/1090790090١ 5 905 ]090١ 97910 

- 17909 109079010901 90/1095 59-6 

- 905 070 5 905 ]0 90/5 909 ]0 7017 8,7/0/-9]0/١5.9/05 ]10 970/5 95 ]0 970 910 
- 9610/99 1090/5 95 097679 

-/ 65909 090/1 5 909 090 6/0/0 
101000017110961 7010 0 10 


١-موقع‏ اليوتيوب: فيديو على القناة الرسمية للدكتور على جمعة على اليوتيوب» عنوانه 
الأشاعرة» تم نشره منذ /ااسنوات كما يُظهر اليوتيوب» ومدته دفيقتان وست واربعون 
ثانية» وكله مدح مستحق لهمء وهذا هو الرابطء 


ا/اا/ا نا طعخ تق ن/نا/ مطام». عطنا نا .١/0‏ للالناننا/ / :دك ماخأطاخامول/ا/ا] 
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مقدمة الكتاب (منهجه) الا اا وا ا ا ا ا د ل لا ا ا ا ا ا ا اما لا ا 1 
مبادئ العلم(مقدمته) ل او 11 
مبادئ علم النظر 00010101 
القسم الأول: النظر في المعلوم (نفس الأمر والعلوم والاعتقادات) 111110 000001111 
الباب الأول: نفس الأمر و الاعتقادات 0 
الفصل الأول: نفس الأمر ل 
الفصل الثاني: الاعتقادات (المذاهب الفكرية) 1 
الباب الثاني: العلم الحادث ا ا ا 111 
الفصل الأول: حد العلم وأقسامه 100100000000 
الفصل الثاني: أسباب العلم الحادث 1 ااا 
الفصل الثالث: ضوابط العلم الحادث د11 1 010010101 1ط 

القسم الثاني: النظر في المعقول المحض (أصول وفروع وثمار ميزان العقول) 1 
لباب الأول : أصنول مزاع العقوك ل 
الفصل الأول: علم النظر والمنطق غير الصوري اا 
الفصل الثاني: الأمور العامة وموازيين العقول ا 0 
الفصل الثالث: الضروري والنظري 010101110000000 ا 
الفصل الرابع: النفسية والغيرية 0 
الفصل الخامس: الثبوت والانتفاء 001011111101000 00 
الفصل السادس: الذاتي والعرضي 1 
الفصل السابع: التلازم اا 00[ 11 111 


الباب الثاني: فروع ميزان العقول ااا اا 0000000010101 


الفصل الأول: معايير الفروع 000101 010000000 
الفصل الثاني: النسبة 00000001 ااا 0 
الفصل الثالث: الأحكام الذاتية والعرضية 12 
الفصل الرابع: المعية والتقدم الذاتي والعرضي د1011 1 1 1000000001 
الفصل الخامس: الدلالة الذاتية والعرضية ل ل 
الداي القالنك + قناز هيز اق العقول 0 
القضكل لذو عافن التمان ا ااا ايا 19500000 
الفصل الثاني: نقض بقينية القياس الصوري 1 
الفضل الثالةة تقض يقنية الم ههات المتطفرة 0 
الفصل الرابع: نقض بقينية الاستدلال المنطقي المباشر 1011111 1 10000001 
الفصل الخامس: الاستنتاج ا ا ا 001 1 
الفصل السادس: الإلزام ا 1 
الفصل السابع: السبر والتقسيم ا 
الفصل الثامن: بُطلان الماهية الأرسطية و ذاتباتها في نفس الأمر 0 
الفصل التاسع: التعريف ا ل 
الفصل العاش رء القياس يي ا 00000 
الفصل الحادي عشر:+ التلصص على الذهن ااا 
القسم الثالث: النظر في الفنون(معالمها العامة) 1 
مقدمة 00000001 ااا 
الباب الأول: تكوين العلم ومبادئه ا م 1 
الفصل الأول: تكوين الفن ل 
الفصل الثاني: معابير الفن 000001 1100000 


الفصل الثالث: المبادئ العامة للعلوم 


الباب الثالث: النسبة بين الفنون 


الفصل الأول: العلوم آلات ومقاصد 100 
الفصل الثاني: التناسب(المقايسة) بين الفنون ش52 
الفصل الثالث: النسّب بين الفنون(الحزم/ 00 
الباب الرابع: الفهوم ودرجاتها 1000111 
الفصل الأول: الفهم 00 
الفصل الكاتورة درجات الفهم ا اااي 770 3ط 


المصادر و المر اجع لا ا 0 


الباب الثاني: تقاسيم الفن 0 
الفصل الأول: مبادئ ومقاصد الفن 0000011 
الفصل الثاني: الفن له أجزاء 0 
الفصل الثالث: صلب وملح الفن 6ب 171 
الفصل الرابع: أصول وفروع الفن 0 
الفصل الخامس: أقسام وأبواب وفصول الفن 15 


الفصل السادس: حليل و دقيق الفن ا م ماود أو لع اعتمم قل ا 2 لام 2210 


ولم أتعجب لأني كنت مُدركاً انه لا يمكن أن يحل علم النظر الكلامي كمنهج بحث في العلوم العقلية المحضة 
عند المتثكلمين السْنّة وغيرهم إلا بعد الإطاحة العلمية بالمنطق الأرسطي؛ ولذلك قدمت نقض يقينية المنطق 
الصوري ومخالفة بعض أصوله وقواعده وفروعه وثماره لنفس الأمر على التعمق الشديد والتحقيق والتدقيق 
فى مسائل علم النطر الكادمى فى هذا المسترى؛ رذلك ليكون كل الذين يستخددون المنطق الصوري كدي 
بحث في المعقولات المحضة مجبرين لا مخيرين على قبول علم النظر الكلاميء» و الإعراض عن المنطق 
الصوري؛ فقد ركزت في هذا المستوى على نقض يقينية قواعد وشروط القياس الصوري وأساسه وبنيان 
القضية المنطقية والقصور العلمي للبرهان الصوريء ونقض يقينية جهات القضايا المنطقية -الموجهات- 
ونقض يقينية أحكام القضايا أو الاستدلال المنطقي المباشرء وخلافاً لهندسة إقليدس فالمنطق باطل داخل وخارج 
نسقه. 

ولكن هذا المستوى أكثر عمقاً وتحقيقاً وتدقيقاً مقارنة بالمستوى الأول» وقد كان في مقدرتنا أن نذكر هذه 
المباحث في نقض قسم التصديقات في المستوى الأول بفضل الله تعالى وكرمه؛ ولكن العلم ليس هدم بل بناء بعد 
الي فالناء متف _الذات ف العلم على اليس وهو ها يفرق ين العاكه ع ره لتلك قنمد الناء على النفصر ول 
المستوى الأول وأخرنا نقض يقينية التصديقات إلى المستوى الثاني ومعه أيضاً نقض الماهية الأرسطية و 
ذاتياتها فيسقط بذلك قسم التصورات ويلحق بالتصديقات إلا انه ليس فقط غير يقيني بل باطل وخطأ في نفس 
الأمرء و ما ليس بخطأ فهو محض عرف وتواطؤ من عند القوم. 

أقرأ في هذا الكتاب: 

-نقض يقينية القياس الصوري من حيث؛ قواعده وأساسه وبنيان القضايا المنطقية وقصوره المنطقي. 

-نقض يقينية الاستدلال المباشر (أحكام القضايا). 

-بطلان الحد الأرسطي والماهية الأرسطية وذاتياتها في نفس الأمر. 


